
  





  



  



  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

  كلمة المترجم
  الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمّد وآله الطاهرين.

ــا للعديــد مــن الأحــداث ،  أمّا بعد فأنّ الذي يلاحظ صفحات التاريخ يجــدها قــد ضــمّت بــين طيّا
ــم  الــتي لاتفيــد البشــرية في ّ ــا شــيئاً. فــالكثير مــن كتــب التــاريخ ملئــت بمخــازي الحكّــام الطغــاة وكيــف أ  حيا

كـــانوا يحيـــون ليـــاليهم في اللهـــو والمجـــون وإعاثـــة الفســـاد في الـــبلاد الإســـلامية. بـــل إنّ بعـــض مقـــاطع التـــاريخ 
ــم  ،  خصّصــت حــول ســيرة المجهــولين الــذين لم يكــن لهــم أيــّة خدمــة للبشــرية ّ كــانوا مــن حاشــية وإنمّــا لمجــرّد أ

  السلاطين أو من مريديهم.
ومـــع الأســـف الشـــديد مقابـــل افـــراط كهـــذا في تســـليط الأضـــواء علـــى بعـــض الشخصـــيات الـــذين لا 
م  تســتفيد البشــرية مــن معــرفتهم شــيئاً نجــد أنّ الكثــير مــن عظمــاء التــاريخ قــد بخســوا حقّهــم وضــاعت ســير

 واقـــع الأمــر إنّ المســـؤولية في ذلـــك تعـــود إلى كتــّـاب المعطــاءة الـــتي كانـــت مركـــز إشــعاع واســـتفادة للنـــاس. وفي
التـــاريخ الـــذين خضـــعوا لأهـــوائهم واستســـلموا لضـــغوط الحكومـــات الـــتي ظلــّـت تـــدعوهم إلى طمـــس الحقـــائق 

  المفيدة التي يمكن أن تخدم الأجيال الصاعدة عبر العصور المختلفة.
م الوضّـــاءة هـــم أبنـــ اء المعصـــومين الأربعـــة عشـــر ومـــن الـــذين بخســـوا حقّهـــم وضـــاعت تفاصـــيل ســـير

عليهم الســلام حيــث تعمّــد الكثــير مــن مــؤرخي التــاريخ بإيعــاز مــن ســلاطين الجــور في إقصــاء الحقــائق المهمّــة 
ــم مــن قريــب أو بعيــد. وبالفعــل فقــد وفّقــوا ي  م عملــوا جاهــدين مــن أجــل تضــييع كــلّ مــا يــرتبط  مــن حيــا

هم شيئاً يــذكر ســوى بعــض المقتطفــات البســيطة الــتي لا ذلك بحيث إنّ الباحث اليوم لا يجد من تاريخ بعض
تتجــاوز الأســطر القليلــة. وهنــا تتجلــّى عظمــة هــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ حيــث إنـّـه جمــع 
بين طيّاته أكــبر قــدر يمكــن تحصــيله حــول نجمــة مــن نجــوم أهــل البيــت علــيهم الســلام وكوكبــة مــن أنــوار قــدس 

 وهي عزيــزة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام الســيّدة رقيــّة بنــت الإمــام الحســين عليــه المعصومين عليهم السلام ألا
الســلام الــتي أيُتمــت علــى صــغر ســنّها وعايشــت المآســي رغــم نعومــة أظفارهــا إلى أن فارقــت الحيــاة الــدنيا في 

  خربة الشام شهيدة مظلومة.
سيرة هذه الســيّدة الجليلــة الــتي يبقى القول إنّ هذا الكتاب بمثابة فتح الباب للبحث والتحرّي حول 

فسلام االله عليها يوم ولدت ويــوم عاشــت ،  تحدّث الطاغية على صغر سنّها وهزّت عرشه وكيانه بمظلوميتها
  سعيدة ويوم تبعث حيّة.

  الشيخ جاسم الأديب  
  قم المقدّسة

  



  المقدّمة
الله علـــى أعـــدائهم الحمـــد الله ربّ العـــالمين وصـــلّى االله علـــى محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين ولعنـــة ا

  وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الجنّ والإنس أجمعين إلى يوم الدين.
النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء وأهـــل بيـــتي أمـــان «:  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه

  .)١( »لأمُّتي
لأهــل النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أما «:  وقال رسول االله صلى االله عليه واله

  .)٢( »الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض
وأهــل بيــتي أمــان ،  النجــوم أمــان لأهــل الأُض مــن الغــرق«:  وقــال صــلى االله عليــه والــه

  وقد عدّ الحاكم الرواية صحيحة وصحّحها آخرون ونقلوها عنه. .)٣( »لأمُّتي من الاختلاف
قــد يشــير :  ره لهــذه الروايــةبعــد ذكــ »إســعاف الــراغبين« وقــال الشــيخ الصــبان في كتــاب

بَـهُمْ وَ (:  إلى هذا المعنى قوله تعالى أقُــيم أهــل بيتــه مقامــه في  )٤( )أنَْتَ فِــيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ
م منه وهو صلى االله عليه واله منهم عليهم السلام   .)٥( الأمان لأّ

 الله عليه واله أنهّ قــالونقل الحاكم عن طريق أبي موسى الأشعري عن رسول االله صلى ا
وأهــل بيــتي أمــان لأهــل الأرض فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب ،  النجــوم أمــان لأهــب الســماء«: 

وعلــى هــذا الأســاس فأهــل بيــت  .)٦( »أهــل الســماء وإذا ذهــب أهــل بيــتي ذهــب أهــل الأرض
  النبي صلى االله عليه واله في

__________________  
النجفــي المتــوفىّ ( لكبــير آيــة االله العظمــى الســيّج شــهاب الــدين المرعشــيانظــر ملحقــات إحقــاق الحــقّ للمرجــع ا) ١(

تــأليف المرحــوم ) ســيرتنا وســنّتنا( ولمزيــد مــن التوضــيح راجــع كتــاب،  الطبعــة الأُولى ٦١ص  ٣٣ج ) ه ١٤١١عــام 
  العلاّمة الأميني صاحب موسوعة الغدير.

  .٦ح  ٣٠٩ص  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٢(
  مة الأميني.سيرتنا وسنّتنا للعلاّ ) ٣(
  .٣٣:  سورة الأنفال) ٤(
  .١٤١ص إسعاف الراغبين وهو هامش على نور الأبصار ) ٥(
  .٣٧٩ص أمالي الطوسي ) ٦(



 ٧   .......................................................... ................................    المقدّمة

  كلّ زمان ومكان نجوم نورانية متألّقة في سماء الفضيلة ينيرون درب الهداية للسائرين.
 »لحســين عليهمــا الســلامكوكبة الشام المتألّقة السيّدة رقيّة بنت الإمــام ا« وهذا الكتاب

الــذي نضــعه بــين يــديك عزيــزي القــارئ عبــارة عــن تــأريخ حيــاة هــذه الســيّدة الجليلــة واســتعراض 
لقصّتها التي تبُكي الحجر. والتي شاركت في إيصال مظلوميــة الإمــام الحســين وثورتــه الخالــدة في 

خضــر لمعاويــة فهــا هــو قبرهــا الصــغير اليــوم إلى جانــب القصــر الأ،  عاشــوراء علــى صــغر ســنّها
من أقوى الأدلةّ على إدانتهما وهــو شــاهد آخــر علــى مظلوميــة أهــل البيــت ) لعنهما االله( ويزيد

ـــة وطـــاغوتيتهم الـــذين عـــبرّ عـــنهم القـــرآن الكـــريم بــــ الشـــجرة « علـــيهم الســـلام واســـتبداد آل أمُيّ
أهــل البيــت  وقبــل البــدء نــذكر هــذا الحــديث الشــريف لتنــوير قلــوب محــبيّ  )١( »الملعونة في القــرآن

معرفــة آل «:  عليهم السلام وإحراقاً لقلوب أعدائهم حيث قال رسول االله صلى االله عليه واله
والولايـــة لآل محمّـــد أمـــان مـــن ،  محمّـــد بـــراءة مـــن النـــار وحـــبّ آل محمّـــد جـــواز علـــى الصـــراط

  .)٢( »العذاب

  سبب تأليف الكتاب
 مــرض أحــد أبنــائي مرضــاً م تقريبــاً  ١٩٧٨شمســي الموافــق عــام  ٥٧ـ  ٥٦في حدود عام 

ولكــن مــع ذلــك توسّــلنا ،  شديداً ألمّ به حتىّ أيقنّا بأنــه ســيُعاق في المســتقبل علــى أقــلّ التقــادير
بعزيــــزة الحســــين عليــــه الســــلام صــــاحبة الهــــمّ والغــــمّ الســــيّدة رقيــّــة عليهــــا الســــلام بعــــدما راجعنــــا 

بــــة كتــــاب عــــن هــــذه الماجــــدة فنــــذرت الله تعــــالى نــــذراً في كتا،  الطبيــــب وعملنــــا طبــــق إرشــــاداته
والحمد الله فببركة عنايات هــذه الكوكبــة الماجــدة مــن ،  الصغيرة إن قام ولدي من مرضه بسلام

ومنــذ ذلــك الوقــت شــرعت في ،  آل محمّد صلى االله عليه واله شُفي ولدي وكأن شيئاً لم يكــن
عـــت منهـــا مـــا مطالعـــة المصـــادر والكتـــب الـــتي تناولـــت ذكـــر الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا الســـلام فجم

  استطعت بعد جهد وعناء.
__________________  

  .٦٠:  سورة الإسراء) ١(
 ١٣٧٧المتــوفىّ عــام ( والمراجعــات للمرحــوم شــرف الــدين العــاملي) ، ه ١١١١المتــوفىّ عــام ( البحار للمجلسي) ٢(
  والغدير.،  ٢٩ص ) ه
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رتبّهــا إلى أن طبعــت إلاّ أنّ مــدوناتي هــذه بقيــت فــترة مــن الــزمن مــن دون أن أنُسّــقها وأُ 
قمــر بــني هاشــم أبــا الفضــل العبــّاس عليــه ـ  اللامعــةـ  الشخصية المتألذقة« الجزء الأوّل من كتابي

حفظهــا ـ  الذي قدّمته إلى محبيّ أهل البيت عليهم السلام وحينهــا ذكّــرتني زوجــتي .)١( »السلام
وكــان ،  أن تعمــل بنــذرك حــاول:  بنــذري وقالــت ليـ  االله وأولادها من فتن وشرور آخر الزمان
ه ومنــذ ذلــك الوقــت نويــت أن أبــدأ بتــأليف  ١٤١٨ذلــك منهــا قبــل حلــول محــرّم الحــرام عــام 

إلاّ أنّ التفكـــير بالمشـــاكل وصـــعوبات الحيـــاة عـــاقني عـــن تحقيـــق نـــذري فتـــأخّرت في ،  الكتـــاب
وطلبت منه إنجازه ولذلك كنت مهموماً لهذا التأخير فتوسّلت إلى االله تعالى بعد صلاة الصبح 
لْيُوفــُوا وَ (:  الاستعداد لإكمال هــذا الكتــاب ثمّ اســتخرت االله في ذلــك فخرجــت الآيــة الكريمــة

ــتِ الْعَتِيــقِ وَ نــُذُورهَُمْ  ــوا باِلْبـَيْ ومنــذ ذلــك ،  الــتي أخرجــت مــن قلــبي كــلّ شــكّ وتــردّد )٢( )لْيَطَّوَّفُ
ــذا الكتــاب إلى أن انتهيــت منــه وأشــكر االله  ســبحانه وتعــالى الــذي شملــني اليــوم بــدأت العمــل 

بالطفـــه وعنايتـــه حـــتىّ اســـتطعت أن أُنجـــزه بأقـــلّ وقـــت وهـــو بضـــاعة مزجـــاة مـــن حيـــاة الســـيّدة 
المظلومة والــدرةّ اليتيمــة رقيــّة ســلام االله عليهــا أقُدّمــه إلى جميــع شــيعة أهــل البيــت علــيهم الســلام 

ونكشــف الحقيقــة ،  لــيهمونرفع من خلاله الســتار عــن ظلامتهــا وظلامــة آل االله صــلوات االله ع
  عن أعدائهم وظالميهم والله الحمد وله الشكر.

وكلّــي أمــل أن يكــون هــذا الأثــر المبــارك مــورداً مقبــولاً عنــد منقــذ البشــرية الكبــير المنــتقم 
  للدماء المراقة للشهداء في كربلاء الحجّة ابن الحسن العسكري عجّل االله فرجه الشريف.

  سلاملأكبر عليه اله ـ مولد علي ا ١٤١٨شعبان  ١١  
  قم ـ حرم أهل البيت عليهم السلام
  الشيخ علي الرباّني الخلخالي

__________________  
  كرامة له عليه السلام مع الشيعة وأهل السنّة والمسيحيين والزرادشتيين.  ٢٤٠الذي تضمّن حياته الشريفة مع ) ١(
  .٣١:  سورة الحج) ٢(



 ٩   ................................ ................................    [السيّدة رقيّة في المستندات التأريخية]

  الفصل الأوّل

  ]مستندات التأريخيةالسيّدة رقيّة في ال[

  : أقدم المصادر التأريخية حول السيّدة رقيّة عليها السلام

)١(  
في منتخــب ) ه ١٣٥٢المتــوفىّ عــام ( ذكر المرحوم الحاج آيــة االله المــيرزا هاشــم الخراســاني

قــال لي العــالم الجليــل الشــيخ محمّــد علــي الشــامي وهــو مــن جملــة العلمــاء العــاملين في :  التواريخ
أنّ جدّ أمُّي السيّد إبراهيم الدمشقي الذي ينتهي نسبه إلى السيّد المرتضى :  شرفالنجف الأ

علـــم الهـــدى كـــان في زمانـــه قـــد تجـــاوز عمـــره التســـعين ويعُـــدّ في عصـــره مـــن الأشـــراف والأجـــلاّء 
  وكان عنده ثلاث بنات فقط وليس له أي ذكر.

الســلام في عــالم الرؤيــا وقــد  وفي واحــدة مــن الليــالي رأت ابنتــه الكبــيرة الســيّد رقيّــة عليهــا
طلبت منها أن تخبر والــدها أنّ المــاء قــد تســرّب إلى قبرهــا ولحــدها ممـّـا تســبّب في إحــداث ضــرراً 
ا الشـــريف وطالبتهـــا أن تقـــول لـــه بضـــرورة إصـــلاح القـــبر طالبـــاً ذلـــك مـــن والي الشـــام ،  في بـــد

ذا المنام.فامتثلت الفتاة لذلك إلاّ أنّ السيّد خشي من أهل السنّة فلم يب   دِ اعتناءً 
وفي الليلة الثانية تكرّر الأمــر مــع ابنتــه الوســطى وأخبرتــه بــذلك أيضــاً إلاّ أنّ الســيّد بقــي 

وفي الليلــة الثالثــة جــاءت الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام لابنتــه الصــغرى في عــالم ،  مــتردّداً وخائفــاً 
 المنام في الليلة الرابعــة وهــي تقــول لــه إلى أن رأى السيّدة رقيّة في،  الرؤيا وجرى ما جرى سابقاً 

  !؟لماذا لم تخبر الوالي:  معاتبة
،  وفي الصــباح انطلــق الســيّد إلى والي الشــام وحدّثــه بالرؤيــا ومــا حصــل معــه ومــع بناتــه

م ثمّ قـــال لهـــم إنــّـا ســـنعطي :  فـــأمر الـــوالي علمـــاء الســـنّة والشـــيعة بالغُســـل وارتـــداء أنظـــف ثيـــا
  وكلّ مَن فتُح القفل بيده فهو الذي ينزل إلى القبر ويخُرج،  منكم مفتاح القبر لكلّ واحد
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م وذهبــوا برفقــة ،  )١( الجسد الطاهر ليتمّ إصلاحه وفعلاً فقد اغتسلوا كلّهم ولبسوا أنظف ثيــا
وحينمــا حــاولوا ،  الوالي إلى القــبر الطــاهر وحينهــا لم يعمــل المفتــاح عملــه إلاّ بيــد الســيّد إبــراهيم

وحفــره لم تعمــل الفــؤوس إلاّ بيــد الســيّد إبــراهيم وفعــلاً فقــد حفــروه بعــدما أخرجــوا نــبش القــبر 
النـــاس مـــن الحـــرم الشـــريف ثمّ شـــاهدوا جســـد هـــذه الطـــاهرة طريـّــاً وهـــي مكفّنـــة إلاّ أنّ المـــاء قـــد 
تجمّـــع في لحـــدها. فحمـــل الســـيّد الشـــريف هـــذه المخـــدّرة الطـــاهرة بيديـــه وأخرجهـــا مـــن اللحـــد 

ــا وهكــذا بقيــت علــى ذراعيــه وهــو يهمــل عليهــا الــدموع الجاريــات  وحملهــا علــى ذراعيــه وخــرج 
ذه الماجدة الصغيرة فاستمرّ الوضع ثلاثة أياّم كان السيّد خلالها لا يترك هــذه ،  على ما نزل 

السيّدة العظيمة إلاّ في أوقات الصلاة فكان يضعها على شــيء طــاهر ونظيــف ويــؤدّي صــلاته 
ومــن العجائــب أنّ الســيّد طيلــة هــذه الفــترة مــا كــان بحاجــة إلى ،  خــرىثمّ يعــود ليحملهــا مــرةّ أُ 

ــا حــتىّ انتهــوا مــن  الأكل والشرب والوضوء ببركة السيّدة رقيّة عليها السلام وهي إحدى كراما
ـــذه الســـيّدة ،  إصـــلاح القـــبر ـــه طلـــب مـــن االله تعـــالى متوسّـــلاً إليـــه  وقـــام الســـيّد ليـــدفنها ولكنّ

  اً فحقّق االله له مرامه ورزقه ولداً سماّه السيّد مصطفى.الماجدة أن يرزقه ولد
ثمّ قام الوالي بنقل هذه الاعجوبة إلى السلطان عبــد الحميــد العثمــاني فــأمرا لأخــير بجعــل 
توليـــة مرقـــد الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام ومرقـــد الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام ومرقـــد الســـيّدة أمُّ  

ة ســكينة عليهــا الســلام بيــد الســيّد إبــراهيم ومنــه انتقلــت إلى كلثــوم عليهــا الســلام مرقــد الســيّد
  .ولده السيّد مصطفى ومنه إلى ولده السيّد عبّاس

وكان تأريخ هذه الحادثة الجليلــة :  قال ناقل القصّة آية االله الحاج الميرزا هاشم الخراساني
  .)٢( ه ١٢٨٠في حدود عام 

  المعجزات« اني هذه القصّة في كتابهوقد نقل المرحوم آية االله السيّد هادي الخراس
__________________  

  يحتمل أنّ الوالي قام بذلك لأجل التأكّد من صحّة الرؤيا.) ١(
  طبع ونشر علمية إسلامية. ٦ الباب ٣٨٨منتخب التواريخ ص ) ٢(
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  : ثمّ قال »والكرامات
لجهـــا بالأدويـــة لقـــد كنّـــا ذات مـــرةّ نيامـــاً مـــع جماعـــة وقـــد لـــدغت الحيّـــة أحـــدنا وكلّمـــا عا

ايــة الأمــر جــاء عنــدنا أحــد الشــباب يــدعى بالســيّد عبــد ،  والمــراهم ولكــن دون جــدوى وفي 
ثمّ أخــذ بيــده بعــدما عيّنــوا لــه الموضــع فــأمرّ يــده  ؟أيــن الرجــل الــذي لدغتــه الحيّــة:  الأمــير وقــال

اءً غايــة الأمــر أنــا لا أملــك دعــاءً ولا دو :  على المكان فشوفي للحال والتفت الســيّد إلينــا وقــال
أنّ لنـــا كرامـــة موروثـــة مـــن جـــدّنا الأعلـــى عنـــدما كـــان في الشـــام وقـــد حمـــل الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا 
الســلام علــى ذراعيــه ثلاثــة أيـّـام متتاليــة حــتىّ أصــلحوا قبرهــا وأبعــدوا المــاء عنــه ومنــذ ذلــك الحــين 

الســامّة وبقيــت في  أعُطيت هذه الكرامة له وهي الشفاء مــن لســعة الزنبــور أو العقــرب أو الحيــّة
  نسله إلى أن وصلت إلينا.

)٢(  
،  يعُتقــد أنّ تــأريخ بنــاء المرقــد الشــريف يعــود في أقــلّ التقــادير إلى أكثــر مــن ثلاثمائــة عــام

  ).أي قبل أربعة قرون ونصف من تأريخنا الحاضر(
) ه ٩٧٣المتــوفىّ عــام ( يقول عبدالوهاب بن أحمد الشافعي المصــري المشــهور بالشــعراني

وأخـــبرني بعـــض الخـــواص أنّ رقيّـــة بنـــت الحســـين عليـــه الســـلام في المشـــهد :  »المـــنن« تـــابفي ك
والمكــان الــذي فيــه  .. وهــو معــروف الآن بجــامع شــجرة الــدرّ  .. القريــب مــن جــامع دار الخليفــة

هــذا البيــت بقعــة شــرّفت بــآل النــبي :  الســيّدة رقيــّة عــن يمينــه ومكتــوب علــى الحجــر الــذي ببابــه
  .)١( رقية عليها السلام،  واله وببنت الحسين الشهيدصلى االله عليه 

)٣(  
ويقـــول المـــؤرخ الخبـــير والناقـــد البصـــير عمـــاد الـــدين الحســـن بـــن علـــي بـــن محمّـــد الطـــبري 

  : »كامل البهائي« المعاصر للخواجة نصير الدين الطوسي في الكتاب الجليل
  أنّ :  يقلن لهم إنّ نساء أهل بيت النبوّة أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وكن

__________________  
  قم.ـ  ط الشريف الرضي ١٦٢ص  ٢ج معاني السبطين ) ١(
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آبائكم قد سافروا إلى كــذا وكــذا وكــان الحــال علــى ذلــك المنــوال حــتىّ أمــر يزيــد أن يــدخلن داره 
أين أبي :  وكان للحسين عليه السلام بنت صغيرة لها أربع سنين قامت ليلة من منامها وقالت

فلمّــا سمــع النســوة ذلــك بكــين وبكــى معهــنّ ســائر  ؟سين فإنيّ رأيته في المنام مضــطرباً شــديداً الح
ففضــحوا عــن الواقعــة وقصّــوها  ؟مــا الخــبر:  الأطفــال وارتفــع العويــل فانتبــه يزيــد مــن نومــه وقــال

 فقالــت،  أن يذهبوا برأس أبيها فأتوا بالرأس الشــريف وجعلــوه في حجرهــا) لعنه االله( عليه فأمر
 رأس أبيــك ففزعــت الصــبية وصــاحت فمرضــت وتوفيّــت في أياّمهــا بالشــام:  مــا هــذا؟ قــالوا: 

)١(.  
من الكتب النادرة الــذي قــلّ نظــيره وقــد كتبــه ) لعماد الدين الطبري( ويعُدّ هذا الكتاب

ه معتمــداً فيــه علــى المصــادر المهمّــة والكثــيرة الــتي لا وجــود لهــا في عصــرنا الحاضــر  ٦٧٥ســنة 
ها وضياعها عبر هــذا الزمــان الكَلــِب وبعضــها تمّ إحراقــه مــن قِبــل أعــداء أهــل البيــت بسبب تلف

  عليهم السلام.
تــأليف عمــاد الــدين  »كامــل البهــائي« كتــاب:   يقول المرحوم المحدّث القمّي قــدس ســره

والمحــدّث ،  والمــتكلّم الجليــل،  والمتــدرّب النحريــر،  والمــاهر الخبــير،  الطــبري ذلــك الشــيخ العــالم
ســنة ) ١٢( ه بعــد عنــاء طويــل اســتغرق ٦٧٥والفاضــل الفهّامــة فــرغ مــن تأليفــه ســنة ،  النبيــل

  .... وهو كتاب مليئ بالفائدة،  انعكف فيها على تأليفه
ويعلــــم مــــن الكتــــاب أنّ الكثــــير مــــن نســــخ الأُصــــول :  وأضــــاف المحــــدّث القمّــــي قــــائلاً 

ن نشــير إلى أحــد هــذه الكتــب ونحــ،  والكتــب القديمــة للأصــحاب كانــت موجــودة عنــد المؤلــّف
تــأليف قاســم ابــن  »الحاوية في مثالب معاويــة« التي كانت بيد المؤلّف ولم تصلنا إلاّ وهو كتاب
  .محمّد بن أحمد المأموني وهو أحد علماء السنّة

  .)٢( وقد نقل عماد الدين الطبري قصّة السيّدة رقيّة من هذا الكتاب
__________________  

  .١٧٩ص  ٢ج  كامل البهائي)  ١(
  .١١١الفوائد الرضوية ص ) ٢(
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وعلـــى ضـــوء ذلـــك يمكـــن القـــول أنّ تـــأريخ قصّـــة الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام يرجـــع إلى 
  .سبعمائة عام ونصف تقريباً 

وبغــضّ النظــر عــن ذلــك فــإنّ هنــاك بعــض مصــنّفات التــاريخ أشــارت إلى وجــود الســيّدة 
  طاووس قدس سره.لابن  »اللهوف« رقيّة عليها السلام منها كتاب

)٤(  
ه المعــروف بكثــرة إحاطتــه  ٦٦٤للســيّد ابــن طــاووس المتــوفىّ عــام ) اللهوف( يعُدّ كتاب

مـــن أقـــدم الكتــب الـــتي جـــاء فيـــه ،  بالنصــوص الروائيـــة والأحـــداث التأريخيـــة الإســلامية الشـــيعية
رة للإمــام فقــد ذكــر الســيّد رحمــه االله في كتابــه هــذا عبــا،  ذكــر اســم الســيّدة رقيــة عليهــا الســلام

يــا أُختــاه «:  الحسين عليه السلام حينما دعا أُخته زينب عليهــا الســلام للصــبر والتحمّــل فقــال
وأنــتِ يــا ربــاب انظــرن إذا أنــا ،  وأنــتِ يافاطمــة،  وأنــتِ يــا رقيــة،  يــا أمُّ كلثــوم وأنــتِ يــا زينــب

  .)١( قتُلت فلا تشققن عليَّ جيباً ولا تخمشن عليَّ وجهاً ولا تقلن عليَّ هجراً 
وممــّا يؤيــّد ذلــك أيضــاً مــا ،  وهــذا يعــني أنّ الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام كانــت في كــربلاء

ينــابيع « في كتابــه) ه ١٢٩٤المتــوفىّ عــام ( ذكــره الشــيخ ســليمان بــن إبــراهيم النقــدوزي الحنفــي
ه فبعــدما مــا ذكــر كيفيــة استشــهاد أصــغر أولاد الحســين عليــ:  نقلاً عن مقتل أبي مخنف »المودّة

يـــا أمُّ كلثـــوم ويـــا :  ثمّ نـــادى عليـــه الســـلام:  الســـلام وهـــو الـــذي لم يتجـــاوز الســـتّة أشـــهر قـــال
  .)٢( سكينة ويا رقيّة ويا عاتكة ويا زينب يا أهل بيتي عليكنّ منيّ السلام

أيمكن أن نجد للسيّدة رقيــّة عليهــا الســلام ذكــراً في المصــادر الــتي هــي :  والسؤال هنا هو
  هذا ما سنتناوله وله في البحث القادم. ؟رجعنا إلى التأريخ أكثرأقدم من هذه إذا 

__________________  
  .١٤١٤تحقيق الشيخ فارس تبريزيان ط أُسوة  ١٤١ـ  ١٤٠ص اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
طبـــع الشـــريف  ١٣١وانظـــر مقتـــل أبي مخنـــف ص  ٦٣٣ص  ١١وإحقـــاق الحـــقّ ج ،  ٣٤٦ينـــابيع المـــودّة ص ) ٢(

  يا عاتكة ويا صفية عليكنّ منيّ السلام.و ثمّ نادى يا أمُّ كلثوم ويا زينب ويا سكينة ويارقية :  رته هذهالرضي وعبا
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)٥(  
من الواضح لدى كلّ مَن له إلمامــة واطــّلاع علــى التــأريخ الإســلامي الشــيعي أنّ الشــيعة 

علــى طــول  تعرّضــوا لجميــع أنــواع الاســتبداد والعنــف والقهــر مــن قِبــل الســلاطين وحكّــام الجــور
فكــم مــرةّ ومــرةّ كــانوا عرضــة لهجــوم المســتبدّين ووحشــيتهم حــتىّ تعــرّض أبــرز رجــالهم ،  التــاريخ

كمــا وتعرّضــت الآثــار العلميــة لعلمــائهم مــن كتــب ورســائل وموســوعات ،   للقتــل والاستشــهاد
ــا محمــود الغزنــوي في عــام :  ومنهــا،  إلى عمليات إبــادة وحــرق  ٤٢٣المجــزرة الشــهيرة الــتي قــام 

ــــا طغــــرل في بغــــداد في عصــــر الشــــيخ ،  ه وحرقــــه للكتــــب وحادثــــة إحــــراق الكتــــب الــــتي قــــام 
الحــاكم العثمــاني في الشــام وحرقــه  »الجــزاّر« ومجــزرة .. وهكذا حادثة حسَنَك الــوزير،  الطوسي

  . الخ...وللكتب في جنوب لبنان 
التــأريخ ممـّـا أدّى وعلى كلّ فقد عــانى الشــيعة الكثــير مــن الآلام والمآســي والاضــطهاد في 

  : إلى أمرين
  عدم توفّر الفرص المناسبة لتدوين هذه الحوادث التأريخية. : أوّلاً 
عــدم القــدرة علــى حفــظ مــا تمّ تدوينــه لا ســيّما تلــك المطالــب الــتي لهــا صــلة في  : ثانيــاً 

أو عن جــرم وقســاوة أعــدائهم مــن حكّــام الجــور. فقــد أدّت الحــوادث ،  إثبات مظلومية الشيعة
أو مــا هــو يتنــاول شــفهياً ،  عصــبية إلى ضــياع أكثــر هــذه المــدوّنات ولم يبــق إلاّ القليــل القليــلال

بين رجال الشــيعة مــن جيــل إلى جيــل فبقــى شاخصــاً في الذهنيــة الشــيعية ولكــن مــن دون ســند 
  بل هي مشهورات تأريخية.

برى عليهــا ولهذا لا ينقضي العجب حينما نرى الوثائق التأريخية حول السيّدة زينب الك
الســـلام مـــثلاً قليلـــة جـــدّاً مـــع جلالتهـــا وعظمتهـــا ودورهـــا الكبـــير في ثـــورة الإمـــام الحســـين عليـــه 

أنّ ما هو موجود عن هذه السيّدة الجليلة يعُدّ صفراً على الشــمال :  بل يمكن القول،  السلام
ة أمُّ كلثــوم وعليــه فكيــف ســيكون الحــال مــع غيرهــا كالســيّد،  إذا قيس مع دورها التأريخي المهمّ 

  !؟أو السيّدة رقيّة عليها السلام
م الطرق   ففي ظلّ الأوضاع الصعبة كيف سيكون عمل المحقّقين الذين تصل 
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إلى نقطة مغلقــة فــلا يحصــلون علــى المســتندات الــتي قــد تســاهم في إبــراز الواقــع التــاريخي بمــا هــو 
  مطلوب؟

يّاً تمثــّل في نفــي هــذه الحــوادث وقد نحى بعض المحقّقين في مثل هذه المطالب منحىً سلب
القابــل للمناقشــة  »مجرّد الاســتبعاد« أو »الاستحسان والذوق الشخصي« الشهيرة تحت ذريعة
وهــــذا ،  أو قــــولهم إنّ هــــذه الحــــوادث والمطالــــب لم تســــتند إلى دليــــل قــــوي،  والبحــــث العلمــــي

بــلا بــذل أي جهــد ـ  أعــني نفــي الحقــائق التأريخيــة المعروفــة والشــهيرةـ  الطريــق مــن أهــل الطــرق
  وعناء في الكشف عنها يمحو الحقيقة من الواقع أكثر من أن يحلّ معضلتها.

والطريق الآخــر الــذي ســلكه الــبعض الآخــر مــن المحقّقــين تمثــّل في تحمّلهــم لعنــاء البحــث 
ـــا بـــدل نفيهـــا وهمــّـتهم في تجميـــع أكـــبر قـــدر ،  العلمـــي وصـــبرهم في الوصـــول إلى الحقيقـــة وإثبا

والتفســير ،  له مــن القــرائن والمؤيــّدات الــتي تــدعم الحادثــة مــن مراجعــة كتــب التــأريخيمكــن تحصــي
واللغــة والحــديث بــل ومراجعــة دواويــن الشــعراء المعاصــرين لتلــك الحقبــة الزمانيــة والدقــّة في فهــم 
النصــوص ومــدى دلالتهــا الالتزاميــة والمطابقيــة والبحــث في منطوقهــا ومفهومهــا وأبعــاد الســياق 

ومــن خــلال ذلــك ،  الجــة كــلّ ذلــك مــع الواقــع التــأريخي آنــذاك بكــلّ تتبــّع وإشــرافاللفظــي ومع
  : يصل رويداً رويداً إلى اكتشاف الكثير من الحقائق فمثلاً 

عندما نتأمّل في موضوع إحراق الكتب الشيعية قديماً وعمليــات الإبــادة الــتي تعــرّض لهــا 
مـــن قِبــل ســـلاطين الجـــور ـ   التعبــيرإن صـــحّ ـ  أو محــاكم التفتـــيش العقائـــدي،  رجــالات الشـــيعة

  : ووعّاظهم نعرف الحقيقة التالية
أنّ عــدم الحصــول علــى الــدليل التــأريخي مــع شــهرة الحادثــة لا يــدلّ علــى عــدمها  : أوّلاً 
  عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.:  وكما قالوا

المشــهورات تحــت هــذه  لــو كــان لبــان فننكــر:  لا يمكــن دائمــاً وأبــداً إجــراء المقولــة : ثانيــاً 
  .الذريعة وذلك لأنّ للظروف مدخلية لا يمكن البتّ بدون ملاحظتها

ـــاً  لا يمكـــن وبكـــلّ بســـاطة أن ننكـــر مـــا عنـــدنا مـــن بعـــض الأدلـّــة والوثـــائق بـــدافع  : ثالث
  لأنهّ من،  ونعدها من جملة الخرافات أو الموضوعات،  الاستبعاد أو الاستحسان الموجّه
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ستبعاد ناتجاً عن عدم الاطّلاع أو عن الغفلة ببعض جوانب القضــيّة الــتي الممكن أن يكون الا
أو في أقــلّ التقــادير ،  لــو عرفــت لتبــدّل الاســتبعاد إلى حالــة مــن القبــول وفقــاً للتحليــل العلمــي

  ينقدح في أفُق الذهن تصوّر جديد.
بالضرورة الكــذب  علينا أن ندرك أنّ دلالة الخبر الواحد أو غير المعتبر لا يستلزم : رابعاً 

بل المطلوب هو أن نجعل مثل هذه الأخبار بــديلاً عــن قراراتنــا القطعيــة ،  وما هو خلاف الحقّ 
مــورداً للبحــث والتحقيــق الواســع ويمكــن الموازنــة ـ  الأخبــارـ  لتكــون،  في نفــي الواقعــة التأريخيــة

الآحــاد رأس  بــل يمكــن أن تكــون هــذه الأخبــار،  بينهــا وبــين روايــات أُخــرى لنعــرف الصــحيح
ـــا قـــد تصـــلح في حالـــة تعـــارض الأدلــّـة مؤيــّـداً ومرجّحـــاً  ّ خـــيط للوصـــول إلى حقـــائق كبـــيرة أو أ

  لإحدى الطوائف.
نعــم ،  وطبيعيــاً فــإنّ الانكــار يحتــاج إلى دليــل كمــا أنّ إثبــات أي شــيء بحاجــة إلى دليــل

،  ر مـــن الإثبـــاتلا أدري بـــل إنّ النفـــي يســـتلزم مؤونـــة أكثـــ:  مـــا لا يحتـــاج إلى دليـــل هـــو قـــول
ــا الخــاص  وعلينا أن لا ننسى أنّ الاستحسانات أو الاستبعادات والتحليلات العقليــة لهــا مكا

،  كما لا يمكن أن نطرح الأمُور خلافاً للقواعــد العقليــة المســلّمة،   ا ولا يمكن أن نغليها تماماً 
والتحقيــق التحليــل في الأدلــّة التتبّــع :  ولا ننســى أيضــاً أنّ الكلمــة الأخــيرة في هــذا الميــدان هــي

  .)١( والوقائق التأريخية بشكل مباشر أو غير مباشر
والبحث الذي نحن بصدده عن السيّدة رقيّة عليها السلام لا يستثنى من هــذه الأُصــول 

فمضـــاناً لمـــا تقـــدّم منــّـا مـــن ذكـــر المصـــادر التأريخيـــة القديمـــة الدالــّـة علـــى وجـــود هـــذه ،  والقواعـــد
 »كامــل البهــائي«و  »اللهــوف« أن نستدلّ بمصادر أُخرى أكثر قــدماً مــن أيمكن،  الشخصية

على وجود هذه الشخصية الشريفة من خلال التتبّع؟ الجواب بحمد الله هــو نعــم يمكــن أن نجــد 
  أكثر من هذه المصادر لإثبات ذلك بالتتبّع والتحقيق.

  سيّدةالذي أشار إلى وجود هذه الـ  على حسب تتبّعناـ  فمن أقدم النصوص
__________________  

  الماء في عاشوراء.:  أنُظر كتاب) ١(
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إلى ) ـ رقيــة( الشــريفة المظلومــة المضــطهدة بنــت ســيّد الشــهداء عليــه الســلام في كــربلاء المسّــاة بـــ
هــي القصــيدة المؤلمــة لســيف بــن عمــيرة أحــد أصــحاب الإمــام الصــادق ـ  جانب السيّدة ســكينة

  عليه السلام.

)٦(  
عمـــيرة النخعـــي الكـــوفي هـــو مـــن أصـــحاب الإمـــامين الصـــادق والكـــاظم إنّ ســـيف بـــن 
وهو من رواة الشيعة المتألّقين والمشهورين فقد وثقّه الشــيخ الطوســي ،  عليهما السلام الأجلاّء

 والعلاّمـــــة الحلـّــــي في كتــــــاب،  »الرجـــــال« وكـــــذا النجاشـــــي في كتـــــاب) الفهرســـــت( في كتـــــاب
وقد عدّه ) ، الوجيزة( أيضاً والعلاّمة المجلسي في كتابوابن داود في الرجال ) خلاصة الأقوال(

مــن مشــايخ الشــيعة الــذي يــروي الفقــه عــن الأئمّــة علــيهم الســلام  »الفهرســت« ابــن النــديم في
وذكر الشيخ الطوسي في رجاله أنّ سيف ابن عمــيرة لــه كتــاب روايــة عــن الإمــام الصــادق عليــه 

م في الفوائــــد الرجاليــــة مــــع جملــــة رواة الشــــيعة وقــــد ذكــــره المرحــــوم الســــيّد بحــــر العلــــو ،  الســــلام
وســيف بــن ،  المشــهورين أمثــال محمّــد بــن أبي عمــير ويــونس بــن عبــد الــرحمن اللــذين رويــا عنــه

عمــيرة مــن جملــة الــذين رووا زيــارة عاشــوراء المعروفــة نقــلاً عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام وهــي 
  .)١( يعةزيارة مشهورة قد راج قرائتها طوال السنين عند الش

على كلّ فإنّ لسيف بن عمــيرة قصــيدة مؤلمــة في رثــاء ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وهــي 
  : التي مطلعها

  جــــــــــــلّ المصــــــــــــائب بمــــــــــــن أصــــــــــــبنا فاعــــــــــــذري

  يــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه وعــــــــــــــــن الملامــــــــــــــــة فاقصــــــــــــــــري    

   
  وتبعه الشهيد )٢( إلاّ أنّ العلاّمة السيّد محسن الأمين،  وهي قصيدة أليمة ومؤثرّة

__________________  
 تأليف المحقّق القدير الشيخ علي أبو الحسن »لبس السواد في عزاء أئمّة النور« سياه پوشي در سوگ ائمه نور) ١(
  .١٤١ـ  ١٤٠ص ) منذر(
  م. ١٩٨٣ط دار التعارف بيروت عام  ٣٢٦ص  ٧ج أعيان الشيعة ) ٢(
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وأمّـــا الشـــيخ فخـــر  ، لم يـــذكرا إلاّ هـــذا البيـــتـ  )١( وهـــو مـــن خطبـــاء لبنـــانـ  الســـيّد جـــواد شـــبرّ 
الفقيه والرجالي والأديب الألمعي والعالم الشيعي اللغوي الكبير صاحب كتاب ـ  الدين الطريحي
وهو كتاب يتناول رثاء سيّد الشــهداء ـ  )٢( ذكر كلّ القصيدة في كتابه المنتخبـ  مجمع البحرين

و ،  عليـــه الســـلام بـــالنثر والشـــعر ـــه النســـبية والولائيـــة إذ يصـــرحّ الشـــاعر في أواخـــر القصـــيدة  يتّ
  : فيقول

  وعُبيــــــــــــــدكم ســــــــــــــيف فــــــــــــــتى ابــــــــــــــن عمــــــــــــــيرة

  عبـــــــــــــــــــدٌ لعبـــــــــــــــــــد عبيـــــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــــدر قنـــــــــــــــــــبر    

   
  أمّا ما يخصّ بحثنا هنا هو ذكر للسيّدة رقيّة في طيّات أبياته حيث قال :

  وســــــــــــــــــكينة عنهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــكينة فارقـــــــــــــــــــت

  لمـّـــــــــــــــــــــــــــا ابتــــــــــــــــــــــــــــديت بفرقــــــــــــــــــــــــــــة وتغــــــــــــــــــــــــــــيرّ     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــة رقّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــود لضـــــــــــــــــــــــــــــــعفها   ورقيّ

  الــــــــــــــــــــذي لم يعــــــــــــــــــــذر وغــــــــــــــــــــدا ليعــــــــــــــــــــذرها    

   
  ولأمُّ كلثــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

  لـــــــــــــــــــــثم عقيـــــــــــــــــــــب دموعهـــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــرّر    

   
ــــــــــــــــــــها وســــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة ورقيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــة   لم أنســــــــــــــــ

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  يـــــــــــــــــــــــدعون أمُّهـــــــــــــــــــــــم البتولـــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــاً 

  دعـــــــــــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــــــزين الوالـــــــــــــــــــــــه المتحـــــــــــــــــــــــيرّ     

   
  يـــــــــــــــــــا أمُّنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــدلاً 

ــــــــــــــــــدر مزهــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــل ب   ملقــــــــــــــــــى عفــــــــــــــــــيراً مث

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا متعفّ   راً ومضـــــــــــــــــــــــــــــــــخّماً في تر

)٣(جثمانــــــــــــــــــــــــــــــه بنجيــــــــــــــــــــــــــــــع دم أحمــــــــــــــــــــــــــــــر     
  

   
__________________  

  .م ١٩٨٨ط مؤسّسة البلاغ بيروت  ١٩٦ص  ١ج أدب الطفّ أو شعراء الحسين عليه السلام ) ١(
  ه. ١٤١٢ط الأعلمي بيروت عام  ٤٣٦ص  ٢ج المنتخب في جمع المراثي والخطب ) ٢(
  نقلاً عن المنتخب للطريحي. ٣٢٠لبس السواد في عزاء أئمّة النور ص ) ٣(



 ١٩   .................................. ................................  الشام : جغرافيّاً وسكّانياً وتأريخياً 

  الفصل الثاني

  جغرافيّاً وسكّانياً وتأريخياً :  الشام
ــةـ  ١ ) ٧٢٠٠٠( بــلاد الشــام اليــوم هــي ســوريا البلــد الــذي تبلــغ مســاحته : الجغرافي

كيلــومتر مربـّـع تحــدّها مــن الشــمال تركيــا ومــن الشــرق العــراق ومــن )  ١١٥٢٠٠( مايل بما يعادل
  .)١( المحتلة ومن الغرب لبنان وبحر مديترانة الجنوب الأردن وفلسطين

وتعُـــدّ ســـوريا اليـــوم مـــن أكثـــر البلـــدان العربيـــة جذّابيـــة واسمهـــا الرسمـــي الجمهوريـــة العربيـــة 
  السورية.
 م ١٩٧٩يبلـــــــغ عـــــــدد الســـــــكّان في ســـــــوريا وفـــــــق إحصـــــــائية عـــــــام  : الســـــــكّانـ  ٢

إلاّ أنّ المهتمّــين ،  الســكّانيةعالمياً من الناحيــة ) ٦٣( إنسان وتصنّف في الرتبة) ٨٣٥٠٠٠٠(
 إنّ عــــدد الســــكّان في ســــوريا هــــي:  بالشــــؤون الســــكّانية مــــن الســــوريين في وزارة الإرشــــاد قــــالوا

  : وهؤلاء يصنّفون إلى،  نسمة) ١٢٠٠٠٠٠٠(
مـــن الأرامنـــة وبقيــّـتهم مـــن  %٢/  ٨ و،  مـــن الأكـــراد %٦/  ٣ مـــن العـــرب و %٨٨

 هم مســـلمون مـــا بـــين الســـنّة والعلـــويين والـــدروز ومـــن %٨٨ و،  الـــترك والآشـــوريين والچـــركس
وأمّــا اللغــة الدارجــة في ســوريا فهــي العربيــة والكرديــة الــتي تكتــب بــالخطّ ،  مــنهم نصــارى %١٢

  والفرنسية والأرمنية أيضاً.،  العربي
وأمّـــا ،  نســـمة) ١٠٩٧٢٠٥( وتعتـــبر مدينـــة دمشـــق عاصـــمة ســـوريا والـــتي يســـكن فيهـــا

  لة بالسكّان فهي حلب وحمص وحماة واللاذقية وأهمّ الأبنيةأكثر المدن السورية مأهو 
__________________  

آيــة االله الحــاج الســيّد أحمــد الفهــري الزنجــاني إمــام جمعــة الحــرم  ٧ص مراقــد أهــل البيــت علــيهم الســلام في الشــام ) ١(
  الزينبي في الشام.
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  .)١( انهتقع في مدينة اللاذقية وطرطوس وبانياس المطلّة على بحر مديتر 

  : التأريخـ  ٣

  ) :الشام( وجه تسمية الشام بــ  أ
،   يقال أنهّ سمّي بذلك لأنهّ يقع في جهة الشمال من القبلة ولذا قيل عنه شام الشمال

  باعتباره يقع إلى يمين القبلة الثانية.) اليمن( كما أطُلق على اليمن اسم
الســلام كانــت لــه ســلطة  وهنــاك وجــه آخــر لهــذه التســمية وهــي أنّ ســام بــن نــوح عليــه

وحكومـــة في هـــذه الـــبلاد وهـــو الـــذي أمـــر ببنائهـــا ومـــن هنـــا جـــاءت تســـميتها باسمـــه لأنّ تلفّـــظ 
  بالسين في اللغة السريانية وتلفّظ بالشين في اللغة العربية والعبرانية.

ــا مــن ّ وهــي منــاطق في الشــام كانــت أراضــيها خضــراء وســوداء ) الشــامة( وقال الــبعض أ
 ّ ا خال وأوّل من بناها سام بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام وكــان لديــه خمســة وبيضاء كأ

يعــــني بيــــت ( وإبليــــا،  والأردن،  وحمــــص،  فلســــطين:  أولاد لكــــلّ واحــــد مــــنهم منطقــــة وهــــي
  ودمشق.) المقدس

  : أولاد سام وولايات الشامـ  ب
 عيســى وهــي أرض النبي`جــرجيس عليــه الســلام ومــن بعــده بعــث النــبي:  فلســطينـ  ١

ويقــــع قــــبر النــــبي جــــرجيس عليــــه الســــلام في مدينــــة الموصــــل أو الرقــّــة أو ،  عليــــه الســــلام إلــــيهم
  فلسطين التي دفن فيها سبعين نبيّاً.

وهذه المناطق الخمسة التي تــدور عبــارات دعــاء الســمات حولهــا هــي محــطّ أنظــار اليهــود 
ا المســلمين الأُولى  لكبــار الرجــال وهكــذا هــي مقــبرة ومــدفناً ،  والنصارى والمسلمين وذلك لكو

وثمــود والــرسّ وأهــل ،  وفيهــا آثــار العمالقــة عــاد،  الأنبياء عليهم السلام وآثار مدينتهم السالفة
ولعــلّ أهمّهــا جميعــاً ،  البيت عليهم السلام وغيرهم موزّعة في مدينة بعلبك وتل سليمان وغيرها

  سة التي مضى عليهاهو بيت المقدس وبيت لحم والخليل وهي الآثار المقدّ 
__________________  

  للعالم المعاصر والكاتب القدير مهدي پيشوائي. ٢٢ص ) فارسي( شام أرض الذكريات) ١(
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  ستّة آلاف عام يقصدها المسلمون والنصارى واليهود للزيارة.
ه اقتضــت سياســة المســتعمر ومــن أجــل كســب الأصــوات أن تقسّــم  ١٣٧٠وفي عــام 

فأُعطي القسم الشمالي لليهود والقسم الجنوبي وهــو القســم الأكــبر مــن ،  فلسطين إلى قسمين
،  فلســـطين للعـــرب وهـــي الأردن اليـــوم وعاصـــمتها عمّـــان مـــن أجمـــل المـــدن الحديثـــة في المنطقـــة

بينمــا تضــمّ فلســطين العــرب بيــت ،  وتضمّ فلسطين اليهود أوُرشــليم وهــو المعبــد الخــاصّ لليهــود
  وآثار أُخرى. المقدس وبيت لحم ومدينة الخليل

تنُســـب هـــذه المدينـــة العظيمـــة إلى حمـــص بـــن ســـام الـــذي بناهـــا وتقـــع بـــين :  حمِـــصـ  ٢
وفيها إحدى المناطق المقدّسة والمهمّة التي وقف فيها أمــير المــؤمنين علــي عليــه ،  دمشق وحلب

م وقــال لهــم إنّ عــدداً مــن الصــالحين قــد دفــن  الســلام وزار قبــور الصــالحين وأمــر أصــحابه بزيــار
إنّ قــبر قنــبر مــولى الإمــام :  وقــال بعضــهم،  فيهــا ويعُــدّ هــذا المكــان مــزاراً عامّــاً في هــذه المدينــة

وذكــــر في معجــــم البلــــدان أنّ  )١( ولكــــن الأصــــحّ أنّ قــــبره في بغــــداد،  علــــي عليــــه الســــلام فيهــــا
حمـــص مدينـــة مشـــهورة في طـــرفي دمشـــق وحلـــب وسمُيــّـت بإســـم حمـــص بـــن ســـام بـــن نـــوح عليـــه 

وبــالقرب منهـــا ،  والعـــاص بــن أعــثم،  فيهــا قــبر خالــد بـــن الوليــد وابنــه عبــد الــرحمنو ،  الســلام
  قصر خالد بن الوليد وقبور بعض الصحابة.

،  وحمـــص هـــذه غـــير حمـــص الواقعـــة في اشـــبيلية وغـــير حمـــص الواقعـــة في مصـــر وخلخـــال
  إنّ من الشام إلى حمص خمسين فرسخاً.:  وقدورد في كتاب رحلات ناصر خسرو

،  وهو اسم أحــد أولاد ســام بــن نــوح عليــه الســلام فســمّيت المنطقــة باسمــه:  دنالأر ـ  ٣
وقــد كــان النــبي ،  وكانــت الطــائف تابعــة لــلأردن وقــد عرفــت بمائهــا وهوائهــا ومناظرهــا الخلاّبــة

إبراهيم الخليل عليه السلام قد سكن هذه المنطقة حتىّ نــزل عليــه وحــي الرســالة فتركهــا وســكن 
  في الخليل.

ناصـــرة فهـــي القريـــة الـــتي ســـكنها النـــبي عيســـى عليـــه الســـلام وأتباعـــه الـــذين أُطلـــق وأمّـــا ال
  عليهم

__________________  
  بستان السياحة وبقاع الأمكنة.) ١(
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وقــد كانــت الناصــرة تابعــة لدمشــق وهــي القريــة الــتي دخلهــا الخضــر ،  النصــارى نســبة للمنطقــة
فاَنْطلََقَــا حَتَّــى إِذَا أَتَـيــَا (لقــرآن الكــريم إليهــا وقــد أشــار ا،  والنبي موسى عليه السلام في ســفرهما

قَضَّ فأََقَ  رْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأَبََـوْا أَنْ يُضَيـِّفُوهُمَا فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْ امَهُ قاَلَ لَوْ أَهْلَ قَـ
  .)١( )شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 
صّة دخول النبي موســى عليــه الســلام والخضــر عليــه الســلام إلى قريــة وهذه الآية تحكي ق

ثمّ طلبوا من أهلها الطعام فأبوا أن يطعموها فانطلقا إلى جدار ليتيمين في المدينة مشرف علــى 
 فعمل الخضر على بنائه وإقامته لحفــظ الكنــز الــذي كــان تحتــه وقــد ورثــاه مــن أبيهمــا،  السقوط

  الخ. ..
مثــل قــبر لقمــان الحكــيم الــذي ورد ،  ل بعدّة قبــور مقدّســة للعظمــاءوهكذا فالأردن تحف

ناهيــك عــن ،  ويقع قبره في مدينــة طبريــة،  ذكره في القرآن الكريم وقد سميّت سورة كاملة باسمه
قبـــور كـــلّ مـــن حجـــر بـــن عـــدي وأوُيـــس القـــرني وبـــلال الحبشـــي الـــتي تقـــع في هـــذه المنطقـــة بـــين 

  الأردن والشام.
،  مدينة تعــرف اليــوم بالقــدس بنيــت علــى يــد إيليــا بــن ســام بــن نــوح : بيت المقدسـ  ٤

ا أرض المحشر ّ كما ورد أنّ فيها قبــور العديــد مــن الأنبيــاء ،   وقد ورد ذكرها في الروايات على أ
وتعُــــدّ منطقــــة الخليــــل مــــن أشــــهر مناطقهــــا ،  والأوليــــاء والعلمــــاء والأوتــــاد وعبــــاد االله الصــــلحاء

وكذا قــبر النــبي زكريــا عليــه الســلام ،  إبراهيم عليه السلام وابنه إسحاقلوجود قبر خليل الرحمن 
  والنبي يحيى عليه السلام.

وبــني بطــراز ،  وقد تمّ بناء بيت المقدس الكبير من الحجر قبل أكثر من ستّة آلاف عــام
ــة وضــريح لقبــور الأنبيــاء ف مضــافاً إلى الآثــار القديمــة فيــه ثمّ بنيــت أطــرا،  خــاصّ وكــان فيــه قبّ

هذا وقد تــولىّ ،  المسجد الأُخرى مماّ أضفى جمالاً آخراً لجمال المدينة المحاطة بالطيور والخضراء
  بناء بيت المقدس نبي االله سليمان عليه السلام.

__________________  
  .٧٧:  سورة الكهف) ١(
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ـ  ســلفكمــا ـ   كما ويعُدّ المسجد الأقصى من المساجد المحترمة والمعظمّة في العــالم فهــو
قبلــة المســلمين الأُولى ومســجد ليلــة المعــراج ومــن أكــبر المعابــد الــتي يقصــدها اليهــود والنصــارى 

  فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره.،  والمسلمين الذي لم يسمع ولم ير مثله قطّ 
وأمّا قصّــة بنــاء المســجد الأقصــى فقــد روي أنّ ذريّــة إبــراهيم الخليــل كثــرت ببركــة الموقــف 

ظــــيم لولــــده إسماعيــــل عليــــه الســــلام الــــذي اســــتمرّ نســــله وتكــــاثروا في فلســــطين حــــتىّ انزلــــق الع
فــأوحى االله للنــبي ،  بعضهم عن طريق الهداية ومــال إلى الضــلال وعصــى الــربّ ســبحانه وتعــالى

إنّ االله تعـــالى :  داود عليـــه الســـلام الـــذي كـــان آنـــذاك حجّـــة االله في الأرض أن يقـــول للعصـــاة
،  أو ثلاثــة أشــهر مــن الحــرب،  إمّا ثلاث سنين مــن القحــط،  ة أنواع من البلاءسيبتليهم بثلاث

وأمّــا ،  لا طاقــة لنــا بــالقحط والحــرب:  فلمّــا أبلغهــم بــذلك قــالوا،  أو ثلاثــة أيــّام مــن الطــاعون
فــذهب جماعــة مــن العصــاة واغتســلوا غســل التوبــة ولبســوا ،  المــوت بالطــاعون فــنحن مســتعدّون

بينما بقي القسم الآخــر ،  نسائهم وأطفالهم إلى الصحراء ينتظرون الموتالأكفان وخرجوا مع 
ــم فجــاءهم الطــاعون وقــتلهم جميعــاً  بينمــا كــان داود ،  مــن العصــاة في المدينــة وهــم يســتهزؤون 

عليه السلام واقفاً على التلّ مع العصاة وقد توجّه إلى االله تعالى بالدعاء والتضرعّ أن يغفــر لهــم 
الله دعائــه وصــلاته ورفــع الــبلاء عــنهم ببركتــه ثمّ خاطبــه أن يبــني علــى هــذا التــلّ حــتىّ اســتجاب ا

وهــو مكــان بيــت المقــدس اليــوم ومكــان خيمــة النــبي «،  مسجداً بمناسبة هذه الدعوة المستجابة
فقبل الناس جميعاً بالتعاون لبناء هــذا المســجد  »موسى عليه السلام والصلحاء من بني اسرائيل

إنّ المكــان ملكــي ولا أسمــح أن تبنــوا :  أنّ أحــد الصــلحاء مــن بــني اســرائيل قــالإلاّ ،  المقــدّس
فأوصــلوا الخــبر للنــبي ،  نعطيــك مــا تطلــب حــتىّ ترضــى:  فقــالوا لــه،  عليه مســجداً دون رضــاي

أرُيــد مئــة شــاة ومئــة بقــرة ومئــة :  فقــال الرجــل،  لابــدّ مــن رضــاه:  داود عليــه الســلام فقــال لهــم
أرُيــد أن تحوطـــوا التـــل :  أن يـــدفعوا لـــه ذلــك أبـــدى عـــدم رضــاه أيضـــاً وقـــالفلمّـــا كــادوا ،  جمــل

 بحائط وتقيموا بما يعادله من الفضّة لكي أرضى. ومع ذلــك أبــدى النــاس اســتعدادهم لارضــائه
م صادقة قال،    قد رضيت بلا أن تدفعوا لي شيئاً وقد:  فلمّا رأى همتّهم ونيّا
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ـــذا الشـــكل بـــدأوا ببنـــاء المســـجد ،  مـــن العـــاملينوهبـــتكم حقّـــي والأرض لكـــم وأنـــا معكـــم  و
حتىّ حمل النبي داود عليه الســلام مــع النــاس الحجــارة الكبــيرة بنفســه وفي أثنــاء البنــاء ،  الأقصى

قــد انتهــى دورك مــن البنــاء ومــا تبقّــى يكملــه إبنــك :  جــاء الخطــاب الإلهــي لــداود عليــه الســلام
أي حينمــــا بـــدأ ببنــــاء ـ  عليـــه الســـلام آنــــذاك وكـــان عمــــر داود،  ســـليمان فـــأت بمــــا أمُـــرت بــــه

  عاماً. ١٤٠وتوفيّ وعمره ،  عاماً  ١٢٧ـ  المسجد
عامـــاً وجلـــس في مجلـــس أبيـــه وبـــدأ  ١٣ثمّ جـــاء ســـليمان عليـــه الســـلام ولـــه مـــن العمـــر 

العمل في إكمال المسجد المقدّس إلاّ أنهّ إمتاز بكادر عمّــالي عجيــب وغريــب وفريــد مــن نوعــه 
فكـــانوا يجلبـــون لـــه الحجـــر الأبـــيض والأخضـــر والمعـــادن ،  نّ والإنـــس ســـواءفقـــد عمـــل معـــه الجـــ

والأحجــار الكبــيرة والعريضــة حــتىّ أكمــل بنــاء المســجد وأكمــل مدينــة القــدس الــتي قسّــمها إلى 
  اثنتي عشر قسماً على عدد أسباط بني اسرائيل.

،  الــدؤوبوقــد اســتغرق إنجــاز هــذا المشــروع العمــلاق أربعــين عامــاً متواصــلة مــن العمــل 
لســـليمان عليـــه  وفي مكـــان مـــا كـــانوا قـــد صـــنعوا،  عامـــاً  ٥٣فكـــان عرمـــه عليـــه الســـلام آنـــذاك 

السلام غرفة مــن الزجــاج وكــان عليــه الســلام قــد أمــر بعــدم الــدخول عليــه إلاّ مــع أخــذ الرخصــة 
فوقــف يومــاً وهــو ملكــاً علــى عصــاه في هــذه الغرفــة وفجــأة دخــل عليــه أحــدهم ،  والإذن منــه
  من أنت؟:  ليمان عليه السلام من ذلك وقال لهفتعجّب س
أنــا ملــك المــوت فقــبض روحــه ،  أنــا الــذي لا أقبــل الرشــاء ولا أهــاب مــن الملــوك:  فقــال

  وعلى هيئته التي كان عليها.
وتعُدّ اليوم منطقة بيت المقدس والمســجد الأقصــى مــن المنــاطق الجذّابــة في العــالم بآثارهــا 

  فواكه الشهيرة فيها.وطبيعتها الخلاّبة وأشجار ال
ـ  أي علــى العاصــمةـ  وهــي اليــوم دولــة ســوريا ومركزهــا الشــام يطلــق عليهــا:  دمشــقـ  ٥
لقــد بنيــت هــذه المنطقــة العــامرة علــى يــد أحــد أولاد ســام بــن نــوح عليــه الســلام علــى ،  دمشــق

 بينمـــا ذهـــب الـــبعض الآخـــر أنّ نســـبتها إلى غـــلام إبـــراهيم الخليـــل عليـــه،  رأي بعـــض المـــؤرخين
ـــا لغـــلام النمـــرود بـــن كنعـــان،  الســـلام ّ وعلـــى أي حـــال فـــإنّ دمشـــق تمتـــاز ،  وذهـــب آخـــرون أ
  وائها
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إلاّ أنّ أهلهــا عرفــوا بالجفــاء لآل االله ،  الطيّب ومائها وفواكههــا اللذيــذة كــالزيتون بأنواعــه والمــوز
ــم أُســا رى مــن كــربلاء. عليهم السلام آل بيت النبي الأكرم صلى االله عليه واله عندما جــاءوا 

وقـــد بكـــى لمصـــيبة الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام كـــلّ شـــيء إلاّ هـــؤلاء الجفـــاة ومـــن كـــان علـــى 
  شاكلتهم في الكوفة والبصرة.

فقـــد روي أنـّــه مـــا رفـــع حجـــر إلاّ وخـــرج مـــن تحتـــه دم عبـــيط دلالـــة علـــى البكـــاء الكـــوني 
والبصرة تحت ســلطة ابــن زيــاد والحزن العام في العالم. إلاّ هذه المدن الثلاث فقد كانت الكوفة 

والشام تحت ســلطة الســكّير يزيــد ولهــذا فلــم تظهــر علامــات الحــزن في هــذه المــدن بــل أتخُّــذ يــوم 
  .)١( عاشوراء يوم فرح وسرور وبركة في بعضها

  : الشام في العهد القديمـ  ج
،  الشـــام في عصـــرنا الحاضـــر يشـــمل دولـــة ســـوريا ولبنـــان وأقســـام مـــن الأردن وفلســـطين

ت هــذه الــدول تشــمل منطقــة الشــام قــديماً وأمّــا هــذا التجــزأّ بــين هــذه الــدول فهــو نتيجــة فكانــ
  .السياسة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية بعد الحرب العالمية الأُولى

م احتــلّ امبراطــور الــروم ســوريا ومنــذ ذلــك التــأريخ دخلــت تحــت الســلطة  ٦٣ففــي عــام 
فيهــا الامبراطوريــة الروميــة إلى قســمين الــروم الشــرقية م الــتي انقســمت  ٣٩٥الرومانيــة إلى عــام 

الذي ضعفت ) بيزانس( فكانت سوريا ضمن الروم الشرقية التي حكمها الملك،  والروم الغربية
  .)٢( سلطته بالتدريج على سوريا حتىّ تحرّرت من قبضته في القرن السابع على يد المسلمين

  : الشام في التاريخ الإسلاميـ  د
  : النبي صلى االله عليه واله إلى الشامسفر ـ  ١

ا العرب ارتباطاً وثيقاً وقديماً وذلك قبل   تعُدّ الشام من المناطق التي يرتبط 
__________________  

  للكاتب عماد زاده. ٢٥٧ص راجع كتاب حضرة زينب كبرى عليها السلام فارسي ) ١(
  .ش ١٣٦٥طبع عام  ١٨٥ص ) فارسي( گيتا شناسي كشورها)  ٢(
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ا للتجــارة،  تحريرهــا مــن الاســتعمار الرومــاني وقــد ســافر إليهــا النــبي ،  فقــد كــان العــرب يقصــدو
  : صلى االله عليه واله قبل بعثته برفقة عمّه في قصّة مفصّلة مفادها كالتالي

فعـــزم أبـــو ،  فقـــد جـــرت العـــادة أن يســـافر تجّـــار قـــريش إلى الشـــام كـــلّ ســـنة مـــرةّ واحـــدة
قريش الســنوية هــذه ذات مــرةّ وقــرّر أن يــترك ابــن أخيــه محمّــداً صــلى  طالب أن يشارك في رحلة

االله عليه واله في مكّة في حراسة جماعة من الرجال ولكنّه وجد في ساعة الرحيل مــن ابــن أخيــه 
العزيـــز مـــا جعلـــه يغـــيرّ قـــراره المـــذكور واصـــطحب محمّـــداً صـــلى االله عليـــه والـــه معـــه وكـــان عمـــره 

وهـــي إحـــدى ) بُصـــرى( ولمـّــا وصـــلت القافلـــة إلى منطقـــة،  مـــاً عا) ١٣ـ  ١٢( الشـــريف آنـــذاك
نــواحي الشــام توقّفــت عنــد راهــب مســيحي وكانــت القوافــل التجاريــة إذا مــرّت علــى صــومعته 

  توقّفت عنده بعض الوقت.
وعندما انتهوا عنده من الطعام كان الراهب ينظر إلى محمّد صلى االله عليــه والــه ويتأمّلــه 

هذا وليّه وقد أشــاروا إلى أبي طالــب فقــال :  أيّكم وليّه؟ فقالوا:   قالجيّداً بنظرات فاحصة ثمّ 
إنـّــه كـــائن لابـــن أخيـــك هـــذا شـــأن عظـــيم نجـــده في كتبنـــا ومـــا روينـــا عـــن :  الراهـــب لأبي طالـــب

إحــذر عليــه اليهــود لــئن ،  هذا رسول ربّ العالمين يبعثه رحمة للعــالمين،  آبائنا هذا سيّد العالمين
  .... ما أعرف ليقصدنّ قتله رأوه وعرفوا منه

ومنــذ ذلــك الحــين صــمّم أبــو طالــب علــى الرجــوع مصــطحباً معــه ابــن أخيــه العزيــز علــى 
  .)١( قلبه فكراّ راجعين إلى مكّة بعدما رتّب أمُور التجارية مع بقيّة أصحابه في القافلة

  : السفرة الثانيةـ  ٢
) ٢٥( مــا كــان عمــره الشــريفوقــد ســافر النــبي الأكــرم إلى الشــام مــرةّ أُخــرى وذلــك حين

عاماً إلاّ أنهّ كان لا يزال في كنف عمّه أبي طالب الذي كان يفكّــر في عمــل لابــن أخيــه وكــان 
  سبب سفره إلى الشام أنّ السيّدة الجليلة خديجة بنت خويلد التي كانت امرأة تاجرة ذات

__________________  
وانظــر الســيرة ) ، فارســي( ٢٧ص  الحــاج الشــيخ جعفــر الســبحاني تــاريخ الإســلام تــأليف المحقّــق الكبــير آيــة االله) ١(

  .١٨٢ص  ١ج النبوية 
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ا إيـّـاه بشــيء تجعلــه  شرف عظيم ومال كثير تبحث عن رجل أمين تستأجره في مالهــا أو تضــار
بعــدما امتنــع صــلى االله عليــه والــه مــن أن يتقــدّم ،  له منه فأرسلت إلى النبي صلى االله عليــه والــه

وحينمــا حضــر عنــدها النــبي صــلى االله عليــه ،  عمــل معهــا بســبب إبائــه وعلــو طبعــههو بطلب ال
إنيّ دعــاني إلى البعثــة إليــك مــا بلغــني مــن صــدق حــديثك وعظــم أمانتــك وكــرم :  والــه قالــت لــه

فوافــق النــبي صــلى االله عليــه والــه  .. أخلاقــك وأنــا أعطيــك ضــعف مــا أعُطــي رجــلاً مــن قومــك
لة متوجّهاً إلى الشام للتجارة وقد رافقه غلامين لخديجة أحــدهما على هذا العرض وانطلق بالقاف

ميسرة فوصلوا إلى الشام وباعوا ما عندهم وربحوا ربحاً كثيراً ثمّ عادوا إلى مكّة وقد اشــترى النــبي 
  .)١( متاعاً أتى به إلى مكّة أيضاً  »امة« صلى االله عليه واله من سوق

  : رسالة الإسلام في الشامـ  ٣
طرح النبي الأكرم صلى االله عليه واله نفسه منــذ اليــوم الأوّل لبعثتــه علــى أنـّـه رســول لقد 

قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ (:  للعالمين كما أشار القرآن الكريم لذلك إذ جاء فيه
الناس رسالته ونبوّتــه وقد عمل بجهده لاقتناص الفرص بل لصناعة الفرص ليعرّف  )٢( )عاً جَمِي

ولكــن ،  وأنـّـه مبعــوث للعــالم كلــّه إلاّ أنّ أعــداء الإســلام كــانوا دائمــاً في طريــق انطلاقتــه وإعاقتــه
وبعد أن دخل النبي صلى االله عليه واله في معاهدة الصلح التي جرت في الحديبية مع المشركين 

الأرض ويعــرّفهم نفســه ويلقــي  اطمأنّ من جانبهم قلــيلاً وأخــذ يفكّــر في الاتّصــال بكبــار ملــوك
وبــذلك يكــون قــد ،  علــيهم الحجّــة وعلــى أممُهــم عــبر الرســائل الــتي يــدعوهم فيهــا إلى الإســلام

خــرج مــن الــدائرة الصــغيرة الــتي كــان يتحــرّك فيهــا إلى مســاحة عالميــة كبــيرة فانتخــب صــلى االله 
دوّن فيهــا نبوّتــه الــتي  عليه واله ستّة أشخاص من أبرز ما يكونوا ودفع لكلّ واحــد مــنهم رســالة

ــا العبــاد ودعــاهم إلى ديــن االله الجديــد فــانطلق ألُئــك الأبطــال لكــلٍ وجهــة ،  ألــزم االله ســبحانه 
  هو

__________________  
ج وانظــر البحــار  »شمــس الأبديــة أو الشــعاع والنــور الأبــدي« ومعنــاه ١٥٦ص  ١ج فــروغ ابــديت للســبحاني ) ١(

  .٢٢ص  ١٦
  .١٥٨:  سورة الأعراف) ٢(
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  .)١( والحيرة،  البحرين،  اليمامة،  مصر،  الحبشة،  الروم،  ايران:  منطلق إليها
ووقتها كان قيصر ملك الروم الشرقية قد عاهد االله تعــالى أنـّـه إذا نصــره في صــراعه المريــر 
مع ايران فإنهّ يقصد زيارة بيــت المقــدس مشــياً علــى الأقــدام مــن مقــرّ حكومتــه في القســطنطينية 

فقصــد بيــت المقــدس. ،  وفعلاً قــام بتحقيــق عهــده عنــدما نــال الظفــر والانتصــار،  لسطينإلى ف
وكــان الشــخص المؤهّــل لحمــل رســالة رســول االله صــلى االله عليــه والــه إلى قيصــر الــروم هــو دحيــة 

  : الكلبي وذلك لعدّة اعتبارات توفّرت فيه منها
ا.لأنهّ كان قد سافر إلى عدّة مناطق من الشام سابقاً ـ  أ   فهو عارف 

يّة ووجه جميل وســيرة حســنة تؤهّلــه للقــاء قيصــر الــروم. وقبــل ـ   ب كونه صاحب طلعة 
ـ  أن ينطــق دحيــة الكلــبي إلى القســطنطينية عــرف أنّ قيصــر الــروم عــزم إلى بيــت المقــدس وكــان

فالتقى دحية مع والي بُصــرى الحــارث ،  وهي إحدى نواحي الشام )٢( حينها في بُصرىـ  دحية
روى  )٣( لأنّ الواقــدي،  أبي شمر وأخبره بمهمّته ثمّ دفع إليه رســالة النــبي صــلى االله عليــه والــهبن 

أنّ النــبي صــلى االله عليــه والــه كــان قــد أمــر دحيــة بــدفع الرســالة إلى والي بُصــرى والأخــير يرفعهــا 
  إلى قيصر الروم.

نّ قيصـــراً قـــد غـــادر ويحتمـــل أنّ النـــبي صـــلى االله عليـــه والـــه أمـــره بـــذلك لأنـّــه كـــان يعلـــم أ
أو لأنّ الدحيــة لا يمكنــه الوصــول إليهــا وعلــى كــلّ حــال فقــد أمــر الحــارث أحــد ،  قســطنطينية

  الرجال وهو عدي بن حاتم أن ينطلق مع دحية إلى بيت المقدس ليقدّمه إلى قيصر.
 وفعــلاً فقــد وصــل دحيــة بركــب الامبراطــور في مدينــة حمــص ولكــن قبــل اللقــاء بــه أو عــز

  السلطان بأن يسجد أمامه معبرّاً عن التعظيم والاحترام وإلاّ فإنّ  إليه حاشية
__________________  

  المترجم./  ٨ح  ٣٨٢ص  ٢٠ج راجع البحار ) ١(
مركز حوران وهي إحدى المستعمرات الرومانيــة وكــان الحــارث بــن أبي شمــر وغــيره مــن ملــوك الغساســنة :  بُصرى) ٢(

  في هذه المناطق. ينُصبون من قبل قيصر وهم يمثلّونه
  .٢٥٩ص  ١ج الطبقات الكبرى ) ٣(
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إنيّ ما قطعت كــلّ هــذه :  فقال دحية بما معناه،  الامبراطور لا يعتني بك ولا يستقبل رسالتك
ـــذا بـــل أمُـــرت أن أوصـــل ،  المســـافات إلاّ لأقضـــى علـــى هـــذه التقاليـــد المنحرفـــة ثمّ إنيّ لم أمُـــر 

وأنــّه لا ،  ه إلى قيصــر يــدعوه فيهــا إلى تــرك عبــادة البشــررســالة النــبي محمّــد صــلى االله عليــه والــ
ــذا أعتقــد وبــه أمُــرت فكيــف تطلبــون ،  معبــود إلاّ االله تعــالى ولا يُســأل النــاس إلاّ عــن عبادتــه

  ؟منيّ أن أسجد لغير االله تعالى
فأخذ هــذا القــول الرصــين موقعــه مــن قلــوب حاشــية الملــك ونظــروا إليــه بنظــرة الإعجــاب 

لأنــّـه يـــدلّ علـــى اســـتقامته وصـــلابته في الاعتقـــاد ثمّ تقـــدّم إليـــه أحـــد الصـــلحاء مـــن ،  والإكبـــار
تســتطيع أن تضــع كتابــك علــى طاولــة الملــك هــذه لأنّ رســائل الملــك لا :  حاشــية الملــك قــائلاً 
وعنــدما يقرأهــا ســوف يبعــث خلفــك فامتثــل دحيــة لــذلك وشــكره علــى ،  يطلــّع عليهــا إلاّ هــو

  : قيصر تناول الرسالة وقرأها وكان فيها نصيحته وتركه. وعندما جاء

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سلام على من اتبّع الهدى.،  من محمّد بن عبداالله إلى هرقيل عظيم الروم

فإنيّ أدعوك بدعاية الإسلام أســلم تســلم يؤتــك االله أجــرك مــرتّين فــإن توليّــت :  أمّا بعد
لوا إلى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم ألاّ نعبــد إلاّ ويــا أهــل الكتــاب تعــا) الاريســين( فإنمّــا عليــك إثم

االله ولا نشـــــرك بـــــه شـــــيئاً ولا يتّخـــــذ بعضـــــنا بعضـــــاً أربابـــــاً مـــــن دون االله فـــــإنّ تولــّـــوا فقولـــــوا بأنــّـــا 
  .)١( مسلمون. محمّد رسول االله

  : نفوذ الإسلام في الشامـ  ٤
حقــــت الشــــام ه الموافــــق للنصــــف الأوّل مــــن القــــرن الســــابع المــــيلادي الت ١٤في العــــام 

نحــو الشــام ـ  إبــان خلافــة أبي بكــرـ  بالبلاد الإسلامية وذلك حينما زحفــت الجيــوش الإســلامية
في الأردن وفلســــطين وقــــد ،  امبراطــــور الــــروم الشــــرقية »هراكليــــوس« لتخــــوض حربــــاً مــــع هرقــــل

م هذه وهزم هرقل ورجع القهقرى إلى دمشق   ، انتصر المسلمون في حرو
__________________  

  المترجم./  ٣٨٦ص  ٢٠انظر البحار ج ) ١(
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جمــادى  ٢٢( ولكــن مــع ذلــك فقــد حاصــره المســلمون الــذين جــاءهم خــبر مــوت أبي بكــر في
فعـــينّ عمـــر بـــن الخطــّـاب مكانـــه واســـتمرّت المواجهـــة حـــتىّ ،  ذلـــك الوقـــت) ه ١٣الثانيـــة عـــام 

وليــد ه علــى يــد المســلمين الــذين قــادهم خالــد بــن ال ١٤ســقطت دمشــق في رجــب مــن عــام 
فأرســل إلى أبي عبيــدة ـ  أي الحصــارـ  حينها وأبو عبيدة فقــد طــال علــى صــاحب دمشــق الأمــر

فصالحه وفتح له باب الجابية وألحّ خالد على باب الشــرقي لمـّـا بلغــه أنّ أبــا عبيــدة عــزم علــى أن 
  .)١( يصالح القوم ففتحه عنوة وروي أنّ خالد بن الوليد صالحهم أيضاً فأجاز أبو عبيدة ذلك

ــدّ مدينــة دمشــق مــن المــدن الجميلــة والقديمــة :  يقــول المــؤرخ اليعقــوبي في هــذا الصــدد تعُ
ر ار وأعظمها   »بردا« وكانت مركزاً لجميع مدن الشام في الجاهلية والإسلام وفيها عمران وأ

وقــد فتحــت هــذه المدينــة في خلافــة عمــر بــن الخطــّاب ،  الذي يمكن القول عنه أنـّـه لا نظــير لــه
ثمّ صــالح أهلهــا مــن طــرف ،  ه بعــد أن حاصــرها أبــو عبيــدة بــن الجــراّح عامــاً كــاملاً  ١٤عــام 

بـــاب الجابيـــة ودخلهـــا فاتحـــاً بينمـــا قـــاتلهم خالـــد بـــن الوليـــد مـــن البـــاب الشـــرقي ودخلهـــا بـــدون 
  .)٢( وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر وأنقذه،  صلح

بـــوا في الإٍســـلام قبـــل كـــلّ ومـــن عوامـــل انتصـــار الإســـلام هـــو أنّ أهـــالي تلـــك المنـــاطق رغ
ــــم وأطبــــاعهم وتواضــــع جــــيش  ــــم كــــانوا علــــى علــــم بتقاليــــد العــــرب والمســــلمين وآدا شــــيء لأّ

ا الحكومــات الســابقة،  الإسلام ومللهــم ،  وانعدام الضرائب الثقيلة في الاسلام التي أرهقتهم 
لفكريــة الــتي لا طائــل من الآراء المختلفة بين المسيحيين حــول الــدين المســيحي وتعــدّد المــدارس ا

  منها سوى الاختلاف والضجر والملل من الحكومة الرومانية والدين
__________________  

لقد كان خالد بن الوليد في العــراق والكــن لمـّـا وصــلت  ١٣٠ـ  ١٢٨لأبي الحسن البلاذري ص ،  فتوح البلدان) ١(
  .١١٧ة فتح دمشق انظر المصدر أعلاه ص الأخبار لأبي بكر بكثرة جيوش الروم بعث خلف خالد وألزمه مهمّ 

  .١٠٥ص ) فارسي( البلدان لأحمد بن أبي اليعقوبي) ٢(
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  .)١( المسيحي
ــا جــزءاً مــن الــبلاد الإســلامية ّ ومنــذ ،  وعلى أي حال فقــد عرفــت منطقــة الشــام علــى أ

أي مــا بعــد استشــهاد أمــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام كانــت ،  ه ١٣٢ه إلى عــام  ٤٠عــام 
والـــتي تعرّضـــت طيلـــة هـــذه الفـــترة ،  شـــق عاصـــمة الدولـــة الأمويـــة الـــتي بـــدأ حكمهـــا معاويـــةدم

لثورات العبّاسيين الذين وجدوا مناصرة حقيقيّة من قبــل الشــيعة والايــرانيين حــتىّ ســقطت تلــك 
ومنــذ ذلــك ،  الدولــة الظالمــة وحلّــت محلّهــا الدولــة العبّاســية الــتي اتخّــذت مــن بغــداد عاصــمة لهــا

  .)٢( قدت الشام أهميتهااليوم ف
  .وبعد سقوط دولة بين أمُيّة مرّت الشام بأدوار مختلفة يحتاج شرحها إلى كتاب مستقلّ 

__________________  
  فارسي./  ١٠٨التأريخ التحليلي للإسلام د. سيد جعفر شهيدي ص ) ١(
  فارسي./  ١٩ص الشام أرض الذكريات ) ٢(
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  الفصل الثالث

  الشجرة الملعونة
نَةً للِنَّاسِ وَ (:  الله تعالىقال ا نَاكَ إِلاَّ فِتـْ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ

  .)١( )نُخَوِّفُـهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَاناً كَبِيراً وَ 
عليـــه والـــه رأى في ذكـــر المفسّـــرون في ســـبب نـــزول هـــذه الآيـــة أنّ رســـول االله صـــلى االله 

وروي أنّ جبرئيــل أخــبره أنّ هــؤلاء هــم ،  منامه قروداً تصعد منبره وتنــزل فســاءه ذلــك واغــتمّ بــه
فلــم يســتجمع النــبي صــلى ،  بنو أمُيّة أخبره االله سبحانه بتغلّبهم علــى بــني هاشــم وقــتلهم ذريتــه

  الملعونة. فبنوا أمُيّة هم الشجرة )٢( االله عليه واله بعد ذلك ضاحكاً حتىّ مات
هــي آيــات ســورة القــدر المباركــة فــإنّ المقصــود ،  ومن جملة الآيات النازلة في ذمّ بني أمُيــّة

ــم حكمــوا الــبلاد ألــف شــهر بعــدما  »ألــف شــهر« من قوله تعالى هــي مــدّة حكــم بــني أمُيــّة لاّ
في فقـــد روى الفخـــر الـــرازي ،  حُرمـــوا مـــن البركـــات الأُخرويـــة لهـــذه الليلـــة طيلـــة ســـنين حكمهـــم

تفسيره وابن الأثير في أُسد الغابة عن الإمام المجتبى عليه السلام أنّ رسول االله رأى بني أمُيــّة في 
لَــةِ (:  منامــه وهــم قــرود ينــزون علــى منــبره فســاءه ذلــك فــأنزل االله تعــالى قولــه زَلْنَــاهُ فِــي ليَـْ إِنَّــا أَنْـ

  عددناـ :  الراويـ  قاسميقول ال،  حيث أخبره أنا مدّة ملكهم ألف شهر )... الْقَدْرِ 
__________________  

ه والعياشـــي في  ١٣٨٧طبـــع النجـــف  ٢١ص  ٢ج وقـــد صـــرحّ القمّـــي في تفســـير  ٦٠:  ســـورة بـــني اســـرائيل) ١(
  طبع علمية إسلامية وغيرهما إنّ الشجرة الملعونة هم بنو أمُيّة. ٢٩٨ص  ٢ج تفسيره 

  .٤٢٤ص  ٣ج مجمع البيان ) ٢(
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  .)١( أياّم بني أمُيّة كانت ألف شهرالسنين فوجدنا أنّ 
كانـــت مـــدّة حكـــم بـــني أمُيــّـة إلى زمـــان انقراضـــهم :   وقـــال المســـعودي في مـــروج الـــذهب

  ومجيء بنو العبّاس الف شهر بلا زيادة ولا نقيصة.

  ؟هل كان بنو أمُيّة من قريش
ل صــرحّ بــ،  هناك كلام كثير في صحّة نسبة بــني أمُيــّة إلى قــريش لا ســيّما البــارزين مــنهم

بعدم اتّصالهم بقريش وذلك لأن أمُيّة وهــو جــدّهم الأعلــى كــان عبــداً روميــاً لعبــد شمــس اشــتراه 
في إحدى سفراته وكــان العــرب أيـّـام الجاهليــة يلحقــون الولــد بــالتبنيّ بســيّده فعُــرف في الأوســاط 

ســـلام في أنــّـه ابـــن عبـــد شمـــس وفقـــاً لتقاليـــدهم الجاهليـــة وقـــد صـــرحّ أمـــير المـــؤمنين علـــي عليـــه ال
لــيس أمُيــّة كهاشــم ولا حــرب كعبــد المطلّــب ولا أبــو :  إحدى رسائله إلى معاويــة حيــث خاطبــه

وصــرحّ العــالم المصــري  )٢( »ولا المهــاجر كــالطليق ولا الصــريح كاللصــيق،  ســفيان كــأبي طالــب
و وهــو كــلّ مــن كــان نســبه صــحيحاً  »صــريح« محمّــد عبــده في شــرحه لــنهج البلاغــة عــن كلمــة

  .كلّ مَن لم يكن نسبه صحيحاً بل لُصق بغير أصله من القبائل »اللصيق«
وحينمــا ،  وقــد عُــرف أمُيــّة بــالانحراف فقــد كــان يتعــرّض للنســاء ويعمــل الفــواحش والزنــا

حُكم عليه بترك مكّة عشرة سنين غادرها إلى الشام وهناك مارس الزنا مع امرأة يهودية متبّعلة 
ثمّ أنجبــت ولــداً اعتــبره أمُيّــة ولــده وأطلــق عليــه كنيــة أبــو ـ  مــن أمُيّــةـ  مــن يهــودي فحملــت منــه

وعقبــة هــذا هــو والــد الوليــد بــن عقبــة ،  عمــرو وسمــّاه ذكــوان وهــو والــد أبي معــيط وجــدّ العقبــة
  .)٣( أخو عثمان بن عفّان من أمُّه
__________________  

  فارسي./  ١٠٨تتمّة منتهى الآمال للمحدّث القمّي ص ) ١(
ج ا) ٢(   .١١٨ص  ١٦ج لبلاغة لابن أبي الحديد شرح 
 ٢٣٠ص  گــانييقبس من عظمة الإمام الحسين عليه السلام لآية االله العظمى الشــيخ لطــف االله الصــافي الگلپا) ٣(
ج البلاغة ،  فارسي /   .٤٦٧ص و  ٢٥٤ص  ٣ج نقلاً عن شرح 
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  : أبي سفيان أُسرة
ســلبيّاً تمثــّل في العنــاد واللجــاج  بــين الــذين صــدّوا دعــوة الإســلام ووقفــوا منهــا موقفــاً  مــن

فقـــد عمـــل علـــى إطفـــاء نـــور ،  والمقاومـــة والحـــرب هـــو أبـــو ســـفيان الـــذي كـــان أكثـــرهم عنـــاداً 
بــل كــان زعــيمهم وقائــدهم في ،  الإسلام في معركة بدر وأُحــد والخنــدق الــتي قــاد فيهــا المشــركين

  أُحد والخندق.
لــوا علــى إيــذاء رســول االله صــلى أبــو ســفيان وزوجتــه وأولاده في طليعــة الــذين عم فكــان

فقــد اشــترك فــيم ،  والعمــل علــى حمايــة المشــركين والــدفاع عــنهم،  االله عليــه والــه وصــدّه ومنعــه
عركة بدر مع أولاده معاوية وحنظلة وعمرو فقتل الإمام علي عليه السلام حنظلــة مــنهم وأســر 

اً ولماّ وصلها كانــت قــدماء عمرو ولاذ معاوية بالفرار من الحرب الضروس وانطلق إلى مكّة هارب
  .)١( قد ورمتا

  : آكلة الكبد هند
ــذا الاســم عرفــت ــا مثلّــت بحمــزة ســيّد الشــهداء  »آكلــة الأكبــاد« هنــد أمُّ معاويــة  لأّ

عــمّ النــبي صــلى االله عليــه والــه بعــد حــرب أُحــد بســبب حقــدها وكرههــا لــه ثمّ اســتخرجت كبــده 
منه ثلادة حــول عنقهــا وهــذا دليــل كفرهــا وشــدّة  وقطعته ولاكته في فيها ثمّ استخرجته وعملت

كـــأبي ســـفيان لا تختلـــف عنـــه في عـــدائها للرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه   فهـــيبغضـــها للإســـلام 
  وللإسلام بل كانت أكثرهم عداوة.

  : أبي سفيان عداء
كــــان أبــــو ســــفيان في كفــــره وعدائــــه للإســــلام أوضــــح بكثــــير مــــن كفــــر إبلــــيس منــــذ   لقــــد

فقــد كــان مــن قــادة المشــركين ،  ىخر يــوم تــوفيّ فيــه النــبي صــلى االله عليــه والــه بدايات البعثة وإلى
وتـــولىّ بنفســـه التصـــدّي لرفــع رايـــة الكفـــر والشـــرك وصـــدّ ،  في عــداوة النـــبي صـــلى االله عليـــه والــه

ـــا ،  الإســـلام عتنقـــونالشـــباب الـــذين ي فقـــد كانـــت لـــه في مكّـــة شـــباك وخـــداع ومكـــر يتصـــيّد 
وحــتىّ لمـّـا هــاجر النــبي صــلى االله عليــه والــه إلى المدينــة عمــل ،  الجديــد هؤلاء ويمــنعهم مــن الــدين

  أبو سفيان على صدّه ومنعه من نشر
__________________  

  فارسي./  ٢٣٧المصدر السابق ص ) ١(
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فأوجد له الحرب تلو الأُخرى كلّ ذلك دفاعاً منه عن الشرك وعبادة الأصــنام والاطاحــة  الدين
ثّ التحلّــل الأخلاقــي مقابــل الــدعوات الأخلاقيــة الــتي كــان النــبي صــلى االله بالرســالة الإلهيــة وبــ

  .)١( عليه واله يعمل النشرها بين الناس
  : ذكر الزمخشري وهو أحد أعلام أهل السنّة قائلاً  فقد
وكانــت لــه أجــيرة وعاملــة ،  أبو سفيان رجلاً قصير القامة قبيح المنظر وزوجته هند كان

ــا ) ذات جمــال وطــراوة في قمّــة أنُوثتهــا( تعمــل لــه اسمهــا صــباح ّ فكانــت هنــد تنظــر لهــا علــى أ
أجــيرة وأمــة إلاّ أنّ الأمُــور لم تــدم هكــذا بــل انــدفع أبــو ســفيان إلى صــباح ليشــكّل معهــا علاقــة 

ابــن أبي ـ  فضــلاً عــن معاويــةـ  حــتىّ اعتقــد بعــض المــؤرخين أنّ عتبــة،  في الخفــاء ةغــير مشــروع
ـــذا الولـــد الجديـــد بعـــدما ،  هنـــدســـفيان مـــن صـــباح وليســـا مـــن  ولهـــذا كانـــت هنـــد غيرســـعيدة 

فضلت صباح أن تضعه بعيداً عن بيت أبي سفيان بل اختارت أن تضعه في الصــحراء وهكــذا  
  .)٢( كانت ولادة عتبة

  : بني أمُيّة أُسرة
بنـــو أمُيّـــة عائلـــة مطـــرودة ومكروهـــة ليســـوا مـــن «:  رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه قـــال
حصــلوا علــى ثــروات المســلمين بالغــارات والمكــر والتظــاهر بالــدين ،  ن ولا مــن الأنصــارالمهــاجري

  .)٣( »واستعبدوهم
فترة حكم بني أمُيّة لم يكن منهم شيء يذكر ســوى الرجــوع إلى عصــر الجاهليــة  وخلال
  .)٤( والكفر والإلحاد
  ، كمنااللهمّ أرجع إلينا أياّم الجاهلية لنحمي فيها ح:  أبو سفيان يقول وكان

__________________  
  فارسي./  ٨٠فلسفة ثورة الحسين عليه السلام ص ) ١(
  ربيع الأبرار.) ٢(
  فارسي./  ٨٤الف شهر أسود ص ) ٣(
  وقد ترجمت النصوص بالمعنى./  ٧٦المصدر السابق ص ) ٤(
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  .)١( واستقلالنا
  .)٢( اشمأقسم باالله إنيّ إن بقيت حيّاً لانتزعت الحكم من بني ه:  أيضاً  وقال
إنيّ لم أُحــاربكم لتصــوموا :  معاوية ابنــه بعــد مــا صــالح الإمــام الحســن عليــه الســلام وقال

  .)٣( وتصلّوا بل قاتلتكم لأتأمّر عليكم
وصــلت الخلافــة لعثمــان ودخــل عليــه أبــو ســفيان قــال لمــن كــان عنــد عثمــان مــن  وحينما

  .)٤( ان لا جنّة ولا نارتلقّفوها تلقّف الكرة فوالذي يقسم به أبو سفي:  بني أمُيّة
حكــم معاويــة بــلاد الشــام طيلــة اثنــين وأربعــين عامــاً مــن بعــد رحيــل النــبي صــلى االله  لقــد
أي مــن بعــد استشــهاد الإمــام علــي عليــه الســلام عشــرين عامــاً وعشــرة ســنين مــن ، ( عليــه والــه

ف مـــن إلى أن تـــوفيّ عـــام ســـتين للهجـــرة في النصـــ) بعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام
  رجب.

وبقــي حاكمــاً فيهــا أيــّام ،  حكــم الشــام خمــس ســنوات مــن قبــل عمــر بــن الخطــّاب فقــد
في زمــان خلافــة أمــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام ) أو أقــل( وخمــس ســنوات،  عثمــان بــن عفّــان

وستّة أشهر في خلافة الإمام الحسن عليه السلام وخلال هــذه الســنين كــان في صــراع مريــر مــع 
ثمّ حكـــم الشـــام ،  صـــلوات االله عليهمـــا وخـــاض ضـــدّهما الحـــروب ســـن علـــي والحأمـــير المـــؤمنين

ايــة عمــره أخــذ البيعــة ،  بعدهما عشرون عاماً  وامتازت فــترة حكمــه هــذه بــالحروب الظالمــة وفي 
  .لابنه يزيد الطاغية من المسلمين

لســلالة عثمــان بــن عفّــان ومعاويــة في طليعــة الحكّــام الأربعــة عشــر المنحــدرين مــن ا وبُـعّد
ه بمـــا  ١٣٢ه وإلى عـــام  ٤١الســـفيانية والمروانيـــة الأمويـــة الـــذين حكمـــوا المســـلمين مـــن عـــام 

  .)٥( يعادل الف شهر
__________________  

  وقد ترجمت النصوص بالمعنى./  ٦٣المصدر السابق ص ) ١(
  .٢١٢الإمام علي عليه السلام ص ) ٢(
  .١٢٥العسكري ص  عائشة في عهد معاوية للعلاّمة السيّد مرتضى) ٣(
  .٢٨فلسفة ثورة الحسين ص ) ٤(
  .فارسي/  للدكتور أيتي بيرجندي) دراسة تاريخ عاشوراء( ٤٧بررسي تاريخ عاشوراء ص ) ٥(
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الحســن عليــه  عــن جــرائم معاويــة فهــي كثــيرة جــدّاً منهــا أنـّـه نقــض عهــده مــع الإمــام وأمّــا
تحت قدميه بالنسبة لشــيعة علــي  ووضعه لعهوده وتعهّداته،  السلام حينما صالحه على شروط

وكــان مــن ،  عليه السلام ولــذلك فإنـّـه أســرف في قــتلهم وشــدّد علــيهم ولاحقهــم في كــلّ مكــان
المعــروف حجــر بــن عــدي وســتّة أشــخاص مــن أصــحابه وبلــغ الأمــر  الزاهــدجملــة الــذين قــتلهم 

  !!بمعاوية أنهّ كان يفعل ما يشاء

  : المدعو عليها الشجرة
  .)١( »إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«:  االله عليه واله رسول االله صلى قال

فلمّــا ذهــب إليــه ،  مرةّ أرســل النــبي صــلى االله عليــه والــه ابــن عبــّاس خلــف معاويــة وذات
لا أشــبع االله «:  وجــده مشــغولاً بالأكــل فلمّــا عــاد أخــبر النــبي بــذلك فقــال صــلى االله عليــه والــه

،  االله دعـــاء النـــبي صـــلى االله عليـــه والـــه في حـــقّ معاويـــة وبالنتيجـــة فقـــد اســـتجاب،  )٢( »بطنـــه
مــا تركــت الطعــام عــن شــبع :  جلس على طعام لا يقوم منه وكان يقــول عــن نفســه مافكان كلّ 

  !)٣( ! وكان يشرب الخمر ويحكم الناس باسم الإسلام!وإنمّا تركته عن ملالة

  : جارية ومعاوية بين
الحيـّـة مــن :  لعــرب اسمــه جاريــة وهــو بمعــنىعهــد معاويــة كــان أحــد رؤوســاء عشــائر ا في

وكـــان جاريـــة رجـــلاً قويــّـاً ،  جـــنس الأفعـــى كمـــا قـــال بـــه صـــاحب كتـــاب أقـــرب المـــوارد في اللغـــة
وكــان قــد أعــرب مــن عــدم رضــاه مــن حكــم معاويــة ومــن كــان معــه ،  صريحاً ذو شخصية مهيبة
مـــن خـــلال اسمـــه ولمـّــا  فقـــرّر معاويـــة ذات يـــوم أن يهينـــه أمـــام النـــاس،  بـــل كـــان يكرهـــه ويعاديـــه

  ما أقلّ قدرك وحقارتك عند قومك:  حانت الفرصة الجيّدة والتقى به قال له
__________________  

 ٢٤٣ص  ٣ج وفضائل الخمســة ،  بيروت لآية االله الشيخ عبد الحسين الأميني طبع ١٤٢ص  ١٠ج الغدير ) ١(
  .١٢٩و  ٧ص  ٢ج ذهبي وميزان الاعتدال لل،  لآية االله السيد مرتضى الفيروزآبادي

  .للمحدّث المرحوم عبّاس القمّي ٦٨٣ص  ١ج سفينة البحار ) ٢(
  .٨٣ص  ١٠ج الغدير ) ٣(
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ومــا أقــلّ قــدرتك وحقارتــك في قومــك حــين :  فأجابــه جاريــة علــى البداهــة،  سمــّوك أفعــى حــين
أمُّ  اســكت لا:  فغضــب معاويــة لمـّـا سمــع ذلــك منــه وقــال لــه) وهــي أنُثــى الكلــب( سمّوك معاوية

ــا مــا تــزال في ،  إنّ لي أمُّــاً أنجبتــني:  فقــال جاريــة،  لــك أقُســم بــاالله أنّ القلــوب الــتي أبغضــناك 
ـــا مـــا تـــزال بأيـــدينا،  رناصـــدو  وإنـّــك لعـــاجز عـــن حكمنـــا واهلاكنـــا ،  والســـيوف الـــتي قاتلنـــاك 
روج فإنــّك قــد عاهــدتنا في ملكــك ونحــن موفــون بعهــدنا معــك علــى الطاعــة وعــدم الخــ،  بــالقوّة
وإن نقضــت عهــدك فــاعلم أنّ خلفنــا ،  فــإن وفيــت بعهــدك معنــا وفينــا لــك بالطاعــة،  عليــك

لاكثــّر االله :  فلمّا سمع معاوية ذلك منه ورأى انكساره أمامــه قــال،  ةرجال أشدّاء ورماح قاطع
  .من أمثالك

  : بن الأعور ومعاوية شريك
،  وكــان ذو شــكل قبــيح،  شــريك بــن الأعــور رئــيس قومــه المطــاع في زمــان معاويــة كــان

ـــم ،  عـــلاوة علـــى اسمـــه واســـم أبيـــه وكـــان شـــريك مـــن جملـــة الـــذين حـــاول معاويـــة الاســـتهزاء 
في ـ  معاويــةـ  فقال له معاوية يوماً حينما دخل عليه وهو،  وإذلالهم أمام الناس كعادته الحقيرة

ولــك ،  نــهوأنــت بــن الأعــور والصــحيح أحســن م،  وليس الله شريك يكاسمك شر :  أوج قدرته
  !؟كيف مع كلّ ذلك ولاّك قومك أمرهم،   وجه قبيح والجميل أفضل منه

أقسم االله إنـّـك معاويــة وهــي الكلبــة العــوّاء فكــأنيّ بــك تعــوي حــتىّ سمــّاك :  شريك فقال
ومــع  ،  والأرض الصافية خــير مــن الأرض الصــخرية،  وأنت ابن حرب وصخر،  أهلك معاوية

  !؟م أمرهمكلّ هذا كيف ولاّك المسلمون زما
  .)١( معاوية وانكسر امام اتباعه فأقسم على شريك أن لا يخرج من مجلسه فغضب

  : متضادّتان سياستان
لا تريقــوا دمــاً بغــير حــقّ علــى :  كــلام للإمــام علــي عليــه الســلام وجّهــه إلى جيشــه  مــن

  .الأرض وإن قلّ 
__________________  

  .فارسي/  يفلسف ٢٣٢ص  ٢ج الطفل بين الوراثة والتربية ) ١(
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  .)١( لا تتركوا النساء والأطفال من دون قتلٍ :  قال معاوية لجيشه بينما
فإنّ معاوية لماّ اســتتبّت لــه الأمُــور أوصــى جلاوزتــه أن يبحثــوا عــن أتبــاع الإمــام  وبالمقابل

  علي عليه السلام ويقتلوهم تحت كلّ حجر ومدر.

  ؟قبر معاوية اليوم أين
الطباطبـــائي وهـــو رجـــل معـــروف في ايـــران كـــان في عصـــر  أنّ الســـيّد محمّـــد صـــادق ينقـــل

م  ١٩٥٧وقد سافر في عــام ،  المشروطة في عهد الپهلوي نائباً لرئيس مجلس الشورى الوطنوي
فأخذ يسأل الناس عن ذلك ولكن  ،  وهناك فكّر في نفسه في أن يرى قبر معاوية،  إلى سوريا

فبقــي يواصــل البحــث والســؤال إلى ،  لجــوابالنفــور والفــرار مــن ا ثــاركــلّ مَــن ســأله رأى عليــه آ
أن انتهــى بــه الأمــر إلى محــلّ خــارج المدينــة فــالتقى بصــاحبه وعــرض عليــه الســؤال مــع مبلــغ مــن 

فوافــق الأخــير إلاّ أنـّـه اشــترط عليــه أن يدلــّه مــن خــارج المدينــة وعــن بعــد ثمّ يتركــه ويعــود ،  المــال
فــق الســيّد ومضــيا معــاً إلى قــبر معاويــة. والآن فوا،  الطباطبــائي لســيّدماشــياً ليبقــى الأمــر علــى ا

لم تكــن المســافة بعيــدة كثــيراً إلى أن وصــلت إلى :  لنترك السيّد نفسه يصف الموقف حيث قال
منزل خرب فدخلتُ فيه وكان وسطه باحة حقيرة وخربة وكــان فيــه غرفتــان صــغيرتان في حــدود 

درجـــات نزلـــت منهـــا إلى باحـــة ســـلّم صـــغير مـــن ثـــلاث  لىمـــتراً فتقـــدّمت إلى أن وصـــلت إ ٢٠
وفي جانــب مــن الــدار ،  الدار الذي كان يتوسّطه حوض فيه ماء غضّ راكد تسبيح فيه بطتّين

:  هناك امرأة عجوز طاعنة في الســنّ بيــدها مغــزل وأمامهــا قليــل مــن الصــوف فلمّــا رأتــني قالــت
اق ألــــيس  أنــــت مــــن العــــر :  فقالــــت،  جئــــت لأرى قــــبر معاويــــة:  مــــاذا تعمــــل هنــــا؟ فقلــــت لهــــا

فأشــــارت بيــــدها إلى إحــــدى ،  كــــذلك؟ وذلــــك لأنّ أهــــل الشــــام لا يــــأتون هــــذا المكــــان أبــــداً 
ــا مــن الخشــب ففتحتهــا ودخلــت وكانــت غرفــة تبلــغ  الغرفتين العتيقتين فذهبت إليها وكانت با

فضّــي  عــدانمتراً تقريباً في وسطها قبرين على أحدهما خرقة خضــراء مندرســة وشم ١٢مساحتها 
  فت عليه لحظات متظاهراً قديم فوق

__________________  
  فارسي./  ١٢٠عائشة في عصر معاوية ص ) ١(
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  .)١( سورة فاتحة إلاّ أنّني لعنته وبني أمُيّة معه ثمّ خرجت بقراءة

  : لعن معاوية جواز
  : عشرة أدلةّ لجواز لعن معاوية وهي »عين الأئمّة« عن كتاب روي
  .علي عليه السلام خروجه عن طاعة أمير المؤمنينـ  ١
  محاربته بالسيف لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي عليه السلام.ـ  ٢
  .غصبه لخلافته عليه السلامـ  ٣
  التنكّر لأهل البيت عليهم السلام وإنكار منزلتهم.ـ  ٤
  اعتقاده بأحقّيته للإمامة.ـ  ٥
  كتمان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.ـ   ٦
  لمؤمنين علي عليه السلام على المنبر.لعنه لأمير اـ  ٧
تاناً ـ  ٨   .تحميله قتل عثمان للإمام علي عليه السلام 
  اعطاءه الولاية بعده ليزيد الكافر.ـ  ٩
قتلـــه للإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام ووصـــيّته لمـــن بعـــده بقتـــل الحســـين عليـــه الســـلام ـ  ١٠

  .)٢( ولذلك فهو يستحقّ اللعن من دون أي شرط أو محذور

  : الأوحد عن الإسلام محاميال
علــى تقويــة أســاس الحكــم ـ  عشــرون عامــاً ـ  عمل معاوية لعنه االله طيلة أيـّـام حكمــه لقد

رأس الفســـاد والثمـــرة المشـــؤومة مـــن الشـــجرة الأمويـــة ،  لمـــن ســـيأتي بعـــده وهـــو ابنـــه الحقـــير يزيـــد
رهــــاً وحقــــداً فبعــــد أن هلــــك معاويــــة جــــاء الطاغيــــة يزيــــد إلى الســــلطة وهــــو يحمــــل ك،  الملعونــــة

بنظــره ـ  بدر وأُحد والأحزاب وغيرهاـ  عليه واله وكان ينظر إلى حروبه اللهشديدين للنبي صلى ا
  وهكذا صارت زمام الإسلام وهو الدين الذي يرُاد منه انقاذ الإنسان من،  المخالف الكاره

__________________  
  فارسي./  ١٣١نقلاً عن مجلّة المطالعة العدد  ١٦٧الف شهر أسود ص ) ١(
  فارسي./  ٢١٠ص  ٢ج كامل البهائي )  ٢(
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ألـــوان التخلــّـف مـــن خـــلال قوانينـــه ومبادئـــه الـــتي تســـمح للنـــاس في المشـــاركة وابـــداء وجهـــة  كـــلّ 
صـــارت زمامـــه اليـــوم بيـــد يزيـــد الـــرجس الـــذي انكـــر الرســـالة المحمّديـــة والـــوحي بكـــلّ  .. النظـــر

ففــي مثــل ،  )١( لّ شــيء في هــذا الاتجــّاهوضوح وصراحة كجدّه أبي سفيان الذي لم يعترف بكــ
وعــودة العناصــر الرذيلــة إلى ،  انتشــار الفســاد في أرجــاء الحكومــة الإســلامية نهــذه الأوضــاع مــ

الســـلطة الـــذين يعملـــون علـــى إعـــادة الجاهليـــة إلى مســـرح الحيـــاة مـــن جديـــد مـــاذا يعمـــل الإمـــام 
ريّــة والمــدافع الوحيــد عــن الــدين الحسين عليه السلام الذي هــو رمــز التقــوى والطهــارة وســنبل الح

،  يزيد ويؤيدّ جرائمه وانحرافه ويقرّ بصــحّة نوايــاه القــذرة؟ بــالطبع لا مثلالإسلامي؟ فهل يبايع 
كمــا صــرحّ هــو بنفســه حينمــا دعــاه الوليــد والي المدينــة ،   فالحســين عليــه الســلام لا يفعــل ذلــك

ســـين عليـــه الســـلام فقـــال عليـــه الســـلام وقـــرأ عليـــه رســـالة يزيـــد الـــتي تطالبـــه بأخـــذ البيعـــة مـــن الح
النبــوّة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة بنــا فــتح وبنــا يخــتم ومثلــي لا  يــتإنــّا أهــل ب«:  حينهــا

  .)٢( ».. يبايع مثله
ضته وحركتــه ليعــرّف المســلمين  ومنذ ذلك الحين انطلق الإمام الحسين عليه السلام في 

الخطــيرة وذلــك مــن خــلال إعــلان الثــورة عليــه حــتىّ قتــل حقيقة يزيد القذرة ويحــذّرهم مــن نوايــاه 
فانطلقوا في محاربتهم من خــلال الثــورات ،  مظلوماً شهيداً وحينها عرف الناس حقيقة بني أمُيّة

ايــة الأمــر وأدّى إلى زوال بــني  واصلةالمت في أرجاء البلاد الإسلامية حــتىّ ســقط هــذا النظــام في 
  .)٣( أمُيّة

في عهد معاويــة ثمّ تصــفية أكــبر وأبــرز رجــال الشــيعة أمثــال حجــر بــن قلنا سابقاً ف وكما
  عدي ورشيد الهجري جراّء حبّهم ولائهم لأهل البيت والتزامهم بولاية أمير

__________________  
  .١٢٠ومقاتل الطالبيين ص ،  ١٩٧انظر البداية والنهاية ص ) ١(
ومقتــل الخــوارزمي ،  ١١٢ص  ٤ج عيــان الشــيعة وأ،  ٢٧٣ص والدمعة الســاكبة ،  ٣٢٥ص  ٤٤ج البحار ) ٢(

  .١٨٤ص  ١ج 
  فارسي./  ١٢ص  ٢ مجلّة مكتب اسلام رقم) ٣(
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فضــلاً عــن تمهيــده المقــدّمات لقتــل الإمــام الحســن عليــه الســلام ســبط ،  عليــه الســلام المــؤمنين
  .)١( رسول االله صلى االله عليه واله عن طريق دسّ السمّ إليه

  : م يحمي المظلومينالحسين عليه السلا الإمام
أبــرز صــفات الإمــام الحســين عليــه الســلام هــو دفاعــه عــن المظلــوم ومحاربتــه للظـــالم  مــن

:  المستبدّ وأوضح مصداق على ذلك هي قصّة أرُينــب زوجــة عبــداالله بــن ســلام وهــي كمــا يلــي
فقــد عــرف يزيــد في عهــده وقبــل ذلــك أيضــاً بشــهوانية وحيوانيــة لم تعــرف الحــدود ولــذلك كــان 

 ومنها جمع الأموال والجواري الراقصات والزعامة بكلّ طريقــة القذرةى للوصول إلى أهدافه يسع
بـــل إنـّــه تمـــنىّ أن يحصـــل علـــى امـــرأة عبـــداالله بـــن ســـلام تلـــك المـــرأة المحصـــنة العفيفـــة مـــع وجـــود ، 

يئــة المقــدّمات !زوجها ! وبدل ان يعمل معاوية على ردعه عن هذه الأمُنية الحقيرة عمل على 
فاضــطرّ عبــداالله بــن ـ  كعادتــهـ   بــالمكر والاحتيــال والكــذب والخــداع نجــواء لــه. فقــد اســتعاوالأ

وكــان مــن المقــرّر أن يبعــث يزيــد بــن ،  سلام إلى طلاق زوجته وهــو لا يعلــم بنوايــا يزيــد ومعاويــة
ولماّ علم الإمام الحسين عليه السلام بالأمر أرسل خلف أرُينــب وعقــد ،  معاوية مَن يعقدها له

ــا إذ لم يكــن قصــده ســوى إفشــال خطــّة يزيــدـ  بعــد انتهــاء العــدّةـ  ليهــاع ،  إلاّ أنـّـه لم يــدخل 
ولمـّــا علـــم يزيـــد بـــذلك غضـــب غضـــباً شـــديداً إلاّ أنــّـه لم يقـــدر علـــى فعـــل أي شـــيء وفي نفـــس 
الوقــت اطلّــع عبــداالله بــن ســلام بالموضــوع ونــدم كثــيراً فمــا كــان مــن ســيّد الشــهداء عليــه الســلام 

علــم النــاس بــذلك عرفــوا أنّ قصــد الإمــام عليــه الســلام هــو  اولمـّـ،  طلّقهــا وأرجعهــا إليــه إلاّ أن
،  قطع يد المعتدي والمحافظة على الأُسرة المؤمنة حيــث أظهــر للنــاس غيرتــه واهتمامــه بالمســلمين

ــا بنــو هاشــم وعــدّها النــاس مــن مفــاخر آل علــي علــيهم الســلام  وهي من المظــاهر الــتي عــرف 
  .)٢( ضاً ت عرفوا دناءة بني أمُيّة أيوبنفس الوق

__________________  
  فارسي./  ٩٣ص تحقيق قصير عن الشيعة للعلاّمة الشيخ يحيى النوري :  اقتباس من كتاب) ١(
  وما بعدها. ٢٥٣ص  ١ج الإمام الثالث طبع مؤسّسة في طريق الحقّ نقلاً عن كتاب الإمامة والسياسة ) ٢(
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  : معاوية ليزيد وصيّة
يــابني إنيّ قــد كفيتــك :  مرض معاويــة مرضــه الــذي هلــك فيــه دعــا يزيــداً ابنــه وقــال لــه المّ 

الرحلـــة والترحـــال ووطـّــأت لـــك الأشـــياء وذللّـــت لـــك الأعـــداء وأخضـــعت لـــك أعنـــاق العـــرب 
وجمعت لك من جمع واحد وإنيّ لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الــذي اســتتبّ لــك إلاّ أربعــة 

وعبــداالله بــن عمــر وعبــداالله بــن الــزبير وعبــدالرحمن بــن أبي ،  علــي بــن الحســين:  نفــر مــن قــريش
وأمّـــا ،  فأمّـــا عبـــداالله بـــن عمـــر فرجـــل قـــد وقذتـــه العبـــادة وإذا لم يبـــق أحـــدٌ غـــيره بايعـــك،  بكـــر

الحسين بن علي فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتىّ يخرجوه فــإن خــرج عليــك فظفــرت بــه فاصــفح 
وأمّــا ابــن أبي بكــر فرجــل إن رأى أصــحابه صــنعوا شــيئاً ،  يمــاً  عظعنه فــإنّ لــه رحمــاً ماسّــة وحقّــاً 

وأمّــا الــذي يجــثم لــك جثــوم الأســد ويراوغــك ،  صــنع مــثلهم لــيس لــه همــّة إلاّ في النســاء واللهــو
مراوغـــة الثعلـــب فـــإذا أمكنتـــه فرصـــة وثـــب فـــذاك ابـــن الـــزبير فـــإن هـــو فعلهـــا بـــك فقـــدرت عليـــه 

والصــحيح إنّ عبــدالرحمن ابــن أبي بكــر كــان قــد تــوفيّ :  يث القمّــوقال المحــدّ  )١( فقطعّه إرباً إرباً 
  .)٢( قبل موت معاوية

  الجاني يزيد
قــد ســكن الصــحراء ثمّ تعلــّم علــى ـ  يزيــدـ  وكــان،  والد يزيد هو معاوية وأمُّه ميسون إنّ 

يد سرجون الرومي وقد ورث يزيــد مــن أبيــه الحقــد والكــره والعــداوة لبــني هاشــم وآل النــبي صــلى 
كمــــا طغــــت عليــــه صــــفات البــــداوة قبيــــل الغــــرور والتصــــوّرات الخرافيــــة والطبــــاع ،   الله عليــــه والــــها

والعــداء التقليــدي للإســلام والمســلمين الــذي تعلّمــه مــن ،  علــى شــرب الخمــر الإدمانالجاهلية و 
  معلّمه المسيحي الرومي.

شــاب عــاش في عهــد فهــو ،  عُلِمَ تأريخياً أنّ يزيد لم تكن له أيةّ صلة تربطه بالــدين وقد
  أبيه بعيداً عن أُصول الدين الإسلامي ومبادئه وأخلاقه بل قضى أغلب أوقاته في

__________________  
  .٢٩ص نفس المهموم ) ١(
  المصدر نفسه.) ٢(
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وخــلال ســنوات حكمــه الــثلاث لم ،  واللذائــذ والشــهوات الــتي لا يعــرف شــيئاً غيرهــا الإدمــان
الـــتي لم يُســـمع مثلهـــا منـــذ الصـــدر الأوّل إلى أياّمـــه حـــتىّ  تكـــن منـــه ســـوى الفجـــائع والفظـــائع

  صارت جرائمه عديمة النظير.
الســنة الأُولى مــن حكمــه قتــل الإمــام الحســين عليــه الســلام ســبط النــبي الأكــرم مــع  ففــي

ثمّ أمــر بســبي نســاءه وأســرهنّ مــع حمــل ،  أولاده وأصحابه وأهل بيته بأفجع قتلــة عرفهــا التــاريخ
ا في المدن الرؤوس الطاهرة   .)١( على الرماح والطواف 

السنة الثانية من حكمه الشمؤوم أغار بجيش عنيف على المدينة المنوّرة وقتل أهلهــا  وفي
  .)٢( وأهدر دماءهم ظلماً وأباح الأموال والأعراض والدماء فيها ثلاثة أياّم

ا وفي   .)٣( سنته الثالثة أحرق الكعبة المقدّسة ودمّرها وخرّ
وقــد تناولــت الموســوعات ( زيد الطاغية حكــم بنــوا مــروان وهــم مــن بــني أمُيــّة أيضــاً ي وبعد

وكــانوا أحــد عشــر حاكمــاً حكمــوا طيلــة ســبعين عامــاً وكانــت أيــّامهم  ) التأريخيــة تفصــيل ذلــك
كلّها شؤم مئلت بالظلم والظلام وقلّ أن تكون في الإسلام أياّم صــعاب مــرّت علــى المســلمين  

وبــــالأحرى كانــــت دولــــتهم عبــــارة عــــن امبراطوريــــة ،  هــــؤلاء الطغــــاة عهــــد فيكمــــا مــــرّ علــــيهم 
ــــم الجــــرأة أنّ  اســــتبدادية عربيــــة لا تــــربطهم بالإســــلام أيــّــة رابطــــة ســــوى الاســــم وقــــد وصــــلت 
أحــدهم الــذي يحكــم المســلمين بعنــوان خليفــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه تمــنىّ أن تبــنى لــه 

  !!)٤( لاستجمام والراحة في موسم الحجّ ل فيهاغرفة فوق الكعبة الشريفة يجلس 

  : شارب الخمر يزيد
  قتل الإمام الحسين عليه السلام جلس يزيد في مجلس أنُسه وطربه مع ابن زياد بعد

__________________  
  وغيرها. ٦٣ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٠ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢١٦ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٧٨ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٢ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢٤٣ص  ٢ج  تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٨١ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٢ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢٢٤ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٥ص الشيعة في الإسلام للعلاّمة الطباطبائي ) ٤(
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شاشــي ثمّ مِــل مثلهــا اســقني شــربة تــروي م:  كــان يجلــس إلى يمينــه فقــال لســاقي الشــراب  الــذي
  .)١( ابن زياد صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي ثمّ أمر الغنّين فغنّوا به

قد شرب الخمر أيضاً حينما جاءوا إليه برأس الحسين عليه السلام وقد تجــرّأ علــى  وكان
ء الــورد االله تعالى وسكب فضلة شرابه على الرأس الشــريف! فقامــت زوجتــه وغســلت الــرأس بمــا

ثمّ رأت في منامهــا الســيّدة الزهــراء عليهــا الســلام وعــي تتفقّــد ابنهــا وبعــدها أمــر يزيــد لعنــه االله 
  .)٢( بالرؤوس أن تعلّق على بوابةّ المدينة مع إخراج عيال الإمام الحسين عليه السلام إلى الخربة

ضــرب يكن يزيد يشرب الخمر فقــط بــل كــان لا يعــرف الصــلاة ويلعــب بــالكلاب وي ولم
  .)٣( الطنبور والدفّ والناي ويأتي الأمُّهات والأخوات والبنات

  : رأيت آلة القمار فالعن يزيد إذا
لمـّـا حمــل رأس :  سمعــت الإمــام الرضــا عليــه الســلام يقــول:  الفضــل بــن شــاذان قــال عــن

الحســين إلى الشــام أمــر يزيــد لعنــه االله فوضــع ونصــب عليــه مائــدة فأقبــل هــو وأصــحابه يــأكلون 
وبســط عليــه رقعــة ،  فلمّــا فرغــوا أمــر بــالرأس فوضــع في طســت تحــت ســريره،  بون الفقّــاعويشــر 

الشــطرنج وجلــس يزيــد لعنــه االله يلعــب بالشــطرنج ويــذكر الحســين وأبــاه وجــدّه صــلى االله عليــه 
واله ويستهزئ بذكرهم فمتى خمر صاحبه تناول الفقّاع فشربه ثــلاث مــراّت ثمّ صــبّ فضــلته ممـّـا 

  لأرض.يلي الطست من ا
كان من شيعتنا فليتورعّ عن شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج ومــن نظــر إلى الفقّــاع   فمن

  أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد يمحو االله عزّ وجلّ بذلك
__________________  

  .٦٧ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .١٨٨ص  ١ج كامل البهائي )  ٢(
  .٣٦ص وتتمّة المنتهى  ٦٧ص  ٣ج  مروج الذهب) ٣(
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  .)١( ولو كانت كعدد النجوم ذنوبه
إلاّ أنّ ابنــه ،  أن يموت يزيد عهد بالأمر إلى ابنه معاوية وأخذ البيعة من النــاس لــه وقبل

حيــث جــاء فيــه أنّ معاويــة ابــن  )٢( »النجــوم الزاهــرة« تنــازل عــن حكومتــه كمــا جــاء في كتــاب
ا النــاس مــا أنــا بالراغــب في الائتمــار علــيكم لعظــيم مــا اكرهــه أيهّــ:  يزيــد خطــب بالنــاس وقــال

إلاّ أنّ جــدّي معاويــة ،  وبليــتم بنــا،  لا أعلــم أنّكــم تكرهوننــا أيضــاً لأنــّا بلينــاكم نيّ وإ،  مــنكم
لقرابتــه مــن رســول االله صــلى االله عليــه ،  قد نازع في هــذا الأمــر مــن كــان أولى بــه منــه ومــن غــيره

ولقــد كــان أبي يزيــد بســوء فعلــه وإســرافه علــى نفســه غــير خليــق بالخلافــة :  . إلى أن قال.. واله
وأقــدم علــى مــا أقــدم مــن ،  محمّد صــلى االله عليــه والــه فركــب هــواه. واستحســن خطــاه مّةعلى أُ 

وبغيه على من استحلّ حرمته من أولاد رسول االله صلى االله عليه واله فقلّت ،  جرأته على االله
وبقيــت أوزاره ،  ورهــين خطيئتــه،  وصــار حليــف حفرتــه،  اجع عملهوض،  وانقطع أثره،  مدّته
  .)٣( ما قدّم لىوحصل ع،  وتبعاته

فكانــت أياّمــه أربعــين ،  وملــك معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة بعــد أبيــه:  المســعودي وقــال
  .)٤( يوماً إلى أن مات

  تعامل يزيد مع رأس الحسين عليه السلام كيف
وقــد أشــرنا إلى إهراقــه الشــراب ،  لشريف يكشــف عــن خبثــهما فعله يزيد مع الرأس ا إنّ 

ــذا بــل جــاء في الرســالة الحاويــة لــركن الإســلام  على الــرأس الشــريف ومــع ذلــك فهــو لم يكتــفِ 
لماّ وصل رأس الحسين عليه السلام ووضع أمامــه ووضــع قدمــه علــى الــرأس :  الخوارزمي أنهّ قال

  لا تفعل ذلك يا يزيد« فقاله الطاهر فكان في المجلس الصحابي زيد بن أرقم
__________________  

  .١٧٦ص  ٤٥ج والبحار ،  فارسي/  ٧٥ص  ٢ج جزاء الأعمال ) ١(
  .٢٤٦ص  ١ج النجوم الزاهرة الطبعة الأُولى ) ٢(
  .٦٢ـ  ٦١ص  ١ج حياة الحيوان ) ٣(
  .٧٢ص  ٣ج مروج الذهب ) ٤(
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إلاّ أنّ اللعـــين مســـك القضـــيب  »لفـــمّ رأيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه يقبــّـل ذلـــك ا فـــإني
  .وأخذ ينكثه به ثنايا الإمام الحسين عليه السلام

إنّ اللعــين طلــب خمــراً وكــان الــرأس الشــريف عنــده فشــرب حــتىّ :  في الحاوية أيضاً  وجاء
كمــا مــات أبــوه ،   سكر ورقص وهو على العرش حتىّ سقط منه إلى الأ{ض مــن شــدّة الســكر

  في عنقه. سكراناً وقد علّق الصليب
فأخذ يطــارد غزالــة ،  إنّ يزيد خرج ذات يوم مع حرسه إلى صيد الغزلان:  جماعة وقال

  .)١( )بِدَارهِِ الأَْرْضَ وَ فَخَسَفْنَا بهِِ (حتىّ أمر االله الأرض فخسفت به 
أنــّه لمـّـا جــاءوا بــرأس الحســين عليــه الســلام إلى يزيــد :  الشــيخ الصــدوق في أماليــه وذكــر

هـــب وأخـــذ يزيـــد القضـــيب وجعـــل ينكـــث ثغـــر الحســـين عليـــه الســـلام وضـــع في طشـــت مـــن ذ
أشــهد لقــد ،  يــا يزيــد كيــف تفعــل ذلــك:  فقــال لــه مــن كــان حاضــراً ،  مــا أجمــل ثغــرك:  ويقــول

  .)٢( ثناياه شفرأيت النبي صلى االله عليه واله ير 

  : الإمام الحسين بالحجارة رمي
لإمام الحسين عليــه الســلام مــن الظلــم ما تعرّض إليه ا:  أبو ريحان البيروني فقال له ذكر

فقد ضربوه بالسيوف والرماح ورمــوه ،  لم يتعرّض إليه أحد في جميع الأمُم من قِبل أقبح الأفراد
وذكــر أنّ واحــداً مــن هــذه ،  بالحجــارة حــتىّ ضــعف عــن القتــال ثم قتلــوه وســحقوا بدنــه بالخيــل

فخلع بعض الناس نعله وعلّقه ،  سحقت الإمام الحسين عليه السلام كان في مصر التيالخيل 
على باب بيته تبركّاً به لأنهّ لامس بدن الإمام الطاهر حتىّ صار هذا العمــل عــادة فأخــذ أهــل 

م.   .)٣( مصر يعلّقون نعل الخيل على أبوا
أنّ دم الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام بقـــي يفـــور حـــتىّ قتـــل المختـــار بـــن أبي عبيـــدة  وروي

  الثقفي
__________________  

ائي )  ١(   فارسي./  ١٧٣ص  ٢ج كامل 
  .٩٩ص أمالي الصدوق ) ٢(
  .٤٦ص وكتاب التعجّب ،  ٣١٩ص نقلاً عن الآثار الباقية ،  فارسي ٣٦٨ص الوجه المدمى ) ٣(
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إنيّ قـــد قتلـــت ســـبعين الفـــاً :  الفـــاً مـــن قتلـــة الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام وقـــال المختـــار ســـبعين
  .)١( لّهم لما قابل اصبع الحسين الذي قطعوهوواالله لو قتلت أهل الأرض ك

  أعداء أهل البيت عليهم السلام لنعرف
:  أنّ أعداء أهل البيت عليهم السلام كلّهم أولاد حرام يقول المرحوم الحوماني المعروف

يجـــب القـــول إنّ الـــذين يكرهـــون أهـــل :  إنّ النشاشـــيبي الـــذي يعـــود نســـبه إلى الأمـــويين يقـــول
م اتجّاه أهل البيت عليهم السلامالبيت تعشعش العدا وفي بعض الأحيان ،  وة في أعماق قلو

مــــن سمــــاع فضــــائل ومعــــاجز وكرامــــات الأئمّــــة علــــيهم الســــلام وســــائر شــــؤون  زّونتــــراهم يشــــمئ
ولايــتهم ولــذا تــراهم يقفــون ضــدّ عــزاء ســيّد الشــهداء عليــه الســلام محاولــة منعــه وصــدّه فعنــدما 

ق عنــده الاطمئنــان أنّ آبــاء هــؤلاء كــانوا مــن النواصــب أعــداء يــرى الإنســان أمثــال هــؤلاء يتحقّــ
 أهل البيت عليهم السلام أو أنّ أسلافهم كانوا بعيــدين عــن طريقــة أهــل البيــت علــيهم الســلام

)٢(.  
لا «:  هـــؤلاء ينطبـــق علـــيهم حـــديث الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام حيـــث قـــال أمثـــال

وعن أبي رافــع عــن  )٣( »في طمثها يعني حيضهايبغضنا إلاّ من خبثت ولادته أو حملت به أمُّه 
مــن لم يحــبّ عــترتي فهــو «:  قال رسول االله صلى االله عليــه والــه:  الإمام علي عليه السلام قال

  .)٤( »وإمّا الزنية وإمّا امرؤ حملت به أمُّه في غير طهر نافقلإحدى ثلاث إمّا م

  : أولاد الحرام لنعرف
 وعلــي بــن الحســين المســعودي في »ب القلــوبمحبــو « قطــب الــدين الأشــكوري في ذكــر

  وابن خلّكان الإربلي »مرآة الجنان« وعبداالله بن أسعد اليمني في »مروج الذهب«
__________________  

  .٣١٠ص إثبات الوصية ) ١(
  .٣٩٢تحقيق حول يوم الأربعين لآية االله الشهيد السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي ص ) ٢(
  .١٩٠ص الشيعة جامع أحاديث ) ٣(
  .٢٢٤٤ح  ٣١٩ص  ٢ج وسائل الشيعة ) ٤(



 ٤٩   ............................................................    لنعرف أعداء أهل البيت عليهم السلام

وغـــيرهم قصّـــة تكشـــف لنـــا ســـبب عـــداوة النواصـــب للإمـــام علـــي عليـــه  »وفيّـــات الأعيـــان« في
وبــه كــان يكــنىّ أبــوه أبــا ـ  يقــول أبــو دلــف عيســى بــن أبي دلــف أنّ أخــاه دلــف:  الســلام وهــي

وينســبهم إلى الجهــل وأنـّـه ،  هويضــع منــه ومــن شــيعت،  كــان ينــتقض علــي بــن أبي طالــبـ   دلــف
ــم يزعمــون أن لا ينــتقص عليــاً أحــد إلاّ  :  ولم يكــن أبــوه حاضــراً  يهقال يوماً وهو في مجلس أب ّ إ

وأنـّـه لا يتهيــّأ الطعــن علــى أحــد مــن ،  يعــني أبــاه،  وأنــتم تعلمــون غــير الأمــير،  كان لغير رشدة
 فلمّــا رأينــاه قمنــا لــه،  أبــو دلــف فما كان بأوشــك مــن أن خــرج:  قال،  حرمه وأنا أبغض علياً 

،  والخبر الوارد في هذا المعنى لا يختلف،  لا يكذب والحديث،  سمعت ما قاله دلف:  فقال، 
ــا معجبــاً ،   وذلك أنيّ كنت علياً فبعثت إليّ أُختي جاريــة لهــا،  هو واالله لزَنيْةٍ وحيضة ،  كنــت 

  .)١( فلمّا ظهر حملها وهبتها لي،  فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً فعلقت به

  : يزيد عبرة على مدى التأريخ قبر
عـــبرة لأُولى الأبصـــار أعظـــم مـــن كـــون ضـــريح الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام حرمـــاً  وأي«

ــا لعــبرة لمــن كــان لــه قلــب حفــيظ »معظّماً ويبقــى قــبر يزيــد بــن معاويــة مزبلــة ّ فهــا هــو ،  وحقّــاً أ
وذاك ،  تعلــوه القبــّة الذهبيــة العملاقــة مزهيــاً بالجلالــة والعظمــة قــبر الإمــام الحســين عليــه الســلام

  .قبر يزيد الطاغية مزبلة لم يبق منه شيء يذكر
ه  ٦٤أنّ يزيــد مــرض في شــهر ربيــع الأوّل عــام :  »أخبــار الــدول« جــاء في كتــاب فقد

 صــغيرفحملوا جنازتــه إلى دمشــق ودفنــوه عنــد البــاب ال،  بذات الجنب في حوران ثمّ هلك فيها
  .)٢( عاماً وكانت زعامته ثلاث سنين وتسعة أشهر ٣٧وقبره اليوم مزبلة وهلك عن سنّ ، 

أنّ الإمام الحسين عليه الســلام استشــهد وجميــع أولاده طلبــاً لمرضــاة االله ولم يبــق  وبالرغم
إلاّ أنّ االله جعــل ،  لــه مــن الذريّــة إلاّ علــي بــن الحســين عليــه الســلام الــذي كــان مريضــاً آنــذاك

  ذريّة الإمام
__________________  

  .٤٧٥ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .ط العربية ٦٣تتمّة المنتهى ص ) ٢(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................    ٥٠

  .)١( عليه السلام منه وهم اليوم ملؤوا العالم كلّه الحسين

  : الحرّة وإحراق البيت واقعة
 ولــدت الــف امــرأة بعــد الحــرةّ مــن غــير زوج فســمّوا بـــ:  أبــو الحســن المــدائني فقــال روى

،  )٢( عشرة آلاف امــرأة بكــر ولــدت بعــد فاجعــة الحــرةّ مــن غــير زوج:  وقال آخر) ولاد الحرةّأ(
أنّ الجــيش الأمــوي زنــا بــألف فتــاة بــاكرة ولم ينتهــي الأمــر إلى هــذا الحــدّ بــل :  وفي أخبار الــدول

 النـــاس وأبـــاحوا دمـــائهم وأعراضـــهم فعـــاثوا فســـاداً وفســـقاً في مدينـــه النـــبي صـــلى االله البـــوا أمـــو 
م مارسوا الزنا في مسجد النبي صلى االله عليه واله. ّ   عليه واله حتىّ ذكر بعضهم أ

هــذه الهجمــة الهمجيــة علــى المدينــة بعــدما خلــع أهلهــا بيعــة يزيــد وقــاموا ثــائرين  وكانــت
وبعــد مــا جلــب رســل يزيــد وعمّالــه مــن الشــام كــلّ الرذائــل الأخلاقيــة ،  ضدّه بعــد واقعــة كــربلاء

  ينة.وافشوها في المد
إنّ وفداً من أهــل المدينــة قــدموا إلى الشــام ولمـّـا رجعــوا :  كلام لابن الجوزي قال فيه  فمن

  .)٣( قدمنا من عند رجل لا دين له يسكر ويدع الصلاة:  جهروا بشتمه ولعنه وقالوا
هــذا الرجــل وفســاده وخبــث طينتــه وظلمــه وتعدّيــه علــى الــدين وتــوهين أهلــه  فجنايــات

ات الإســلام مــن الأمُــور المشــهورة عنــد المــؤرخين وقــد ذكرهــا أكــابر أهــل وتحقــير شــعائر ومقدّســ
  السنّة أيضاً.

  يزيد وابن زياد بشكل أفضل لنعرف
لأبي البركـــات شمـــس الـــدين محمّـــد الباغنـــدي الـــذي  »جـــواهر المطالـــب« في كتـــاب جـــاء

ـــة في مكتبـــة الروضـــة الرضـــوية المقدّســـة ن ابـــن ذكـــر أبوالبركـــات نقـــلاً عـــ،  توجـــد نســـخته الخطيّ
  : الفوطي في تاريخه فقال

__________________  
  .٢٥٤ص  ١ شخصية الإمام الحسين بن علي عليه السلام المتألقّة للمؤلّف ط) ١(
  .٢٦٠ـ  ٢٥٩ص راجع تذكرة الخواص ) ٢(
  .٢٥٩ص تذكرة الخواص ) ٣(
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ه وكلّمــا زادت فضــلة مــن شــراب،  وكــان يرافقــه دائمــاً  »أبــو قبــيس« ليزيد قــرد يــدعى كان
هذا القرد أحــد شــيوخ بــني اســرائيل مســخه االله :  في الكأس سقاها لأبي قبيس وكان يقول عنه

حتىّ أنـّـه غلــب ذات مــرةّ ،  قرداً بعد المعصية وكان يركبه على الحمار ويقامر به في سباق الخيل
ن وأفظــع مــن ذلــك أنــّه حينمــا مــات هــذا القــرد حــز ،  فــابتهج يزيــد كثــيراً وأنشــد شــعراً بالمناســبة

عليه كثيراً وتأثرّ وتأسّف لموته وأمر بأن يشيع جثمانــه كالإنســان تمامــاً فكفّــن ودفــن وأقــام عليــه 
  !!أهل الشام مجالس العزاء

ـ  إنّ يزيــد اســتدعى ابــن زيــاد إليــه:  فقــال »تــذكرة الخــواص« سبط ابن الجــوزي في وذكر
ة وقــرب مجلســه ورفــع منزلتــه وأعطــاه أمــوالاً كثــيرة وتحفــاً عظيمـــ  بعــد قتــل الحســين عليــه الســلام

  : وأدخله على نسائه وجعله نديمه وسكر ليلة وقال للمغنيّ غنّ ثمّ قال يزيد بديهيّاً 
  شـــــــــــــــــــــــــربة تـــــــــــــــــــــــــروي فـــــــــــــــــــــــــؤادي اســـــــــــــــــــــــــقني

  ثمّ مـــــــــــــــــل فاســـــــــــــــــق مثلهـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــاد    

   
  الســـــــــــــــــــرّ والأمانـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــادي    

   
  الخـــــــــــــــــــــــارجي أعـــــــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــــــيناً  قاتـــــــــــــــــــــــل

  لحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــادومبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء وا    

   
ومماّ يدلّ على كفره وزندقته فضلاً عن سبّه ولعنه أشــعاره الــتي أفصــح :  ابن عقيل وقال

  : ا بالإلحاد وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها
  هــــــــــــــــــــــــــاتي واعلــــــــــــــــــــــــــني وترنمّــــــــــــــــــــــــــي عليّــــــــــــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــــــــــــذلك أنيّ لا أحُــــــــــــــــــــــــــــبّ التناجيــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــاأبي ســــــــــــفيان قــــــــــــدماً سمــــــــــــ حــــــــــــديث   ى 

  إلى أحـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــتىّ أقـــــــــــــــــــــــام البواكيـــــــــــــــــــــــا    

   
  هــــــــــــــات فاســــــــــــــقيني علــــــــــــــى ذاك قهــــــــــــــوة ألا

  غيرهــــــــــــــــــــــــا العنســــــــــــــــــــــــي كرمــــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــــاميا    

   
  مـــــــــــــــــــــــا نظرنـــــــــــــــــــــــا في أمُـــــــــــــــــــــــور قديمـــــــــــــــــــــــة إذا

ا متواليـــــــــــــــــــــــا       وجـــــــــــــــــــــــدنا حـــــــــــــــــــــــلالاً شـــــــــــــــــــــــر

   
  مــــــــــــــت يــــــــــــــا أمُّ الأحيمــــــــــــــر فــــــــــــــانكحي وإن

  ولا تـــــــــــــــــــــأملي بعـــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــراق تلاقيـــــــــــــــــــــا    

   
  الـــــــــــذي حـــــــــــدّثت عـــــــــــن يـــــــــــوم بعثنـــــــــــا فـــــــــــإنّ 

  أحاديــــــــــث طســــــــــم تجعــــــــــل القلــــــــــب ســــــــــاهيا    

   
  لي مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أزور محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ولابــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  بمشـــــــــــــــــــمولة صـــــــــــــــــــفراء تـــــــــــــــــــروي عظاميـــــــــــــــــــا    

   
  غير ذلك مماّ نقلته من ديوانه ولهذا تطرّق إلى هذه الأمة العار بولايته حتىّ  وإلى



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................    ٥٢

  : أبو العلاء المعرّي مشيراً إلى ذلك العار قال
  الأيــّــــــــــــــــــــــام تفعــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــلّ نكــــــــــــــــــــــــر أرى

  لعجائــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــتزيدفمــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا في ا    

   
  قريشــــــــــــــــــــكم قتلــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــيناً  ألــــــــــــــــــــيس

  وكــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــــــتكم يزيــــــــــــــــــــــــد    

   
ولمـّـا لعنــه جــدّي أبــو الفــرج علــى المنــبر ببغــداد بحضــرة الناصــر وأكــابر :  ابن الجوزي وقال

ــدَتْ (العلمــاء قــام جماعــة مــن الجفــاة مــن مجلســه فــذهبوا فقــال جــدّي  أَلاَ بُـعْــداً لِمَــدْيَنَ كَمَــا بعَِ
  .)٢(ـ  )١( )ثَمُودُ 

مــا :  أنّ جماعة سألوا جدّي عن يزيد فقــال:  لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم وحكى
تقولــــون في رجــــل ولي ثــــلاث ســــنين في الســــنة الاُولى قتــــل الحســــين وفي الثانيــــة أخــــاف المدينــــة 

  وأباحها وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها؟
  .)٣( فالعنوه:  فقال،  نلعن:  فقالوا
لعــن مــن فعــل مــا لا :  جــاء في الحــديث) الــردّ المتعصّــب العنيــد( دّي في كتــابجــ وقــال

) الصــحيحين( يقارب عشر معشار فعل يزيد وذكر الأحاديث التي ذكرها البخاري ومســلم في
وحــديث ،  مثل حديث ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه واله أنهّ لعن الواشمات والمتوشمّات

والمتوشمّة ولعــن االله المصــوّرين وحــديث جــابر لعــن رســول االله صــلى االله  واشمةابن عمر لعن االله ال
 وحديث ابن عمر في مسند أحمد لعنت الخمر على عشــرة وجــود،  عليه واله أكل الربا وموكله

وأورد أخباراً كثيرة في هذا الباب وكلّ هذه الأشياء دون فعل يزيد الذي قتل الإمام الحسين  ..
ــ ا بالمجــانيق وأشــعاره الدالــّة علــى فســاد عقيدتــه الم بوأخوتــه وأهلــه و دينــة وهــدم الكعبــة ضــر

  .)٤( ومن رام الزيادة على هذا فاليقف على كتابه
__________________  

  .٩٥:  سورة هود) ١(
  .٢٦١ص تذكرة الخواص ) ٢(
  .٢٦١ص تذكرة الخواص ) ٣(
  .٢٦٢ـ  ٢٦٠ص تذكرة الخواص ) ٤(



 ٥٣   ............................................................    لنعرف أعداء أهل البيت عليهم السلام

قّ محمّــد وآل محمّــد وآخــر تــابع لــه علــى ذلــك اللهــمّ العــن العــن أوّل ظــالم ظلــم حــ اللهــمّ 
  .)١( العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهمّ العنهم جميعاً 

  )٢( يفتضح ويتورّط يزيد
فقـــد كرهـــه النـــاس ولم يعـــد ،  واقعـــة الطـــفّ أحـــسّ يزيـــد أنـــذه وقـــع في ورطـــة كبـــيرة وبعـــد

الســـلام أي أثـــر في نفـــوس الجمـــاهير بعـــدما عرفـــوا كذبـــه وخيانتـــه  لحديثـــه في آل البيـــت علـــيهم
وكــان يحــاول عــبر أحاديثــه المزيفّــة أن يلــوّث سمعــة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام إلاّ أنّ ،  وإجرامه

ــام الإمــام الحســين عليــه الســلام ،  الريــاح دراججهــوده ذهبــت أ ّ فلــم يــنجح هــذا الطاغيــة في ا
كيف يكون ذلك وقد تكلّم رأســه الشــريف أمــام النــاس في مجلــس و ،  على أنهّ خارجي أو كافر

يزيـــد عنـــدما أمـــر الأخـــير بقتـــل ســـفير الـــروم جـــراّء اعتراضـــه عليـــه في قتـــل الإمـــام الحســـين عليـــه 
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله:  السلام فنطق الرأس قائلاً 

طيع ابـــن الـــذي رأى أو سمـــع أنّ رأســـاً مقطوعـــاً يـــتكلّم بلغـــة فصـــيحة؟ وهـــل يســـت فمـــن
وهـــل أنـّــه يقـــدر علـــى إطفـــاء هـــذا النـــور الربـّــاني؟ كـــلاّ  ؟ميســـون أن يقـــاوم هـــذا الإعجـــاز الإلهـــي

  وحاشا.
كان السخط الجماهيري قد غطّى نظرة عامّة الناس تجاه يزيد اللعين بل شملــت   وكذلك

  الأنوار )٣( فعندما شاهدت زوجته هند بنت عمرو بن سهيل،  هذه النظرة بيته أيضاً 
__________________  

  زيارة عاشوراء.) ١(
إلى هــذا المبحــث كانــت الترجمــة لســماحة الشــيخ فاضــل الفــراتي أمّــا البقيــة فقــد ترجمــت علــى يــد الشــيخ جاســم ) ٢(

  .الأديب
ولمـّـا علــم معاويــة إنّ ابنــه يزيــد ،  هنــد كانــت زوجــة عبــداالله بــن عــامر بــن كريــز وهــو ابــن خــال عثمــان بــن عفّــان) ٣(

وقــد ذكــر الخــوارزمي في مقتــل الحســين عليــه الســلام حيلــة ،  مل على تطليقها مــن زوجهــا عبــدااللهع،  يرغب في هند
  بعيد عن سياسة معاوية فإنهّ عرف وهو أمر غير،  معاوية ومكره في تطليق هذه المرأة وزواجها من يزيد
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انطلقــت نازلة وصاعدة من السماء على المكان الذي تسكن فيه هالهــا المنظــر الرهيــب و  الإلهية
نحــو موضــع النــور فوجــدت رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام ولكنّــه كــان أمــام يزيــد في مجلســه 

ولمـّـا ،  هــذا رأس ابــن بنــت رســول االله في بيتنــا:  فــدخلت عليــه بــدون حجــاب وكــان يزيــد يقــول
ـــض إليهـــا وغطــّـى رأســـها وقـــال لهـــا أبكـــي وانحـــبي علـــى :  رأى اللعـــين زوجتـــه مكشـــفة الـــرأس 

  .)١( نهّ كان صريخ بني هاشم وقد تعجّل ابن زياد قتلهالحسين فإ
مرةّ شاهدت هنــد في عــالم الرؤيــا ملائكــة االله تنــزّل مــن الســماء علــى رأس الإمــام  وذات

ولمـّـا اســتيقظت ذهبــت إلى يزيــد لتخــبره ،  الحســين عليــه الســلام وتطــوف حولــه ثمّ تســلّم عليــه
فعلمت أنّ ،  مالي ومال الحسين:  قولبالرؤيا فوجدته في إحدى الغرف وهو جالس يبكي وي

  .ما رأته هي شاهديزيد هو الآخر قد 
لقد تعرّض يزيد إلى موجة عظيمة من السخط الجماهيري وكلّما حاول أن يتــدارك  نعم

وغايــة مــا حقّقــه ،  الأمــر بالخطابــات التعسّــفية اتجّــاه أهــل البيــت علــيهم الســلام لم يــنجح أبــداً 
ولكــن حــتىّ هــذا ،  علــى ابــن زيــاد لكــي ينجــو هــو مــن هــذه الورطــةهــو أنــّه ألقــى بالــذنب كلّــه 

الناس بعدما عرفوا رسالته إلى والي المدينــة يطالبــه في أخــذ بيعــة أهــل المدينــة  ىالأمر لم يخف عل
له وكان في ضمن هذه الرسالة رسالة صغيرة كتب فيها خذ البيعة من الحسين أيضاً فإن امتنــع 

  .)٢( اضرب عنقه
الــذي دعــا يزيــد إلى ذلــك هــو علمــه الواضــح أنّ الخليفــة الشــرعي هــو ابــن  يخفــى أنّ  ولا

وكــان يعلــم أيضــاً أنّ النــاس ،  رســول االله صــلى االله عليــه والــه وأنــّه مــورد اتفّــاق جميــع المســلمين
ــذا فشــل يزيــد في تبرئــة نفســه مــن دم الحســين ،  بــايعوا معاويــة خوفــاً مــن ســطوته لا حبّــاً لــه و

  السلام عليهالشهيد 
__________________  

وقــد ذكــر ابــن قتيبــة في الأمامــة والسياســة كيــف أنّ يزيــد رغــب في جمــال أرُينــب فعمــل معاويــة ،  ــذه الأســاليب�
ايــة الارب  ٦١ص  ١ج على طلاقها من زوجها عبداالله بن سلام  هــذه  ١٨٠ص  ٦ج وقــد ذكــر مؤلــّف كتــاب 

  .»زينب« القصّة كاملة لكنّه أبدل أرينب بـ
  .١٥٠ص  ٦ج وتاريخ الطبري ،  ١٥١ص تل العوالم مق) ١(
  .١٤٦ص  ٨ج والبداية ،  ٥ص  ٤ج وتاريخ ابن الأثير ،  ١٨٨ص  ٦ج تاريخ الطبري ) ٢(
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فهـــا هـــو ،  في القـــاء الأمـــر كلــّـه علـــى ابـــن زيـــاد ظنــّـاً منـــه أنّ الحقـــائق لا تظهـــر بعـــد حـــين فشـــل
  .السلام التاريخ اليوم يشهد أنّ يزيد قتل الإمام الحسين عليه

  الغزالي عن يزيد! دفاع
 من كلّ هذه الأمُور الدالّة على كفر يزيد الطاغيــة إلاّ أنّ الغــزالي يصــرحّ في كتابــه بالرغم

بل إنهّ منع من لعن قتلة سيّد الشــهداء عليــه الســلام قاطبــة ،  بعدم جواز لعنه »إحياء العلوم«
 شــرعاً فحــتىّ مثــل هــذا يعــدّه ممنوعــاً ) ينلعنة االله على قاتل الحس( ولو كان اللعن مجملاً كقولك

وحجّتــه في ذلــك أنّ مــن الممكــن توبــة قاتــل الحســين مــع أنّ خباثــة يزيــد لم تنقطــع يومــاً عنــه ، 
وقــد ،  فقد استمرّ اللعين في إجرامه إلى أواخر أياّمه كإباحة المدينة ورجم الكعبة وما إلى ذلــك

ولذلك فلا يجوز لعنــه ،  م الذي تاب من عملهشبّه الغزالي يزيد بوحشي قاتل حمزة عليه السلا
  مع أنّ القتل من الذنوب الكبيرة إن لم يتب صاحبه منه فإنهّ في خطر عظيم.

أنّ هــــذا النــــوع مــــن القيــــاس غــــير صــــحيح لأنّ وحشــــي عنــــدما قتــــل حمــــزة ســــيّد  والحــــال
،  ب مــا قبلــهالشهداء عليه السلام كان كافراً ولماّ أسلم جُبّ عنه كــلّ شــيء إذ أنّ الإســلام يجــ

:  ومــع ذلـــك فـــإنّ النــبي صـــلى االله عليـــه والـــه لم يطــق رؤيـــة وحشـــي حـــتىّ مــع إســـلامه وقـــال لـــه
  !!غيّب وجهك عنيّ 

يزيد فلم يكــن في الظــاهر كــافر بــل كــان يــدّعي الإســلام وأنـّـه خليفــة النــبي صــلى االله  أمّا
تشــبيهه بوحشــي لــيس ف،  عليه واله على المسلمين! ومع ذلك قتل الإمام الحسين عليــه الســلام

بــل إنّ فعــل يزيــد يكفــي للحكــم عليــه بــالكفر والارتــداد لأنـّـه كــان يعــرف مَــن ،  بصحيح أصــلاً 
الجــدير ذكــره أنّ هــذا الطاغيــة صــرحّ في أشــعاره وكشــف عــن ،  عليــه الســلام ســينهو الإمام الح

والــه الــذي قتــل  دوافعه الخبيثة في قتل الإمام الحسين ألا وهي الانتقام مــن النــبي صــلى االله عليــه
  : آبائه وأجداده في بدر وأُحد فقد أنشد

  . جزع الخزرج... أشياخي ببدر شهدوا ليت
  : وقال
  .. هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل لعبت
  الذي لعنه نفس علماء السنّة،  فلا معنى لتوقّف الغزالي عن لعن هذا المجرم ولذلك
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ــا بجواز لعنه لأنـّـه خــارج عــن الــد وصرّحوا ين مســتدلّين علــى ذلــك بمثــل هــذه الأشــعار المصــرحّ 
  بالكفر.

نقل أنهّ لماّر رأى سبايا آل محمّد صلى االله عليه واله على الجمال على ربى جيرون  فقد
  : وسمع صوت الغراب ينعق قال

  بــــــــــــــدت تلــــــــــــــك الحمــــــــــــــول وأشــــــــــــــرقت لمـّـــــــــــــا

  تلــــــــــــــــك الشــــــــــــــــموس علــــــــــــــــى ربي جــــــــــــــــيرون    

   
  الغــــــــــــراب فقلــــــــــــت قــــــــــــل أولا تقــــــــــــل نعــــــــــــب

ــــــــــونِ ف     )١(قــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الرســــــــــول دي
  

   
صــرحّ بكفــر يزيــد مــن علمــاء أهــل الســنّة القاضــي أبــو يعلــى وأحمــد بــن حنبــل وابــن  وممّن

  .)٤( والشيخ محمّد البكري وسعد التفتازاني )٣( والكياهرسي )٢( الجوزي
إنّ الجــرائم الــتي ارتكبهــا يزيــد مــن قتلــه للإمــام الحســين :  الكلام للجــاحظ قــال فيــه فمن

عليه السلام وإخافتــه لأهــل المدينــة وخرابــه الكعبــة وأســره لبنــات رســول االله صــلى االله عليــه والــه 
ألا تعُــد دلــيلاً علــى قســاوته وعداوتــه وكرهــه وحقــده ،  وضربه ثنايا الحسين عليه السلام بالعصا

ا تدلّ على محبّته وإخلاصه للنبي وآله عليهم السلام،  ونفاقه نادهوع ّ   ؟أمّ أ
فهـــو فاســـق ،  وعلـــى أي حـــال فهـــذه الأعمـــال مصـــداق لنفســـه وضـــلاله:  ه قـــالإنــّـ ثمّ 

  .)٥( ملعون وكلّ من منع من لعنه فهو ملعون
الذي جمع الخصائص الخبيثــة وقضــى أيـّـام ،  لم يتردّد العلاّمة الآلوسي في لعن يزيد كما

كبـــه في مكـــة فمـــن خباثتـــه وفســـقه مـــا ارت،  حياتـــه بارتكـــاب المعاصـــي الكبـــيرة والإصـــرار عليهـــا
وإهانتــه لآل ،  بــل وســروره لقتلــهـ  على جدّه وعليه أفضل الســلامـ  ورضاه بقتل الإمام الحسين

  واعتقد الآلوسي أنّ هذا الخبيث لم يعتقد بالرسالة الخاتمة،  السلامالحسين عليه 
__________________  

  .)نْ تَـوَلَّيْتُمْ فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِ (:  في تفسير قوله ١٢٥ص  ٨ج روح المعاني ) ١(
  .١٦٢ص تذكرة الخواص ) ٢(
  وفيّات الأعيان.) ٣(
  .١٧٢ص  ١ج السيرة الحلبية ) ٤(
  .٢٩٨ص رسائل الجاحظ ) ٥(
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وعلـــى أي حـــال فـــإنّ مجمـــوع مـــا ارتكبـــه يزيـــد الطاغيـــة مـــن إهانتـــه ،  صـــلى االله عليـــه والـــه للنـــبي
لى االله عليــه والــه وعترتــه الطــاهرة ومــا جنــاه بحــقّ آل النــبي صــ) مكــة( الســاكنين في الحــرم الإلهــي

فضــلاً عــن تفــاخره ،  ســواء في حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي عليهمــا الســلام أو بعــد شــهادته
ولا ،  الــذي لا يقــلّ عــن تجاســره علــى القــرآن الكــريم لمـّـا جعلــه في الأوســاخ والقــاذورات هوتكــبرّ 

 آنـــذاك كـــانوا مغلـــوبين علـــى نعـــم أنّ المســـلمين،  أتصـــوّر أنّ أمـــره يخفـــى علـــى أغلـــب المســـلمين
ولم يكــن أمــامهم ســوى الصــبر إلى أن قضــى االله تعــالى فيــه بقضــائه  »حكّــام الجــور« أمــرهم مــن

  وأراح العباد من شرهّ. هالعادل فأهلك
  : فليقل هكذا،  كان هناك من يحتاط ويخشى أن يلعن يزيد علانية  وإذا

م وأصــحابه وعــترة الرســول صــلى العــن الراضــين بقتــل الإمــام الحســين عليــه الســلا اللهمّ «
ــذه الطريقــة فإنـّـه يلعــن »االله عليه واله الذين آذوهم بلا ذنب وغصــبوا حقّهــم الــذي  »يزيــد« و

  .يشمله اللعن بالخصوص

  ألاعيب معاوية فضيحة
ما تلقّى مروان بــن الحكــم رســالة معاويــة توجّــه نحــو منــزل عبــداالله بــن جعفــر مســروراً  فور

ســيقبلون هــذا الطــرح ويرحبــّون بــه كســائر النــاس العــاديين المنكبــين علــى  متصــوّراً أنّ بــني هاشــم
  حطام الدنيا وأنّ هذه الخدمة الجليلة ستخلّد اسمه في التاريخ.

اجتمـــع بجماعتـــه وطـــرح علـــيهم اقـــتراح معاويـــة الشـــيطاني وألقـــى علـــيهم خطبـــة  ولـــذلك
ثمّ أشــار إلى ،  ضــائلهممفصّــلة أثــنى فيهــا علــى آل بيــت رســول صــلى االله عليــه والــه وأشــاد بف

مسألة المهر وأبدى استعداده لتسديد جميع ديون عبــداالله بــن جعفــر وضــروة رفــع الخصــومة بــين 
صـــفحة جديـــدة في تاريخيهمـــا ثمّ جلـــس مســـروراً لينظـــر مـــاذا  فـــتحالطـــرفين والســـعي مـــن أجـــل 

  يكون الجواب؟
ر لجــي مــن قليلــة والصــمت يعــمّ المجلــس بينمــا غــرق العديــد مــن الحضــور في بحــ لحظــات

  فيما أخذ البعض يحدّث نفسه بأهميّة مثل .. الأفكار الطويلة التي لاأوّل لها ولا آخر
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  .الفرصة الذهبية هذه
هـــم كـــذلك إذا بســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذي كـــان مطلّعـــاً علـــى المخطــّـط  وبينمـــا

تعاملون الشــيطاني أقبــل وجلــس في جانــب المجلــس لــيرى مــا هــي ردّة فعــل الحاضــرين وكيــف ســي
ا الأيادي الأموية بكلّ خباثة   .مع هذه الألُعوبة التي دبرّ

إنّ أمـــر ابنـــتي بيـــد :  التفـــت عبـــداالله بـــن جعفـــر إلى مـــروان والي المدينـــة وقـــال لـــه مباشـــرة
  خالها فهو زعيم بني هاشم وملاذهم.

التفت أبوعبداالله الحسين عليه السلام إلى القوم وخطب فيهم خطبــة بليغــة قطــع  آنذاك
فيهــا نــزاع القــوم وخيــّب آمــال بــني أمُيــّة وحــدّد للجميــع حقيقــة آل الرســول صــلى االله عليــه والــه 

  وواقع بني أمُيّة المخبوء على بعض الناس.
الأمُور التي أشار إليها سيّد الشهداء عليــه الســلام في خطابــه هــي الشــروط الثلاثــة  ومن

  : التي طرحها مروان فقال
فلعمــري ،  مهرها حكــم أبيهــا بالغــاً مــا بلــغ:  أمّا قولك،  فسمعنا،  قد قلت،  يامروان

لو أردنا ذلك ما عدونا ســنّة رســول االله صــلى االله عليــه والــه في بناتــه ونســائه وأهــل بيتــه علــيهم 
يكــون أربعمائــة وثمــانين درهمــاً. وأمّــا قولــك مــع قضــاء ديــَن ،  وهــو اثنتــا عشــرة أوُقيــة،  الســلام
  !؟ عنّا ديونناكنّ نساؤنا يقضين  فمتى،  أبيها

م. وفي   هذا إشارة أنّ بين أمُيّة كانوا يوسطون نساءهم في تسديد ديو
وأمّـــا ،  واعلـــم أنّ مـــن يغـــبطكم بيزيـــد أكثـــر ممـّــن يغـــبط يزيـــد بكـــم:  عليـــه الســـلام وقـــال

ويغبطــه بنــا أهــل ،  فإنمّــا يغبطنــا بــه أهــل الجهــل،  مــن يغبطنــا بــه أكثــر ممــّن يغبطــه بنــا:  قولــك
  .)١( العقل

  الحقّ والباطل صراع
أشـــار ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام في خطبتـــه إلى اســـتحالة تحقّـــق الشـــرط الثالـــث  كمـــا
  الذي كان

__________________  
  .٣٨ص  ٤ج مناقب آل أبي طالبت ) ١(
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أمُيّة يركزّون عليه ألا وهو الصلح بينهم وبين بني هاشم ومدّ جسور العلاقــة والمــودّة بينهمــا  بنو
إنــّـا قـــوم عادينـــاكم في االله ولم نكـــن نصـــالحكم للـــدنيا فلقـــد أعـــيى النـــاس :  الســـلام فقـــال عليـــه

  .)١( فكيف السبب
إنّ هذه العبارة من سيّد الشهداء عليه السلام خيّبت كلّ آمال معاوية وأتباعــه  وحقيقة

الجــدير ذكــره أنّ ،  وكشــفت لهــم حقيقــة موقــف آل الرســول علــيهم الســلام وأتبــاعهم تجــاههم
لشهداء عليه السلام في نفس المجلس زوّج ابنة عبداالله بن جعفر مــن أحــد الهــاشميين بعــد سيّد ا

  في المدينة ليقطع بذلك كلّ آمال يزيد ويخيّب أحلامه. عةأن وهبهما ضي
سمع مروان البليد هذه الكلمات النارية اضطرّ أن يترك المجلس خجــلاً وهــو يجــرّ  وعندما

  الجميع الفرق الجلي بين أهل الحقّ والباطل.أذيال الخزي والعار بعد أن عرف 
فهـــم لا ،  واقـــع الأمـــر أنّ ســـيرة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام قـــد جـــرت علـــى ذلـــك وفي

م أو يمدّوا إليهم يد السلام أبداً.   يداهنون أهل الباطل ولا يجاملو
يــه خاصّــة لســيّد الشــهداء علـ  فمن الواجب على كلّ من يواليهم ويظهر المحبّة لهــم ولذا

ــم ويــدقّق ـ  الســلام الــذي رفــض الانصــياع لأهــل الباطــل أن يــرفض أهــل الباطــل ولا ينخــدع 
  جيّداً في تعامله معهم.

  الإمام الحسين عليه السلام في مجلس معاوية خطبة
أنّ سيّد الشهداء عليه السلام دخل مجلس معاويــة بــن ســفيان في أحــد الأيـّـام فــألحّ  نقل

فخطــب أبــو عبــداالله عليــه الســلام ،  بــه كــي يخطــب فــيهم ويعظــمالنــاس عليــه بشــدّة وتوسّــلوا 
خطبة بليغــة أشــار فيهــا إلى شــرائط القائــد في نظــر الإســلام وفضــح بــذلك معاويــة الســوء الــذي  

  يتحلّى بمثل هذه الشرائط. نهّكان يدّعي زوراً أ
أهـــم تلـــك الشـــرائط الـــتي أكّـــد عليهـــا ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام في خطبتـــه هـــو  ومـــن

ــا وعملــه المســتمرّ بإرشــاداته اطّ  لاع القائد الإسلامي على حقائق القرآن الكريم والتزامــه التــامّ 
  وأوامره

__________________  
  .٣٣٩ص  ٤ج مناقب آل أبي طالب ) ١(
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  .ونواهيه
طيّـــات خطابـــه عليـــه الســـلام أشـــار إلى مســـؤولية الأمُّـــة في اختيـــار القائـــد المناســـب  وفي

  : الولزوم إطاعتهم له فق
وأهــل بيتــه ،  وعــترة رســول االله صــلى االله عليــه والــه الأقربــون،  حــزب االله الغــالبون نحــن
وأحـــد الثقلـــين اللـــذين جعلنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه ثـــاني كتـــاب االله تبـــارك ،  الطيّبـــون

 والمعــوّل علينــا،  لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه،  وتعالى الذي تفصــيل كــلّ شــيء
أن كانــت ،  فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة،  بــل نتّبــع حقائقــه،  ولا يبطينــا تأويلــه هفي تفســير 

  .)١( بطاعة االله ورسوله مقرونة

  لا يميّزون بين الناقة والجمل إنهّم
المـــؤرخّ الشـــهير علــي بـــن حســـين المســعودي الـــذي يعتـــبر مــن المـــؤرخين الإســـلاميين  نقــل

إنّ رجــلاً مــن أهــل الكوفــة دخــل علــى بعــير لــه إلى :  قــالف »مــروج الــذهب« الكبــار في كتابــه
هــذه نــاقتي أُخــذت :  فتعلــّق بــه رجــل مــن دمشــق فقــال،  دمشق في حال منصرفهم عن صفّين

ا ناقتــه،  معاوية لىفارتفع أمرهما إ،  منيّ بصفّين ّ  وأقام الدمشقي خمسين رجلاً بيّنة يشهدون أ
أصــلحك االله! إنــّه :  فقــال الكــوفي،  م البعــير إليــهوأمــره بتســلي،  فقضــى معاويــة علــى الكــوفي، 

ودسّ إلى الكــــوفي بعــــد تفــــرّقهم ،  هــــذا حكــــم قــــد مضــــى:  فقــــال معاويــــة،  جمــــل ولــــيس بناقــــة
  .)٢( بمائة ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل هأبلغ علياً أنيّ أقُاتل:  فأحضره وقال له

وقــد بلغــت طاعــة النــاس لمعاويــة حــدّاً :  المســعودي بعــد نقلــه لهــذه القضــية فقــال وذكــر
م حين ذهابه إلى صفّين الجمعة يوم الأربعاء ولم يقل له أحد أنّ اليوم هو   بحيث أنهّ صلّى 

__________________  
  .٤٥ح  ١٤٤ص  ١٨ج وسائل الشيعة ) ١(
  .٣٢ـ  ٣١ص  ٣ج مروج الذهب ) ٢(
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  !؟)١( فلماذا تصلّي صلاة الجمعة،  الأربعاء

  ميّةبني أُ  كفر
ا تلاعب الصبيان في الكرة وعمدوا  عندما آلت الخلافة إلى بني أمُيّة أخذوا يتلاعبون 

إلى تضــليل أهــل الشــام واقصــائهم عــن أهــل البيــت علــيهم الســلام فابتــدعوا قضــيّة لعــن وســبّ 
أميرالمـــؤمنين عليـــه الســـلام علـــى المنـــابر مـــا يقـــارب ثمـــانين عامـــاً حـــتىّ شـــبّ علـــى ذلـــك الصـــغار 

  فصار الشاميون لا يميّزون بين الحقّ والباطل. لكبارليها اوشاب ع
بلغ من شدّة الحرب الإعلامية ضدّ أهل البيت عليهم الســلام في الشــام أنّ الكثــير  وقد

من الناس آنذاك لم يكونوا يسمعوا باسم الحســنين عليهمــا الســلام بــل ولم يطلّعــوا علــى الواحــد 
  سلام.من الألف من فضائل أهل البيت عليهم ال

م لم يسمعوا بفضائل آل الرســول صــلى االله عليــه والــه إلاّ في مجلــس يزيــد الطاغيــة  بل ّ إ
عندما ارتقى سيّد الساجدين عليه السلام الأعواد وأخذ يعدّد فضائل أميرالمــؤمنين وســائر أهــل 

ــم تجاســروا علــ،  البيت عليهم السلام وكشف للشاميين رذائل بــني أمُيــّة وآل مــروان ّ ى وكيــف أ
وقتلوا ريحانة الرسول وسيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام والصــفوة المختــارة مــن أهلــه  تعالىاالله 

  .وصحابته
كلّ فقــد بلــغ تــأثير الحــرب الإعلاميــة الــتي شــنّها بنــو أمُيــّة ضــدّ أهــل البيــت علــيهم   وعلى

ـــم لمـّــا سمعـــوا أنّ أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام قـــد استشـــهد في المحـــرا ّ ب تســـاءلوا بكـــلّ الســـلام أ
  !؟)٢( وهل كان علي يصلّي حتىّ يقتل في المحراب:  تعجّب وقالوا

__________________  
  للمرحوم الدكتور محمّد إبراهيم آيتي بيرجندي. ٤٨ص بررسى تاريخ عاشوراء ) ١(
  .٤٨ص بررسي تاريخ عاشوراء دكتور محمّد إبراهيم بيرجندي ) ٢(
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  الموروثة الخلافة
أميرالمؤمنين عليه السلام رجع الناس حسب وصــيّته إلى الإمــام الحســن  أن استشهد بعد

ــض بأعباءهــا إلاّ أنّ ،  المجتبى عليه السلام وبايعوه وقد تصدّى الإمام عليه الســلام للخلافــة و
معاوية السوء لم يجلس مكتوف اليدين وبقي يجيّش الجيوش ويجنــّد الرجــال إلى أن خــرج بجــيش 

  راق لمقاتلته عليه السلام.نحو الع جهاجراّر متّ 
وإنمّـــا أخـــذ معاويـــة يـــدبرّ المـــؤامرات الشـــيطانية وينفـــق الأمـــوال ،  ذلـــك فحســـب ولـــيس

الطائلــة فاشــترى العديــد مــن أنصــار مــن الإمــام الحســن عليــه الســلام وأغــرى الكثــير مــنهم حــتىّ 
بشــرط أن اضطرّ سبط رسول االله عليه السلام أن يصالحه ويتنــازل عــن حقّــه في الخلافــة ولكــن 

  .)١( اللعين عاويةتعود إليه بعد موت م
ه وبعد أن استولى معاوية على الخلافة جاء إلى العراق وخطب في الناس  ٤٠عام  وفي

مــا قــاتلتكم لتصــوموا أو تصــلّوا وإنمّــا قــاتلتكم لأتــولىّ :  وكشف لهــم مــدى خباثتــه وحماقتــه فقــال
  .)٢( عليكم وقد مكّنني االله من ذلك

وهـــا أنـــا ذا أضـــعها تحـــت ،  نـــت قـــد عاهـــدت الحســـن بـــن علـــي بـــأمُورك:   أيضـــاً  وقـــال
  .)٣( أقدامي

واقع الأمر أنّ معاوية عبر كلامه هــذا كشــف للنــاس أنّ سياســته لا ربــط لهــا بالــدين  وفي
وأنـّـه غــير حاضــر للالتــزام بكــلّ العهــود والمواثيــق الــتي عاهــد الإمــام الحســن عليــه الســلام ،  أصلاً 

عكف على تسخير كــلّ القــوى للمحافظــة علــى حكومتــه وســلطنته في ولذلك ،  والناس عليها
  أنّ هكذا طريقة في الحكم لا يمكن أن تسمّى خلافة وإنمّا هي ملكية فىالبلاد. ولا يخ

__________________  
  .٤٣ص نفس المصدر ) ١(
ج البلاغة لابــن أبي الحديــد ) ٢(  ٣ج ن الأثــير تــاريخ ابــ،  ١٢٤ص  ٤ج تــاريخ الطــبري ،  ١٦٠ص  ٤ج شرح 

  .٢٠٣ص 
  نفس المصدر.) ٣(



 ٦٣   .................................................. ................................    الخلافة الموروثة

بــل إنــّه  )١( ولــذا فــإنّ بعــض مــن ذهبــوا لملاقاتــه كــانوا يســلّمون عليــه بالملوكيــة،  للســلطنة وفــرض
شخصــــياً عــــبرّ في بعــــض مجالســــه الخاصّــــة عــــن حكومتــــه بالملكيــــة وإن كــــان يتظــــاهر أمــــام المــــلأ 

  .)٢( بالخلافة
شــيّده علــى الظلــم والطغيــان والاســتيلاء  سعى معاوية السوء أن يصير ملكــه الــذي كما

  .على رقاب العباد وراثة يتداول بين ذريّته وجماعته من بني أمُيّة
فقـــد عـــينّ معاويـــة ابنـــه يزيـــد كخليفـــة مـــن بعـــده رغـــم تجـــاهره بالفســـق واطـــلاع  وبالفعـــل

  الناس على فساده وانحرافه.
س مــن نقضــه لمعاهدتــه جانب آخر فإنّ معاوية لكي يصــل إلى مــا أذاع بــه أمــام النــا من

مع الإمام الحسن عليه السلام وإدلائه بالخلافــة لابنــه يزيــد شــارب الخمــور دبـّـر مخطّطــاً شــيطانياً 
آخــراً للإمــام الحســن عليــه الســلام ودسّ إليــه الســمّ الفتــّاك فاستشــهد مســموماً مظلومــاً صــلوات 

  وخلى الجو لابنه يزيد. ليهاالله ع
عاهدة مع الإمام الحسن عليه السلام صرحّ عمليــّاً أنـّـه لــن يخفى أنّ معاوية بالغائه الم ولا

م القيّمــة  يترك شيعة أهل البيت عليه الســلام آمنــين يتّصــلون بــأئمّتهم ويســتفيدون مــن إرشــادا
  وهذا ما حصل فعلاً.،  ومواعظهم المفيدة

 أعلــن أمــام المــلأ أنّ كــلّ مــن ينقــل حــديثاً أو منقبــة مــن مناقــب أهــل البيــت علــيهم فقــد
كمــا أكّــد اللعــين علــى نشــر الفضــائل المبتدعــة لــبعض ،   الســلام لا حرمــة لنفســه ومالــه وعرضــه

م بالصــــحابة والخلفــــاء. وبالمقابــــل ابتــــدع معاويــــة المســــألة لعــــن أمــــير المــــؤمنين عليــــه  مــــن يســــمّو
  وبقي ذلك حتىّ زمان الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز. نابرالسلام على الم

ك فقد بعــث إلى عمّالــه في كــلّ الــبلاد وأمــرهم بقتــل ومطــاردة صــحابة إلى ذل وبالاضافة
  أمير المؤمنين عليه السلام وخواصّه فضلاً عن الجاء الشيعة عامّة إلى التبريّ من الإمام

__________________  
  .١٩٣ص  ٢ج راجع تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٠٢ص  ٢ج راجع تاريخ اليعقوبي ) ٢(
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  .)١( علانية ومن يأبي منهم فلا يتردّدون في قتله عليه السلام ولعنه علي

  على الشيعة التشديد
أشــدّ الأزمنــة الــتي مــرّت علــى الشــيعة في تــاريخهم الطويــل هــو زمــان معاويــة بــن أبي  مــن

علمــاً أنّ إمــامين مــن أئمّــة ،  سفيان الذي حكم عشرين عاماً وأذاقهم فيها أشدّ المعاناة والمحــن
كانــا في ذلــك العهــد يشــاهدان ويعايشــان الأحــداث ـ   ليهمــا الســلامالحسن والحســين عـ  الهدى

ما لا يستطيعان دفع هذه المآسي عنهم. تيالمأساوية ال ّ   تمرّ على شيعتهم ومحبّيهم إلاّ أ
ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذي ثـــار ضـــدّ يزيـــد الطاغيـــة خـــلال الســـتّة أشـــهر  وحـــتىّ 

  لّص لم يستطيع أن يصنع شيئاً أياّم معاوية.الأُولى من حكومته واستشهد هو وأنصاره الخ
م بالصـــحابة للشـــيعة  الملفـــت ـــاه أنّ أكثـــر أهـــل الســـنّة يوجّهـــون قتـــل مـــن يســـمّو للانتب

ــم خاصّــة معاويــة الــذي أخــذ الكثــير مــن علمــاء الســنّة يوجّهــون أفعالــه ـ  المظلــومين وتنكــيلهم 
ا على المحامل الحسنة كأن يقولوا حابة الرسول صلى االله عليه واله وقــد هؤلاء من ص:  ويحملو

وأنّ االله تعــالى ،  النــبي صــلى االله عليــه والــه أنّ الصــحابة مجتهــدون ومعــذورون ديــثورد في أحا
راضٍ عنهم وأنّ كلّ ما يفعلونه من جرائم وجنايات سيغفرها االله لهــم. مقابــل توجيهــات الســنّة 

  : توجيهات وذلك لـالبعيدة عن الإنصاف رفض الشيعة مثل هذه الإعذار وال
لـــيس مـــن المعقـــول أنّ مثـــل الرســـول صــلى االله عليـــه والـــه الـــذي بعـــث لإحيـــاء الحـــقّ ـ  ١

وتطبيــــق العدالــــة ونشــــر الحريّــــة بعــــد أن ضــــحّى التضــــحيات العظيمــــة وعــــانى هــــو وأتباعــــه أمــــرّ 
  الويلات والمصائب يترك الأمُّة سدى دون راعي أو قائد يقودها من بعده.

المجعولــة الدالــّة علــى عدالــة مطلــق الصــحابة مهمــا كــانوا إنمّــا وردتنــا مــن إنّ الروايــات ـ  ٢
م. ا فضائحهم وزلاّ   نفس الصحابة الذين وضعوا مثل هذه الروايات ليغطّوا 

  يشهد على ذلك أنّ نفس الصحابة لم يعملوا بمثل هذه الروايات وكانوا ينالون ومماّ
__________________  

  .٧٨،  ٧٧،  ٦٤،  ٥٨ص النصائح الكافية ) ١(



 ٦٥   .................................................. ................................    الخلافة الموروثة

  بعضهم البعض ويتهجّمون على غيرهم حتىّ قتل بعضهم بعضاً ولعن كلّ منهم البقيّة. من
وإذا ســـلّمنا ،  فـــإنّ نفـــس عمـــل الصـــحابة يكـــذب مثـــل هـــذه الروايـــات الموضـــوعة وعليـــه

بصحّتها فلابدّ من حملها على معنى آخر غير المعنى الخاطئ الــذي يفسّــره الــبعض مــن تقــديس 
م بالصحابةالب   .عض ممّن يسمّو

فرض أنّ االله تعالى دعا إلى تقديس الصحابة واحترامهم فــإنّ ذلــك مقتصــراً علــى  وعلى
ولا تبقى هذه القداسة لهم علــى مــرّ الزمــان حــتىّ لــو  )١( المواضع الخاصّة التي مدحهم االله تعالى

  سوّدوا بأفعالهم صفحات التاريخ.

  سلطنة بني أُميّة استقرار
ه تــولىّ ابنــه يزيــد الطاغيــة زمــام الحكومــة  ٦٠تــوفيّ معاويــة بــن أبي ســفيان عــام  أن بعــد

  الإسلامية وذلك طبق البيعة التي أخذها له والده زوراً من الناس.
بل كان شاباً لا أبُاليــاً ،  قلنا سابقاً فإنّ يزيد بشهادة التاريخ لم يكن متدينّاً أصلاً  وكما

يكــن يعتــني بــالقوانين الإســلامية ولم يكــن لــه هــمّ ســوى اللهــو حــتىّ في زمــان والــده المشــؤوم لم 
  والفساد.

ــا  وقد ارتكب يزيد خلال السنين التي حكــم فيهــا المســلمين مخــازي وفجــائع لم يســمع 
وكمــا ينقــل ،  التــاريخ مــن قبلــه. ومــن يعــد يزيــد اســتلم بنــو مــروان الخلافــة ووصــلت إلى أيــديهم

ت بيـــد بـــني مـــروان مـــا يقـــارب ســـبعين عامـــاً ولم يمـــرّ علـــى المؤرخـــون أنّ الحكومـــة الإســـلامية بقيـــ
م بخلفــاء  ينالإسلام والمسلم مثل هذه السنين العجاف حتىّ بلغ الأمر أنّ أحدهم ممّن يسمّو

  الرسول وحماة الدين صمّم أن يتّخذ لنفسه غرفة فوق الكعبة المقدّسة
__________________  

الَّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُمْ بإِِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّــهُ وَ الأَْنْصَــارِ وَ ابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ السَّ وَ (:  هذه إشارة إلى قوله تعــالى) ١(
هُمْ    .١٠٠:  التوبةسورة  )ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  بَداً أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ عَنـْ
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  .)١( فيها أوقات اللهو وساعات المجون أياّم الحجّ  يقضي
خَابَ كُلُّ وَ اسْتـَفْتَحُوا وَ (:  أنّ أحدهم تفأّل بالقرآن الكريم وإذا به يقرأ قوله تعالى كما
  : فوضع القرآن ورماه بسهامه وقال،  )٢( )جَبَّارٍ عَنِيدٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدني ــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــ   بجبــّــــــــــــــــــ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــدفهـــــــــــــــــــــــــــــــا آنـــــــــــــــــــــــــــــــذا جبّـــــــــــــــــــــــــــــــار عن    

   
  مــــــــــــــــــــــا جئنــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــإذا

)٣(فقــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــا ربّ مــــــــــــــــــــــزّقني الوليــــــــــــــــــــــد     
  

   
الخلافة والمرجعية :  فإنّ الشيعة لهم اختلاف أساسي مع السنّة في مسألتين وهما بالطبع

  الدينية.
ـــاريخ كانـــت تطـــارد الشـــيعة وتضـــيّق علـــيهم  وحيـــث إنّ الحكومـــات الجـــائرة علـــى مـــرّ الت

م فإنّ الكثير  منهم حرم من نعمــة جــوار الأئمّــة علــيهم الســلام ونزلــوا الــبلاد الخناق في معتقدا
  النائية.

أنّ المضايقات الشديدة التي لاقاها الشــيعة الموالــون لا تكــاد تعــدّ أو تحصــى إلاّ  وبالرغم
م كانوا يوماً بعد الآخــر يــزدادون اعتقــاداً بــأئمّتهم خاصّــة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام الــذي  ّ أ

  الطاغية يزيد وأعوانه الطغاة.قتل جوراً بيد 
خير شاهد على هذا الكلام أنّ الشــيعة لمـّـا أحسّــوا بــالفرج أيـّـام الإمــام البــاقر عليــه  ولعلّ 

الســلام حيــث كانــت الحكومــة الأمويــة مشــغولة بنفســها أخــذوا يتقــاطرون عليــه مــن كــلّ حــدب 
  .وصوب وبقوا ينهلون ويستفيدون من علومه المباركة

ة حــدّاً بحيــث إنّ القــرن الأوّل للهجــرة لم ينتــه إلاّ والشــيعة قــد نزلــوا بلغت هذه الحالــ وقد
  .)٤( قم وعمّروها
أنّ الشــيعة كــانوا يعملــون بالتقيّــة كمــا أوصــاهم الأئمّــة الأطهــار علــيهم الســلام إلاّ  ومــع
  أنّ الكثير

__________________  
  .٧٣ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٥:  سورة إبراهيم) ٢(
  .٢٢٨ص  ٣ج الذهب  مروج) ٣(
  معجم البلدان مادّة قم.) ٤(
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العلويين ثاروا ضدّ الحكومات الفاسدة آنذاك لشدّة المضايقات المفروضة علــيهم وعــادة مــا   من
  كان هؤلاء العلويين يحوزون على الشهادة.

الحكومــات الجــائرة تتفــنّن في التمثيــل بمثــل هــؤلاء الســادة والشــواهد علــى ذلــك   وكانــت
مــا صــنعوه بزيــد بــن الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حيــث أخرجــوا جســده مــن قــبره  كثــيرة منهــا

  .)١( وصلبوه ثلاث سنين ثمّ أنزلوه وحرقوه وذروا رماد جسده في الهواء

  في القرن الثاني للهجرة الشيعة
أواخر الثلث الأوّل من القرن الثاني للهجرة توالــت العديــد مــن الانقلابــات والحــروب  في

 جـــاءت علـــى أثــــر ظلـــم بـــني أمُيـّــة وســـوء تعــــاملهم مـــع النـــاس في مختلـــف المنــــاطق الداميـــة الـــتي
  الإسلامية في العالم.

جانــــب آخــــر فقــــد ظهــــرت في خراســــان حركــــة جديــــدة باســــم أهــــل البيــــت علــــيهم  مــــن
السلام وكان المتصدّي لها هو أبو مسلم المروزي القائــد الايــراني الــذي ثــار ضــدّ بــني أمُيــّة وقــاوم 

  .)٢( أن أطاح بدولتهمحكّامها إلى 
الرغم أنّ هذا الانقلاب الجديد أخذ يدّعي التبليغ للتشيّع كثيراً ويطالب بالدماء  وعلى

الزاكية لشهداء أهل البيت عليهم السلام علّ النــاس يبــايعوا أبــو مســلم الخراســاني الــذي يــدّعي 
لم يكــن مقبــولاً عنــد أنهّ مرضي من قبل أهــل البيــت علــيهم الســلام إلاّ أنّ مثــل هــذا الانقــلاب 

بــدليل أنّ نفــس أبــو مســلم عرضــه بيعتــه علــى الإمــام الصــادق في المدينــة فرفضــها عليــه  شــيعةال
  .)٣( »أنت لست من رجالنا ولا الزمان زماننا«:  السلام وقال

__________________  
  .٦٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ،  ٢١٩ـ  ٢١٧ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .٢٦ص العلاّمة الطباطبائي  الشيعة في الإسلام) ٢(
  .٢٦٨ص  ٣ج مروج الذهب ،  ٨٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ٣(
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تلاطفــوا في  )١( اســتولى بنــو العبّــاس علــى الخلافــة باســم أهــل البيــت علــيهم الســلام ولمـّـا
ـــم ســـينتقمون لشـــهداء العلـــويين  ّ بدايـــة الأمـــر مـــع النـــاس والعلـــويين خاصّـــة وأذاعـــوا بـــني المـــلأ أ

ــم كلّمــا وجــدوا قــبر أحــد  وأعربوا عن ّ سخطهم الكامل على بني أمُيّة واهداروا دمائهم بحيث إ
ـــم بعـــد ذلـــك كشـــفوا عـــن حقيقـــتهم الســـيّئة وأعـــادوا تـــاريخ بـــني أمُيّـــة   )٢( أحرقـــوه ائهمأمُـــر  ّ إلاّ أ

  .كاملاً بل وتجاوزوا الحدّ وأنسوا الناس ظلم بني أمُيّة
السجّاد عليه السلام ودسّوا إليه السمّ الفتّاك  كلّ فقد تجاوز الأمويون على الإمام  على

  .)٣( فمات عليه السلام شهيداً مسموماً 
عـــن قـــتلهم لريحـــانتي رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه وســـيّدا شـــباب أهـــل الجنّـــة  ناهيـــك

حيث دسّوا للإمام الحسن عليه السلام السمّ وقتلــوا ســيّد الشــهداء عليــه الســلام بتلــك الصــورة 
  البشعة.

بلغت فضائح بني أمُيّة حدّاً أنّ أهل الذين يعتبرون مطلق الخلفــاء مفترضــي قسّــموا  وقد
  : الخلفاء إلى
أبـــوبكر وعمـــر :  الخلفـــاء الأربعـــة الأوائـــل بعـــد رســـول االله صــلى االله عليـــه والـــه وهـــمـ  ١

  وعثمان والإمام علي عليه السلام.
  وينتهون إلى بني مروان. ويبدأون من معاوية بن أبي سفيان:  الخلفاء الغاصبونـ  ٢

أثر شدّة ظلم الأمويين وإعاثتهم الفساد في البلاد سخط النــاس علــيهم وتفــاعلوا  وعلى
  مع العبّاسيين ضدّهم وأطاحوا بدولتهم وذلك في عهد آخرهم وهو مروان الحمّار.

لــه أنّ العبّاســيين عنــدما ثــاروا ضــدّ الأمــويين فــرّ أبنــاء مــروان وعيا:  ينقــل المؤرخــون وكمــا
م إلاّ أنّ  م ويحمو   على وجوههم وطرقوا أبواب الكثير من الناس علّهم يؤو

__________________  
  .٢٦٨ص  ٣ج مروج الذهب ،  ٨٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢١٢ص  ١ج تاريخ أبي الفداء ،  ٩٦ـ  ٩١ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٢ج بحارالأنوار ) ٣(
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حيــارى مــدّة وقــد مــات الكثــير مــنهم مــن شــدّة  »النوبــة«  صــحراءلم يقبــل ذلــك فبقــوا في أحــداً 
أمّــا البقيــّة فقــد لجــأوا إلى الــيمن بــزي الحمّــالين ومنهــا ذهبــوا إلى مكّــة واختفــوا ،  الجــوع والعطــش

  .)١( فيها
القــــول إنّ بــــني العبــّــاس لم يبقــــوا لبــــني أمُيــّــة في الظلــــم شــــيئاً حــــتىّ صــــار النــــاس  خلاصــــة

  لأمويين من شدّة ما عاثوا في الأرض الفساد.يترحمّون على أياّم ا
التاريخ أنّ أحد الغنّين أنشد للأمين العبّاسي بيتين من الشعر حــرّك فيهمــا شــهوته  ففي

وإذا بالمغنيّ يسقط على قدمي الأمــين يقبّلهمــا مــن شــدّة الفــرح ،  فوهب له ثلاثة ملايين درهماً 
 اسأُعوّضــه،  لا يهــمّ :  فأجابــه الأمــين قــائلاً  ؟يا أميرالمؤمنين أكلّ هذه الأمــوال لي:  وهو يقول

  .)٢( من إحدى البلاد

  . والسرور الذي لم يدم.. يزيد
بلغــت بــني امُيّــة ضــدّ أمــير المــؤمنين في الشــام حــدّاً بحيــث إنّ النــاس في ذلــك البلــد   لقــد

  .كانوا يعتقدون أنّ بني أمُيّة أقرب الناس إلى الرسول صلى االله عليه واله
وعلــى أثــر خطابــات ،  أن قدم أهل البيت عليهم السلام إلى الشام أُسارى وبعد ولكن

الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام فـــوق منـــابر دمشـــق وفي شـــوارعها فضـــلاً عـــن خطابـــات الســـيّدة 
زينــب عليهــا الســلام في مجلــس يزيــد وبعــد أن اتصّــل النــاس بالإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام 

ولــذا فإنــّه بعــد تلــك الخطابــات لم ،  قــة وافتضــح يزيــد اللعــينالحقي لهــموحقّقــوا عنــه انكشــفت 
  يستطع ابقاء أهل البيت عليهم السلام في الشام خشية أن ينقلب الناس عليه.

كـــان الأمويـــون يوصـــلون الحقـــائق إلى النـــاس في الشـــام معكوســـة ضـــدّ أهـــل البيـــت   فقـــد
أهـــل الشـــام حـــتىّ أنّ  علـــيهم الســـلام بحيـــث إنّ هـــذه التبليغـــات الســـيّئة أخـــذت مأخـــذها عنـــد

  ولو أنّ ،  تأثرّوا بمثل هذه الدعايات الضالةّ »تجارب السلف« مشايخ دمشق حسب نقل
__________________  

  .٢٦ص الشيعة في الإسلام العلاّمة الطباطبائي ) ١(
  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.) ٢(
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لهــم الحقيقــة ولبقــوا مخــدوعين البيــت علــيهم الســلام لم يــدخلوا الشــام أُســارى لمــا انكشــفت  أهل
  حتىّ اليوم.

انتصـــر علـــى ســــيّد ـ  وحســـب الظـــاهرـ  فقـــد ظـــنّ يزيــــد اللعـــين أنـّــه،  أيـّــة حــــال وعلـــى
الشــهداء عليــه الســلام بعــد قتلــه إيــّاه وســبي ذريّتــه إلى الشــام وأنّ الأمُــور ستســقرّ لــه ويصــفو لــه 

  .مون في ملكهمالجو بحيث يبقى هو وأحفاده رغيدي العيش مرتاحين البال يتنعّ 
ولــذا فإنـّـه ،  يعلم ذلك الطاغية أنّ المنتصر الحقيقــي هــو ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ولم

لم تــنقض مــدّة بســيطة حــتىّ ذهـــب ملكــه وضــاع ســلطانه وبقـــي لعنــه في التــاريخ حــتىّ أنّ ابنـــه 
ا ص   فحات التاريخ.معاوية ارتقى المنبر يوماً في نفس الشام وتبرّأ من أفعاله السيّئة التي سوّد 

فقــد اســترّ يزيــد في بــادئ الأمــر بقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وبعــث خلــف ،  نعــم
ابن زياد اللعين وأكرمه بالهدايا والعطايا الجزيلة إلاّ أنّ هذه الفرحــة لم تــدم طــويلاً حــتىّ انقلبــت 

  .إلى أحزان وآهات
يظهــر لمــن تأمّــل أفعــال :  أقــول:  نقــل المحــدّث القمّــي في كتابــه نفــس المهمــوم فقــال فقد

ففعــل ،  يزيد وأقواله أنهّ لما جيء برأس الحسين عليه السلام وأهل بيته سرّ بذلك غايــة الســرور
ما فعل مع الرأس الشريف وقال ما قال وحبس علياً بن الحسين عليه الســلام وســائر أهــل بيتــه 

ا عــرفهم النــاس واطلّعــوا فلمّــ،  )١( يكــنّهم مــن حــرّ ولا قــرّ حــتىّ تقشّــرت وجــوههم في محــبس لا
م مظلومــون ومــن أهــل بيــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه كرهــوا فعــل يزيــد  ّ على جلالتهم وأ

فلمّــا اطلّــع يزيــد علــى ذلــك أراد أن ،  بــل لعنــوه وســبّوه وأقبلــوا علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام
نــه بفعلــه ذلــك وأظهــر فنســب قتلــه إلى ابــن زيــاد ولع،  يفــرغ ذمّتــه مــن دم الحســين عليــه الســلام

  الندم على قتله عليه السلام وغيرّ 
__________________  

ربما يتصوّر البعض من هذه العبارة أنّ أهل البيت عليهم السلام بقوا مدّة طويلة في خرابة الشام حــتىّ تقشّــرت ) ١(
 في الصــحاري عنــدما والحال أنّ هذا ليس بصحيح إذ أنّ جلودهم تقشّرت علــى أثــر الســير تحــت الهجــير،  جلودهم

م لماّ أوُدعوا في خر  ّ   الشام تساقطت جلودهم. ابةساقوهم أُسارى في الصحاري بحيث أ
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فــأنزلهم في داره الخاصّــة حفظــاً للملــك والســلطنة ،  مع علي بــن الحســين وســائر أهــل بيتــه حاله
ابن زيــاد بحســب وجلباً لقلوب العامّة لا أنهّ ندم على قتل الحسين عليه السلام وساءه ما فعل 

أنــّـه :  والـــذي يـــدلّ علـــى هـــذا مـــا نقلـــه الســـبط ابـــن الجـــوزي في التـــذكرة،  الواقـــع ونفـــس الأمـــر
استدعى ابن زياد إليه وأعطاه أموالاً كثيرة وتحفاً عظيمة وقرّب مجلسه ورفع منزلته وأدخله علــى 

  : وسكر ليلة وقال للمغنيّ غنّ ثمّ قال يزيد بديهاً ،  نسائه وجعله نديمه
  شــــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــــروي مشاشــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــقنيا

  ثمّ مـــــــــــــــــل فاســـــــــــــــــق مثلهـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــاد    

   
  الســـــــــــــــــــرّ والأمانـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــادي    

   
  الخـــــــــــــــــــــــارجي أعـــــــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــــــيناً  قاتـــــــــــــــــــــــل

)١(ومبيـــــــــــــــــــــــــــــــد الأعـــــــــــــــــــــــــــــــداء والحسّـــــــــــــــــــــــــــــــاد     
  

   
 أنّ ابن زياد التقى بمســافر بــن شــريح في طريــق الشــام وقــال لــه:  الكامل لابن الأثير وفي

إمّــا تقتــل الحســين أو :  فهو الذي أمرني بذلك وقال،  الحسين بن علي بأمر يزيدلقد قتلت : 
  فاخترت قتله.،  أقتلك

هنــا يعلــم أن تظــاهر يزيــد اللعــين بالندامــة بعــد قتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام لم  ومــن
 يكن إلاّ من بــاب الحيلــة والخدعــة والغــدر ليــبرءّ نفســه أمــام النــاس الــذين ســخطوا عليــه ليجلــب

  رضاهم وودّهم أمّا في الواقع والحقيقة فهو كان مسروراً بقتل الحسين عليه السلام.
خير شاهد على ذلك هو أنّ شمر بن ذي الجوشن اللعين كان يصلّي ويقول بعــد  ولعلّ 

  : )٢( صلاته
__________________  

  .١٦٤ص تذكرة الخواص ،  ٤٢١ص نفس المهموم ) ١(
ــم مــن أوُلى الأمــر ويجــب طــاعتهم وأن يحكّمــوا عقــولهم ويرجعــوا إلى ينبغــي لمــن يعتقــدون بمثــل م) ٢( ّ عاويــة ويزيــد أ

  !؟ضمائرهم ويرون هل من الممكن أن يكون أمثال هؤلاء من أوُلي الأمر
يمكن أن يكون أمثال هؤلاء الذين حكموا بخلاف أحكام االله وقتلوا ريحانة رســول االله صــلى االله عليــه والــه مــن  وهل

  !؟أوُلي الأمر
  ومن المعروف أنّ االله،  إنّ الحكم بأنّ أمثال هؤلاء الأوباش من أوُلي الأمر هو من التناقض العجيب بالطبع
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  .)١( إنّ طاعة أوُلي الأمر هو الذي حداني لقتل ريحانة رسول االله صلى االله عليه واله إلهي

  هم أُولوا الأمر؟ من
أَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ وَ الَّــذِينَ آمَنــُـوا أَطِيعُـــوا اللَّــهَ  يــَـا أَيُّـهَـــا(:  االله تعـــالى في كتابـــه الكـــريم قــال

فقــد تظــافرت الروايـــات بــين الفــريقين أنّ المــراد بـــأولي الأمــر هــو أمـــير  )٢( )أُولـِـي الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ وَ 
:  فعـــن أبي بصـــير قـــال،  المـــؤمنين عليـــه الســـلام والأئمّـــة المعصـــومين علـــيهم الســـلام مـــن ذريّتـــه

أُولــِي وَ أَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَ أَطِيعُــوا اللَّــهَ (:   عليه السلام عــن قــول االله عــزّ وجــلّ سألت أبا عبداالله
  .)٣( نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام:  فقال )الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
:  حــديث آخــر عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر عليــه الســلام في قــول االله عــزّ وجــلّ  وفي

:  قــال عليــه الســلام )أُولــِي الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ وَ أَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَ ا الَّــذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ يــَا أيَُّـهَــ(
  .»الأئمّة من ولد علي وفاطمة عليهما السلام إلى أن تقوم الساعة«

لا طاعــة لمخلــوق في معصــية «:  رسول االله صلى االله عليه واله الذي صرحّ قــائلاً  فنفس
ـــ  »الخـــالق ـــم غـــير معصـــومين وبالتـــالي فربمـــا ـ وفي ذلـــك كنايـــة بـــأن لا طاعـــة لمخلـــوق إطلاقـــاً لأّ

يــنصّ علــى طاعــة الإمــام علــي وذريّتــه المعصــومين علــيهم الســلام طاعــة ـ  يأمرون بمعصــية الخــالق
ـــم لـــو لم يكونـــوا معصـــومين لأمكـــن أن يـــأمروا  خـــيرمطلقـــة وهـــذا  ّ دليـــل علـــى عصـــمتهم إذ أ
  بمعصية الخالق

__________________  
  تعالى لا يصدر منه التناقض أبداً.

كــذلك القــرآن الكــريم فهــو كــلام االله ومــن المحــال أن يــدعوا إلى ،   أنّ االله تعــالى لا يصــدر عنــه التنــاقض وكما
  التناقض؟!

 لابدّ من الرجوع إلى العقول السليمة والاعتراف أنّ أوُلي الأمر يجب أن يكونوا من المعصــومين حــتىّ لا إذن
  يلزم التناقض.

  .٢٨٠ص  ٢ج راجع ميزان الاعتدال للذهبي ) ١(
  .٥٩:  سورة النساء) ٢(
  .١ح  ٢٨٦ص  ١ج الكافي ) ٣(



 ٧٣   ............................................. ................................    من هم أوُلوا الأمر؟

  أنّ الرسول ينفيها مطلقاً فلابدّ من القول بعصمتهم مطلقاً. والحال
يـــدلّ علـــى أنّ المـــراد بـــأُولي الأمـــر هـــم الأئمّـــة الأطهـــار علـــيهم الســـلام هـــو مـــا نقلـــه  وممـّـا

سّرون من الروايات الكثيرة التي فسّر رسول االله صــلى االله عليــه والــه فيهــا المــراد الحقيقــي مــن المف
 امالآيـــة ونـــصّ فيهـــا علـــى أسمـــاء الأئمّـــة المعصـــومين علـــيهم الســـلام واحـــداً بعـــد الآخـــر إلى الإمـــ

  .الثاني عشر عليه السلام
وأنّ العزاء الذي ،  ةهنا يتّضح أنّ ولي أمر شمر بن ذي الجوشن هو يزيد بن معاوي ومن

أقامــه هــذا الطاغيــة علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام لم يكــن إلاّ حيلــة ومحاولــة لاشــغال النــاس 
ا صفحات التاريخ.   عن جرائمه البشعة التي سوّد 

أنّ :  نقــلاً عــن كامــل البهــائي »نفــس المهمــوم« كــان للمحــدّث القمّــي في كتــاب  فمــن
إلى يزيــد تســأله الإذن أن يقمــن المــأتم علــى الحســين عليــه  الســيّدة زينــب عليهــا الســلام أرســلت

فأقمن المأتم هناك سبعة أيـّـام ويجتمــع عنــدهنّ ،  فأجاز ذلك وأنزلهنّ في دار للحجارة،  السلام
كثـــيرة لا تحصـــي مـــن النســـاء. فقصـــد النـــاس أن يهجمـــوا علـــى يزيـــد في داره   جماعـــةفي كـــلّ يـــوم 

لا يصلح لك أن توقــف أهــل بيــت الحســين في :  ليزيد فاطلّع على ذلك مروان وقال،  ويقتلوه
م إلى المدينة م إلى الحجاز. فهيّأ لهم المسير وبعث    .)١( الشام فأعدّ لهم الجهاز وابعث 

فقــد ســعى يزيــد اللعــين وبــذل جهــده علــى تزييــف الحقــائق علّــه يخمّــد مــن ،  كــلّ   وعلــى
لــى غضــب النــاس ولــذا فإنـّـه اضــطرّ إلى ثورة الناس وســخطهم عليــه وكــان مــروان مطلّعــاً أيضــاً ع

وعليــه فمــن البعيــد أن يســمح يزيــد لأهــل البيــت  .إخــراج أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن الشــام
العــزاء علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ســبعة أيــّام إذ أنــّه مــع تلــك  واعلــيهم الســلام كــي يقيمــ

م عليــه كيــف يمكــن أن ي ســمح لأهــل البيــت علــيهم الأوضاع العصبية وهيجان النــاس واضــطرا
الســلام أن يبقــوا في الشــام أكثــر ويبقــي رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام معلّقــاً علــى القنــا في 

سياســة يزيــد الشــيطانية وحيلــه الخبيثــة الــتي كــان يجلــب  يلاحــظمسجد الجامع؟ بــل إنّ كــلّ مــن 
ــــا العقــــول البســــيطة يثــــق تمامــــاً أنّ يز  يــــد لم يبــــق الــــرأس مــــن خلالهــــا القلــــوب الضــــعيفة ويخــــدع 

  الشريف وإنمّا بعثه مع أهل
__________________  

  .٤١٢ـ  ٤١١ص نفس المهموم ) ١(
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  عليهم السلام خشية أن تضطرب عليه الأوضاع أكثر فيذهب سلطانه. البيت
إنّ يزيد أبقى أهل البيــت علــيهم الســلام ثلاثــة أيـّـام أقــاموا :  كلام للطبري قال فيه  فمن

د الشـــهداء عليـــه الســـلام بدايـــة ورودهـــم إلى الشـــام وذلـــك في خرابـــة مـــن فيهـــا العـــزاء علـــى ســـيّ 
  خرابات الشام.
عــــن الإمــــام الصــــادق في بصــــائر الــــدرجات وغــــيره أنـّـــه لمـّـــا أُتي بعلــــي بــــن الحســــين  ونقــــل

:  ومــن معــه جعلــوه في بيــت فقــال بعضــهمـ  عليهما لعائن االلهـ  عليهما السلام يزيد بن معاوية
انظــروا إلى هــؤلاء يخــافون :  فــراطن الحــرس فقــالوا،  البيــت ليقــع علينــا فيقتلنــا إنمّــا جُعلنــا في هــذا

لم يكــن فينــا أحــد :  فقــال علــي بــن الحســين .البيــت وإنمّــا يخرجــون غــداً فيقتلــون علــيهمأن تقع 
  .)١( يحسن الرطانة غيري والرِّطانة عند أهل المدينة الرومية

اذا لم يبق يزيــد أهــل البيــت علــيهم الســلام الالتفات إلى جميع هذه الأمُور يتّضح لم ومع
ـــار عرشـــه وذهـــب ســـلطانه بعـــد هـــذه  في الشـــام؟ ولمـــاذا انصـــرف عـــن نيّتـــه في قـــتلهم؟ ولمـــاذا ا

  ؟الأحداث بقليل حتىّ أنّ ابنه معاوية صعد المنبر وتبرّأ من أفعاله البشعة
ـــم لم  أيضـــاً أنّ يزيـــد أجـــبر قـــادة الســـجون علـــى الـــتكلّم باللغـــة الروميـــة ويتضّـــح ّ وربمـــا أ

ولنفــوذ الــروم بــين ،  يكونــوا مــن أصــل رومــي وإنمّــا لوجــود العلاقــات الوثيقــة بــين الأمــويين والــروم
الحكّـــام الأمـــويين خاصّـــة معاويـــة ويزيـــد اللـــذين اتخّـــذوا ســـرجون الرومـــي ككاتـــب ومستشـــار إلى 

ابــن زيــاد بقتــل فــإنّ هــذا اللعــين هــو الــذي أشــار علــى يزيــد أن يــأمر  .بــن مــروان بدالملكزمان ع
  .سيّد الشهداء عليه السلام

مــن ســرجون الرومــي أيضــاً أولى يزيــد ابــن زيــاد حكومــة الكوفــة والبصــرة ثمّ أمــره  وبإشــارة
  .)٢( بالخروج لمقاتلة ريحانة رسول االله صلى االله عليه واله

__________________  
  .٣٣٨ص بصائر الدرجات ) ١(
تأليف  »التدوين في أحوال جبال شروين« ذا اللعين الرومي فليراجع كتابمن أراد مزيد الإطّلاع على سيرة ه) ٢(

  .٩٦ص محمّد حسن خان اعتماد السلطنة وزير علوم ايران في أياّم القاجار. وراجع الإرشاد حول سيّد الشهداء 
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إذ أنّ بني أمُيّة لم يكونوا من ،  يخفى أنّ علاقة بني أمُيّة مع الروم كانت عريقة جدّاً  ولا
  أصل عربي أصلاً وإنمّا كانوا من الروم.

يستفاد من الرواية السابقة أنّ الأئمّة الأطهار علــيهم الســلام يعرفــون اللغــة الروميــة  كما
ــداً  ــم يعرفــون جميــع ،  جيّ ّ علمــاً أنّ مــع معتقــدات الشــيعة الإماميــة في الأئمّــة علــيهم الســلام أ

ا إذ أنهّ لا يمكن  مــا  ةأن يكون حجّة االله على الخلق جاهلاً بلغاللغات بل ويحسنون التكلّم 
  لأنّ ذلك يستوجب النقص النافي لحجّيته على العباد.

جانــب آخــر تــدلّ الروايــة أنّ يزيــد في بــادئ الأمــر بعــد دخــول أهــل البيــت علــيهم  مــن
الســـلام الشـــام وحبســـهم في دمشـــق كـــان ينـــوي قـــتلهم ومحـــو آثـــارهم تمامـــاً وهـــذا مـــا يظهـــر مـــن 

  .)١( ر إلاّ أنهّ وبعد مدّة انصرف عن هذه الفكرة الشيطانيةحديث ابن عساك

  الظالمون اعتبروا أيهّا
عزيزي القارئ بعين الاعتبار كيف أنّ معاوية ويزيد اللــذين كانــا يبلّغــان لأنفســهما  انظر

مــا مــن المقــرّبين عنــد الرســول صــلى االله عليــه والــه أنّ ذلــك لم يــدم  ّ ويــدّعون أمــام أهــل الشــام أ
حيــث انكشــفت هــذه الألُعوبــة وعــرف النــاس خــداعهما حــتىّ أنّ معاويــة بــن يزيــد أقــرب  طويلاً 
ارتقــى المنــبر أمــام المــلأ العــام وأقــرّ أنّ أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وأحفــاده علــيهم  إليهمــاالنــاس 

  .)٢( السلام أحقّ بالخلافة من بني أمُيّة
رب الناس إلى بني أمُيــّة ويبقــى شاءت إرادة السماء أن تجري الحقائق على لسان أق فقد

  .هذا الحديث علامة بارزة في جبين التاريخ لتعتبر منه الأجيال عبر العصور المختلفة
__________________  

راجــع تحقيــق حــول يــوم أربعــين ســيّد الشــهداء عليــه الســلام فارســي للشــهيد آيــة االله ســيّد محمّــد علــي القاضــي ) ١(
  .٤٦٦ـ  ٤٥٨ص  الطباطبائي التبريزي رحمه االله

  أشرنا إلى بعض المقتطفات من خطبته فليراجع.) ٢(
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للانتبــــاه أنّ التــــاريخ أثــــنى علــــى معاويــــة بــــن يزيــــد لقولــــه الحــــقّ ونبــــذه للتعصّــــب  الملفــــت
الجـــاهلي وأشـــاد بموقفـــه العظـــيم مقابـــل جـــرائم والحـــده إلاّ أنّ ابـــن تيميـــة الحـــراني ذلـــك المعصّـــب 

ــــي علن عــــن ملكيتــــه أكثــــر مــــن نفــــس الملــــك وأنكــــر وبعــــد مضــــي أكثــــر مــــن الــــف عــــام جــــاء ل
ولــذا أصــبح مــن أعــلام الضــلالة المنبــوذين الــذين يتشــاءم  لتــاريخالواضــحات ورفــض ضــروريات ا

  .)١( الناس من ذكر أسمائهم جراّء تعصّبه الجاهلي ليزيد بن معاوية وأمثاله
ســـان أن يقـــرأ إذا أراد الإن:  المتعصّـــبين الضـــالّين أيضـــاً هـــو القهســـتاني الـــذي قـــال ومـــن

مصيبة سيّد الشهداء عليه الســلام فمــن الأفضــل أن يقــرأ مصــائب الصــحابة أولاً كــي لا يتشــبّه 
  بالروافض.
الــذي ،  يخفى أن مراده من ذلك أن يذكر القارئ مصيبة عثمــان بــن عفّــان الأمــوي ولا

 يهــودأجمــع الصــحابة علــى كفــره وحكمــوا بوجــوب قتلــه إلى أن قتــل ودفــن في مزبلــة مــن مزابــل ال
فهــــل يمكــــن القيــــاس بــــين ســــيّد الشــــهداء عليــــه الســــلام الــــذي قتــــل مظلومــــاً ونصــــر بدمــــه ،  )٢(

  !؟بكفره ووجوب قتله لصحابةالإسلام وبين من أجمع ا
يحــرم علــى الــواعظ قــراءة مصــيبة :  أنّ حجّــة الإســلام لأهــل الســنّة الغــزالي قــال العجيــب

النزاعـــات والخلافـــات الـــتي حـــدثت بـــين ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وينبغـــي لـــه أن يمـــرّ علـــى 
الصحابة وكأنـّـه لم يســمعها بــل عليــه أن يغــضّ الطــرف عــن هكــذا أحــداث حــتىّ لا يقــع بعــض 

ام. رآنالصحابة الذين نصّ الق   الكريم على نفاقهم في قفص الاّ
ـــالطبع أنـّــه قـــال هـــذا الكـــلام كـــي تنطلـــي الحقـــائق علـــى النـــاس وينخـــدعوا بأمثـــال أبي  ب
  معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من المنافقين الذين أصبحوا زوراً منسفيان وابنه 

__________________  
  .٤٦٨تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام لآية االله القاضي التبريزي ص ) ١(
الجنازة ودفنوها فقد قتلوا عثمان ورموا جنازته في مزبلة وبقي ثلاثة أياّم إلى أن جاء مروان وبعض رفاقه فحملوا ) ٢(

م أخــذوه إلى :  إلاّ أنّ قوماً من بني مازن تعهّدوا وقالوا ّ في أي مكان تدفنوه فإننّا سنخبر الناس عن مكانــه ولــذا فــإ
  .مقبرة من مقابر اليهود
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  .)١( الدين وخلفاء المسلمين أعلام
ــم لا يت وفي ّ مكّنــون مــن منــع عصرنا الراهن هناك الكثير ممـّـن ارتضــوا مقولــة الغــزالي إلاّ أ

ولــذا فقــد لجــأوا إلى تــرويج الأفكــار الســطحية المســتوردة مــن ،  النــاس عــن فهــم حقــائق التــاريخ
الغرب وخرافات الفلســفة علّهــم عــبر هــذه السفســطات الفلســفية والفتــاوى البعيــدة عــن الــدليل 

م أولي الناسيخدعوا  ّ   .اء الأمرويقنعوهم بخلفاء بني أمُيّة الذين ادّعوا ظلماً وعدواناً أ
من كلّ هذه الخطابات والكتابات الضالةّ الرامية لاقصاء الشعوب عن العقائــد  وبالرغم

ـــة خاصّـــة الشـــباب الـــواعي كـــانوا لهـــم بالمرصـــاد حيـــث ردّوا مثـــل هـــذه  الحقّـــة إلاّ أنّ النـــاس عامّ
ـــم طرفـــة عـــين أبـــداً بـــل وبقـــوا ينظـــرون إلـــيهم كملـــوك جبـــاب رة الادّعـــاءات الخاويـــة ولم يعتقـــدوا 

  ظلماً ونشروا فيها الفساد. لبلادحكموا ا
فــــإنّ أمثــــال فتــــاوي الغــــزالي والقهســــتاني لــــيس لهــــا قيمــــة أبــــداً إذ أنــّــه مــــن ،  كــــلّ   وعلــــى

ضـــروريات مـــذهب الشـــيعة التـــابعين لأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام هـــو إقامـــة العـــزاء علـــى ســـيّد 
كّـــد أهـــل البيـــت علـــيهم وقـــد أ،  الشـــهداء عليـــه الســـلام وإحيـــاء مأســـاته ومصـــابه طيلـــة الســـنة

م الشــريفة بشــكل متظــافر  شارواالسلام على ذلك بشدّة وأ إلى قداسنة هذه الشعائر في روايــا
  .حتىّ أصبحت عند الشيعة من أفضل المقدّسات المجمع عليها

جانـــب آخـــر فـــإنّ زيـــارة مراقـــد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام والبكـــاء علـــيهم وإقامـــة  مـــن
من أفضل المستحبّات بل ومن ألزم الأمُور التي يجــب علــى عمــوم مأتمهم وإحياء شعائرهم هي 

ـــا خاصّـــة البكـــاء علـــى ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وزيارتـــه. وقـــد  الشـــيعة حفظهـــا والالتـــزام 
كامــل « أبي القاسم جعفر بــن محمّــد بــن قولويــه القمّــي كتابــاً قيّمــاً باســم حّرصنّف العلاّمة المتب

مّــة جمع فيه أصحّ الرو  »الزيارات ايات وأسدّها حول هــذه المســألة علمــاً أنّ الكتــاب قــد طبــع 
  العلاّمة الكبير الشيخ عبدالحسين الأميني صاحب الموسوعة النفيسة المسمّاة

__________________  
  .١٧٤ص تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ) ١(
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  .بالغدير
أهل البيــت علــيهم الســلام علــى إقامــة الحال أنهّ مع وجود وصايا كهذه من قبل  بطبيعة

الشــعائر لا تبقــي قيمــة لفتــاوى النواصــب والخـــوارج مــن أعــداء الأئمّــة الأطهــار علــيهم الســـلام 
الــذين أفتــوا وفــق عقــولهم الناقصــة وآرائهــم الفاســدة بحرمتهــا خاصّــة مــع الالتفــات أنّ مثــل هــذه 

بعــد الآخــر عــن جــدّهم الأطهــر  الهــدى علــيهم الســلام تناقلــت إلــيهم واحــداً  أئمّــةالوصــايا مــن 
  .صلى االله عليه واله الذي هو سيّد العارفين بأحكام الشريعة

بــأي دليــل أفتيــت بحرمــة إقامــة :  فمــن المفــترض أن نســأل الغــزالي نفســه ونقــول لــه ولــذا
فهــل وصــلك خــبر صــحيح عــن رســول االله صــلى االله عليــه  ؟العــزاء لســيّد الشــهداء عليــه الســلام

  ل عن بعض من يسمّون بالصحابة أمثالك ممّن لم يعصمهم االله تعالى؟واله أمّ أنّك تنق
إننّــا نتّبــع آراؤك الضــالةّ أم نلتــزم بــأقوال الإمــام الصــادق عليــه الســلام حفيــد رســول  وهــل

  االله صلى االله عليه واله؟
شكّ إنّ كلّ من عنــده أدنى قــدر مــن الإيمــان يــرجّح أتبــاع أهــل بيــت علــيهم الســلام  بلا

القرآن الكــريم علــى عصــمتهم في آيــة التطهــير ويــترك فتــاواك الضــالّة الــتي عــبرّ الإمــام الذين نصّ 
  .)١( لمثل هذا تمنع السماء قطرها:  الصادق عليه السلام من أمثالها

__________________  
  .٢٧٨ص تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ) ١(
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  الرابع الفصل
ومـــن ،  لعونــة ومـــدى خباثــة معاويـــة ونجلــه الـــنجس يزيــدأن تعرّفنـــا علــى الشـــجرة الم بعــد

فلا بأس أن نتعرّف أيضاً على الشجرة الطيّبة لأهــل بيــت ،  باب أنّ الأشياء تعرف بأضدادها
  العصمة والطهارة صلوات االله عليهم أجمعين.

ومراعـــاة للاختصـــار فقـــد قـــدّمنا ،  لا يطـــول بنـــا المقـــام ونخـــرج عـــن أصـــل البحـــث وحـــتىّ 
طفات الســريعة حــول أفضــل شخصــية في هــذه الأُســرة الطيّبــة ألا وهــو ابــن عــمّ النــبي بعض المقت

صلى االله عليه واله وزوج الزهراء البتول عليها الســلام ووالــد الســبطين الحســن والحســين عليهمــا 
الأطهــار علــيهم الســلام أســد االله الغالــب علــي بــن أبي طالــب عليــه أفضــل  لأئمّــةالســلام وأبــو ا
  لامه.صلوات االله وس

اخترنا بعض مناقــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ليــدرك العــالم عمــق الخســارة وعظــم  فقد
ولنعـــرف الشـــيء ،  المصـــيبة الـــتي ارتكبهـــا أربـــاب الشـــجرة الملعونـــة في حـــقّ هـــذا البيـــت الطـــاهر

القليل من مقامات هــذا البيــت الطــاهر الــذي اصــطفى االله تعــالى أهلــه وجعلهــم مضــرب للخــير 
لــَمْ تَـــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً كَلِمَــةً طيَِّبــَةً كَشَــجَرَةٍ طيَِّبــَةٍ أَصْــلُهَا أَ (:  عــزّ مــن قائــل والبركة فقال

يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ وَ تُـؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ ربَِّـهَا *  فـَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَ ثاَبِتٌ 
ــرَارٍ وَ *  رُونَ يَـتَذكََّ  يُـثبَِّــتُ *  مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّــتْ مِــنْ فـَــوْقِ الأَْرْضِ مَــا لَهَــا مِــنْ قَـ

يَا  نْـ لُ اللَّــهُ يَـفْعَــوَ يُضِــلُّ اللَّــهُ الظَّــالِمِينَ وَ فِي الآْخِرَةِ وَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
  .)١( )مَا يَشَاءُ 

  : هذه المناقب فهي أمّا

  عليه السلام ركن التوحيد يعل
ولايـــة علـــي مكتوبـــة في جميـــع صـــحف «:  عـــن أبي الحســـن عليـــه الســـلام أنــّـه قـــال روي

  ، الأنبياء
__________________  

  .٢٧ـ  ٢٤:  سورة إبراهيم) ١(
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  .)١( » عليه واله وولاية وصيّه علي عليه السلاميبعث االله نبيّاً إلاّ بنبوّة محمّد صلى االله ولن
الإمام الرضا عليه السلام عــن أبيــه عــن جــدّه عــن أبيــه محمّــد بــن علــي بــن الحســين  وعن

هَــا(:  عليهم السلام في قوله تعالى هــو لا إلــه إلاّ «:  قــال )٢( )فِطْرَةَ االلهِ الَّتي فَطَرَ النَّــاسَ عَلَيـْ
  .)٣( »إلى هاهنا التوحيد،  أمير المؤمنين ولي االله علي،  محمّد رسول االله،  االله

  على أبواب الجنّة مكتوب
ليلـــة أُســـرى بي إلى :  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه:  جـــابر الأنصـــاري قـــال عـــن

ورأيــت ،  رأيــت الجنّــة وألــوان نعيمهــا،  فرأيتهمــا جميعــاً ،  الســماء أمُــر بعــرض الجنّــة والنــار علــيّ 
محمّــد رســول ،  لا إلــه إلاّ االله:  وعلــى كــلّ بــاب مــن أبــواب الجنــّة الثمانيــة،  االنار وألــوان عــذا

  .)٤( علي ولي االله،  االله

  على العرش مكتوب
 لا إلــه إلاّ االله:  مســطور بخــطّ جليــل حــول العــرش«:  أبي عبداالله عليه السلام قــال عن

  .)٥( »علي أمير المؤمنين،  محمّد رسول االله، 

  لي عليه السلامفي ولاية ع الشاكّ 
ذاك «:  ســألت عائشــة عــن علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام فقالــت:  عطــاء قــال عن

  .)٦( »خير البشر ولا يشكّ فيه إلاّ كافر

  من أين؟ .. الجمل حرب
علـــي خـــبر «:  إنّ عائشـــة بعـــد أن نقلـــت حـــديث رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه قيـــل

  البشر فمن أبى فقد
__________________  

  .١ح  ٧٢ص نقلاً عن بصائر الدرجات  ١٠ص الصراط المستقيم ) ١(
  .٣:  سورة الروم) ٢(
  .١٥٥ص  ٢ج نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي  ١٩ص الصراط المستقيم ) ٣(
  .٢٤ح  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٤(
  .٢٧ح  ١٢ـ  ١١ص  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٥(
  .٧ح  ٥ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٦(
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مــا حاربتــه مــن ذات نفســي إلاّ :  فلِــمَ حاربتيــه؟ قالــت:  قيــل لهــا .»قــد شــكر ومــن رضــى كفــر
  .)١( حملني طلحة والزبير

  ما شهدت به الأعداء الفضل
مــــن فضّــــل أحــــداً مــــن «:  قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه والــــه:  ابــــن عمــــر قــــال عــــن

  .)٢( »أصحابي على علي فقد كفر
يفضّـــل أحــداً علـــى أمـــير المـــؤمنين عليـــه  الحـــديث صـــريح الدلالـــة علــى أنّ كـــلّ مـــن وهــذا

فياترى ما هو حال الذين تجاسروا عليــه واغتصــبوا حقّــه جهــاراً ولم يرعــوا لــه ،  السلام فهو كافر
  .حرمة أبداً 

  يعترف بفضائل الإمام علي عليه السلام عمر
فضــل علــي :  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه يقــول:  عمر بن الخطاّب قــال عن

وفضــل علــي هــذه ،  طالــب علــى هــذه الأمُّــة كفضــل شــهر رمضــان علــى ســائر الشــهوربــن أبي 
وفضــل علــي علــى هــذه الأمُّــة كفضــل ليلــة الجمعــة ،  الأمُّة كفضل ليلة القدر على سائر الليــالي

آمــن بــه وصــدّق بولايتــه والويــل كــلّ الويــل لمــن جحــده وجحــد  نفطــوبى لمــ،  علــى ســائر الليــالي
  .)٣( ن يحرمه القيامة شفاعة محمّد صلى االله عليه والهحقّاً على االله أ،  حقّه

إنّ هــــذا الحــــديث مــــن خــــيرة الأحاديــــث الدالــّــة علــــى فضــــل أميرالمــــؤمنين عليــــه  وحقيقــــة
السلام وكونه صاحب الولاية بعد رسول االله صلى االله عليه واله وأنّ كلّ مــن أنكــر هــذ الولايــة 

الملفــت  .شفاعة رسول الرحمــة صــلى االله عليــه والــهفي الحياة الدنيا سيحرم يوم القيامة قطعاً من 
ثمّ يتــولىّ هــو الخلافــة ،  أنّ نفس عمر يروي هذا الحــديث بينمــا يقــدّم أبــا بكــر للخلافــة اهللانتب

وقبـــل أن يرحـــل يجعلهـــا شـــورى ولا يرضـــى أن تصـــل مقاليـــد الخلافـــة لصـــاحبها الـــواقعي الـــذي 
  اعترف هو

__________________  
  .١٣ح  ٧ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ١(
  .١٩ح  ١٤ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٢(
  .٢١ح  ١٥ـ  ١٤ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٣(
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  . فاعتبروا يا أوُلي الألباب... بفضيلته كما في هذا الحديث شخصياً 

  يشتري سيفي؟ من
أبي حيّان التيمي عن أبيه قــال؟ رأيــت علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام علــى المنــبر  عن

:  فقام إليه رجل فقــال،  ي منيّ سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعتهمن يشتر :  يقول
وكانــت بيــده الــدنيا كلّهــا إلاّ مــا كــان مــن ـ  الــراويـ  قــال عبــدالرزاق:  نســلفك ثمــن إزار. قــال

  .)١( الشام

  من صلّى مع الرسول صلى االله عليه واله أوّل
ألم يكــن أوّل مــن :  لسلام قال فيــهكلام لسعد بن أبي وقاّص في الإمام علي عليه ا  من

أســلم؟ ألم يكــن أوّل مــن صــلّى مــع رســول االله صــلى االله عليــه والــه؟ ألم يكــن أزهــد النــاس؟ ألم 
  ؟)٢( يكن أعلم الناس

  عليه السلام سيّد في الدارين علي
:  نظـــر النـــبي صـــلى االله عليـــه والـــه إلى علـــي عليـــه الســـلام فقـــال:  ابـــن عبـــاس قـــال عـــن

 وعــدوّك عــدوّي،  وحبيبي حبيــب االله،  حبيبك حبيبي،  لدنيا وسيّد في الآخرةأنت سيّد في ا«
  .)٣( »والويل لمن أبغضك بعدي،  وعدوّي عدو االله، 

إنّ الـــذين جعلـــوا أميرالمـــؤمنين عليـــه الســـلام يجلـــس في :  يحـــقّ لنـــا أن نســـأل ونقـــول وهنـــا
لســلام هـــل كــانوا مــن أحبــّـاء داره بعــد أن غصــبوا حقّــه وأحرقـــوا بــاب الصــدّيقة الزهـــراء عليهــا ا

م ؟الإمــام علــي عليــه الســلام أم مــن مبغضــيه ّ وكمــا ـ  بــلا شــكّ كــانوا مــن أعــداءه وبالتــالي فــإ
فكيف يمكــن أن يكونــوا خلفــاءه؟! إنّ ،  أعداء الله ولرسوله صلى االله عليه والهـ  يثينصّ الحد

  هذا لعجبا؟ً!
__________________  

  .٤٦٥ص  ٢ج  الاستيعاب في هامش الاصابة) ١(
  .٧ص  ٣ج الفضائل الخمسة ) ٢(
  .١٢٧ص  ٣ج مستدرك الصحيحين ) ٣(
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  فارق عليّاً  مَن
يــا علــي مــن فــارقني «:  قال النبي صلى االله عليه واله:  أبي ذرّ رضوان االله عليه قال عن

  .)١( »ومن فارقك يا علي فقد فارقني،  فقد فارق االله
هــل إنّ الــذين غصــبوا الخلافــة مــن أمــير المــؤمنين :  لنــا أن نســأل هنــا أيضــاً ونقــول ويحــقّ 

  عليه السلام فارقوه أم لا؟
م فـــارقوا االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه والـــه ولا يحـــقّ لمـــن  بـــالطبع ّ ـــم فـــارقوه وبـــذلك فـــإ ّ أ

  .يفارق االله ورسوله أن يستلم خلافة المسلمين

  فتى إلاّ علي عليه السلام لا
ادى ملك من السماء يوم بــدر يقــال لــه رضــوان أن ن:  أبي جعفر عليه السلام قال عن

  .)٢( لا سيف إلاّ ذوالفقار ولا فتى إلاّ علي

  ينصر الإمام علي عليه السلام جبرئيل
لقـــد أصـــابت عليـــاً عليـــه الســـلام يـــوم أُحـــد ســـتّ عشـــرة :  ســـعيد بـــن المســـيّب قـــال عـــن

  .)٣( ضربة كلّ ضربة تلزمه الأرض فما كان يرفعه إلاّ جبرئيل عليه السلام

  علي عليه السلام أفضل من أعمال الأمُّة مبارزة
:  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه:  ـــز بـــن حكـــيم عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه قـــال عـــن

لمبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن ودّ يوم الخندق أفضــل مــن أعمــال أمُّــتي إلى «
  .)٤( »يوم القيامة

  إرادة االله عزّ وجلّ  إرادتكم
  فعلا صوت الرجل علىـ  الإمام علي عليه السلامـ  أنهّ اختصم رجل وامرأة إليه يرو 

__________________  
  .١٢٣ص  ٣ج مستدرك الصحيحين ) ١(
  .١٩٠ص  ٢ج وفي الرياض النضرة  ٧٤ص ذخائر العقبى ) ٢(
  .٢٠ص  ٤ج أسُد الغابة في معرفة الصحابة ) ٣(
  .٦٩٧٨ح  ١٩ص  ١٣ج اد تاريخ بغد ٣٢ص  ٣ج مستدرك الصحيحن ) ٤(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................    ٨٤

فقــال ،  فــإذا رأســه رأس كلــبـ  وكــان خارجيــاً ـ  اخسأ:  فقال له الإمام علي عليه السلام المرأة
ذا الخــارجي فصــار رأســه رأس كلــب فمــا يمنعــك عــن معاويــة؟ :  رجل يا أمير المؤمنين صحت 
ولكنــّا الله ،  فعــلويحــك لــو أشــاء أن آتي معاويــة إلى ههنــا علــى ســريرة لــدعوت االله حــتىّ :  قــال

بـَـلْ (:  أمــا تقــرأ،  خــزاّن لا علــى ذهــب ولا علــى فضّــة ولا إنكــاراً بــل علــى أســرار تــدابير االله
إنمّا «:  وفي رواية قال عليه السلام )١( )هُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ وَ يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ  لاَ *  مُكْرَمُونَ عِبَادٌ 

لا،  ةأدعوهم لثبوت الحجّة وكمال المحن   .)٢( »معاوية لما تأخّر كولو أذُن لي في الدعاء 

  قضاء أمير المؤمنين عليه السلام من
كنت بين يدي مولانا المــؤمنين عليــه الســلام وإذا بصــوت قــد :   عمّار بن ياسر قال عن

،  يــا عمّــار ائــت بــذي الفقــار البــاتر للأعمــار فجئتــه بــذي الفقــار:  أخــذ جــامع الكوفــة فقــال
 قــال،  فإن انتهى وإلاّ منعتــه بــذي الفقــار،  ج يا عمّار وامنع عن ظلامة هذه المرأةاخر :  فقال

 والرجــل يقــول،  الجمــل لي:  فخرجت وإذا أنا برجل وامرأة قد تعلّقوا بزمام جمل والمــرأة تقــول: 
:  فقـــال،  إنّ أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام ينهـــاك عـــن ظلـــم هـــذه المـــرأة:  فقالـــت،  الجمـــل لي: 

علي بشغله ويغسل يده من دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة ويريد أن يأخــذ جملــي يشتغل 
فرجعت لأخبر مولاي فإذا به قد :  ! فقال عمّار رضي االله عنهاذبة؟ويدفعه إلى هذه المرأة الك

الشــاهد الــذي لا يكذّبــه :  فقال،  ويلك خلّ جمل المرأة:  خرج ولاح الغضب في وجهه وقال
فقــال الإمــام ،  إذا شهد شاهد وكان صــادقاً ســلّمته إلى المــرأة:  فقال الرجل،  ةأحد من الكوف

يــا أمــير المــؤمنين وخــير :  لمــن أنــت؟ فقــال بلســان فصــيح مــلتكلــّم أيهّــا الج:  علي عليه السلام
  فقال الإمام علي عليه السلام خذي،  الوصيّين أنا لهذه المرأة منذ بضع عشر سنة

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٦:  سورة الأنبياء )١(
  .١٩١ص  ٤١ج بحار الأنوار ) ٢(
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  .)١( وعارض الرجل بضربة قسّمه نصفين،  جملك

  مدح أمير المؤمنين عليه السلام في
خير ما نظم في مدح أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــو مــا نظمــه الصــاحب بــن عبــّاد  ومن

  : فيهاقدّس االله روحه الزكيّة في قصيدته الرائعة التي جاء 
  : فمن صــاحب الــدين الحنيــف أجــب قالت

  فقلــــــــــــت : أحمــــــــــــد خــــــــــــير السّــــــــــــادة الرســــــــــــلِ     

   
  : فمـــــــن بعـــــــده تُصـــــــفي الـــــــولاء لـــــــه؟ قالـــــــت

  قلــــــــت : الوصــــــــيّ الــــــــذي أربى علــــــــى زُحــــــــلِ     

   
  : فمــن بــاب مــن فــوق الفــراش فــدى؟ قالــت

  فقلــــــــــــــت : أثبــــــــــــــت خلــــــــــــــق االله في الوهــــــــــــــلِ     

   
  : فمــــــن ذا الــــــذي آخــــــاه عــــــن مقــــــةٍ؟ قالــــــت

  فقلـــــت : مـــــن حـــــاز ردّ الشـــــمس في الطفـــــل    

   
  : فمــــــــــــــن زوّج الزهــــــــــــــراء فاطمــــــــــــــة؟ قالــــــــــــــت

  فقلـــــــــــت : أفضـــــــــــل مـــــــــــن حـــــــــــافٍ ومنتعـــــــــــلِ     

   
  : فمــــــــن والــــــــد الســــــــبطين إذ فرعــــــــا؟ قالــــــــت

  فقلــــــــــت : ســــــــــابق أهــــــــــل الســــــــــبق في مهــــــــــلِ     

   
  : فمــــــــــن فــــــــــاز في بــــــــــدر بمعجزهــــــــــا؟ قالــــــــــت

  فقلـــــــــــــت : أضـــــــــــــرب خلـــــــــــــق االله في القلـــــــــــــلِ     

   
  حــــــــزاب يفرســــــــها؟: فمــــــــن أســــــــد الأ قالــــــــت

  فقلــــــــــت : قاتــــــــــل عمــــــــــرو الضــــــــــغيم البطــــــــــلِ     

   
  : فيـــــــــــوم حنـــــــــــين مَـــــــــــن فـــــــــــرا وبـــــــــــرا؟ قالـــــــــــت

  فقلـــــــت : حاصـــــــد أهـــــــل الشـــــــرك في عجـــــــلِ     

   
  : فمـــــــــن ذا دُعـــــــــي للطـــــــــير يأكلـــــــــه؟ قالـــــــــت

  فقلــــــــــــــــــت : أقــــــــــــــــــرب مرضــــــــــــــــــيٍّ ومنتحــــــــــــــــــلِ     

   
  : فمــــــن تلــــــوه يــــــوم الكســــــاء أجــــــب؟ قالــــــت

  فقلـــــــــــــــت : أفضـــــــــــــــل مكســـــــــــــــوٍ ومشـــــــــــــــتملِ     

   
  أبـــن؟ »الغـــدير«ســـاد في يـــوم  : فمـــن قالـــت

  فقلـــــــــت : مَـــــــــن كـــــــــان للإســـــــــلام خـــــــــير ولي    

   
  : ففـــي مَـــن أتـــى في هـــل أتـــى شـــرفٌ؟ قالـــت

  فقلــــــــــــــت : أبــــــــــــــذل أهــــــــــــــل الأرض للنفــــــــــــــلِ     

   
  : فمــــــــــــــن راكــــــــــــــع زكّــــــــــــــى بخاتمــــــــــــــه؟ قالــــــــــــــت

  فقلـــــــــــت : أطعـــــــــــنهم مـــــــــــذ كـــــــــــان بالأُســـــــــــلِ     

   
  : فمـــــــن ذا قســـــــيم النـــــــار يســـــــهمها؟ قالـــــــت

  ن الشـــــــــعلِ فقلـــــــــت : مَـــــــــن رأيـــــــــه أذكـــــــــى مـــــــــ    

   
  : فمــــــــن باهــــــــل الطهــــــــر النــــــــبي بــــــــه؟ قالــــــــت

  فقلـــــــــــــــــــت : تاليـــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــلٍّ ومرتحـــــــــــــــــــل    

   
  : فمــــــــــــن شــــــــــــبه هــــــــــــارون لنعرفــــــــــــه؟ قالــــــــــــت

ــــــــــــن لم يحــــــــــــل يومــــــــــــاً ولم يــــــــــــزلِ        فقلــــــــــــت : مَ

   
__________________  

  .٧ح  ٢٣٦ص  ٤١ج بحار الأنوار ) ١(
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  : فمــــــن ذا غــــــدا بــــــاب المدينــــــة قــــــل؟ قالــــــت

  لم يســــــــــــلِ  فقلــــــــــــت : مــــــــــــن ســــــــــــألوه وهــــــــــــو    

   
  : فمـــــــــن قاتـــــــــل الأقـــــــــوام إذ نكثـــــــــوا؟ قالـــــــــت

  فقلـــــــــــــــــت : تفســـــــــــــــــيره في وقعـــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــلِ     

   
  : فمـــن حـــارب الأرجـــاس إذ قســـطوا؟ قالـــت

  فقلــــــــت : صــــــــفّين تبُــــــــدي صــــــــفحة العمــــــــلِ     

   
  : فمــــــــن قــــــــارع الأنجــــــــاس إذ مرقــــــــوا؟ قالــــــــت

  فقلــــــــــــت : معنــــــــــــاه يــــــــــــوم النهــــــــــــروان جَلــــــــــــي    

   
  :فمن صــاحب الحــوض الشــريف غــدا؟ًقالت

ـــــــــــه في أشـــــــــــرف الحلـــــــــــلِ      ـــــــــــن بيت   فقلـــــــــــت : مَ

   
  : فمــــــــــن ذا لــــــــــواء الحمــــــــــد يحملــــــــــه؟ قالــــــــــت

  فقلـــــــت : مَـــــــن لم يكـــــــن في الـــــــرَّوع بالوجـــــــلِ     

   
  : أكـــــلُّ الـــــذي قـــــد قلـــــت في رجـــــلٍ؟ قالـــــت

  فقلـــــــت : كـــــــلُّ الـــــــذي قـــــــد قلـــــــت في رجـــــــلِ     

   
ــــــت   : فمــــــن هــــــو هــــــذا الفــــــرد سمــّــــه لنــــــا؟ قال

  فقلـــــــــــــــــت : ذاك أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــي    
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  الخامس الفصل
أن وضــــعت الحــــرب أوزارهــــا ظهــــر عاشــــوراء حيــــث ارتكــــب أزلام بنــــو أمُيــّــة أبشــــع  بعــــد

المآســـي وأوجعـــوا قلـــب رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه بســـفكهم للـــدماء الزاكيـــة لأهـــل البيـــت 
علــيهم الســلام أخــذوا النســاء والأطفــال ومعهــم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام الــذي كــان علــيلاً 

  لى الكوفة.أُسراء إ
أن نــزل الأُســراء الكوفــة بعــث ابــن زيــاد اللعــين إلى يزيــد الطاغيــة يســتأذنه في بعــث  وبعــد

القافلــة إلى الشــام ولمـّـا أذن اللعــين قــادوا أهــل بيــت العصــمة والطهــارة علــيهم الســلام إلى الشــام 
  وذلك عبر طريق الموصل.

وشمر بــن ذي ،  بي ثعلبةومحض بن أ،  زجر بن قيس:  أمر ابن زياد اللعين كلّ من وقد
الــتي دخلهــا ركــب ،  أن يقودوا الأسارى والرؤوس مع خمسة آلاف فارس نحــو الشــام،  الجوشن

  الأُسارى في اليوم الأوّل من شهر صفر المظفّر.
لا بــأس أن نــذكر المآســي والحــوادث المفجعــة الــتي جــرت علــى أهــل البيــت علــيهم  والآن

  السلام خلال هذه المسيرة الطويلة.
أمــر شمــر بــن ذي الجوشــن الــذي كــان رئــيس القافلــة أن يقيــّد  : فــي جنــب الفــراتـ  ١

الإمــام الســجّاد بــالأغلال فــوق النيــاق الهزلــة وأن تجعــل النســاء والأطفــال في الأكــوار المكشــوفة 
وأن توضع رؤوس الشهداء فوق الرماح العالية. وبعد أن سارت القافلة مسافة من الطريق نزلوا 

ت وجعلــــوا الــــرؤوس الشــــريفة علــــى حــــائط إحــــدى الخربــــات وعمــــدوا اللعــــب إلى جانــــب الفــــرا
  بالقمار واللهو وشرب الخمر.

ذلك الأثناء رأوا أنّ يــداً ظهــرت مــن فــوق رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وكتبــت  وفي
  : بالدم على الحائط

  أمُّــــــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــيناً  أترجــــــــــــــــــــــــــوا

  شـــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــاب؟!    
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م ،  يلقــــوا القــــبض علــــى هــــذه اليــــد لم يجــــدوا شــــيئاً أســــرع القــــوم ل ولمـّـــا فعــــادوا إلى مكــــا
وبعد لحظــات ظهــرت اليــد مــرةّ أُخــرى وكتبــت بالــدماء ،  وانشغلوا بفسادهم ولهوهم تارةً أُخرى

  : الزاكية
  واالله لــــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــفيع فــــــــــــــــــــــــــلا

  وهــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــــــذاب    

   
ـــم لم فأســـرع ّ وحينمـــا عـــادوا إلى ،   يجـــدوا شـــيئاً القـــوم مـــن جديـــد ليأخـــذوا أمامهـــا إلاّ أ

  : لعبهم سمعوا هاتفاً يقول
  تقولـــــــــــــــون إذ قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي لكـــــــــــــــم مـــــــــــــــاذا

  مـــــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــر الأمُـــــــــــــــــم    

   
  وبـــــــــــــــــــــأهلي عنـــــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــــدي بعـــــــــــــــــــــترتي

ـــــــــدم      )١(مـــــــــنهم أُســـــــــارى ومـــــــــنهم ضـــــــــرّجوا ب
  

   
صــلت فلمّــا و ،  كانــت تكريــت المنــزل الثــاني لأهــل البيــت علــيهم الســلام  : تكريــتـ  ٢

،  القافلــة قريبــاً منهــا بعثــوا بعضــهم ليخــبروا أهــل المدينــة ويــأمروهم كــي يــأتوا ويســتقبلوا الأُســارى
مــا الخــبر؟ :  وكــان في تكريــت بعــض النصــارى فتســاءلوا مــن النــاس،  فأقبل أهل تكريت فرحين

  لقد جيء برأس الحسين مع الأسارى من أهل بيته؟:  واومن هؤلاء؟ فقال
  ي حسين هذا؟وأ:  النصارى فقال
  الحسين بن فاطمة بنت رسول آخر الزمان.:  قالوا
الويــل لكــم قتلــتم ابــن :  بالنصــارى يضــجرون ويتــألّمون لهــذا المصــاب ويقولــون لهــم وإذا

  بنت نبيّكم؟!
ــم ذهبــوا إلى كنائســهم وضــربوا نواقيســهم وأخــذوا يبكــون ويــبرؤون مــن هــذا العمــل  ثمّ  ّ إ

  ويلعنون أهله.
__________________  

ورواه ابــن ،  ١٤٥ص ذخــائر العقــبى ،  ١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٢ج راجــع مقتــل الحســين عليــه الســلام للخــوارزمي ) ١(
أخرجــه العلاّمــة الطــبراني في :  »البهبودي« وقال محقّق كتاب ابن المغازلي،  ٤٤٢رقم  ٣٨٨ص المغازلي في المناقب 
 ٣ج للذهبي  الإسلامتاريخ ،  ١٩٩ص  ٩ جمجمع الزوائد ،  ٢٩١ص كفاية الطالب ،   ١٤٧المعجم الكبير ص 

 ٢١٩ص نظــم درر الســمطين ،  ٢٣ص الاتحاف بحــبّ الأشــرف ،  ١٢٧ص  ٢ج الخصائص الكبرى ،  ١٣ص 
  .٤٢٢ص نفس المهموم ،  ٢٤٤ص  ١٤ج تاريخ دمشق ، 
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،  ثمّ إنّ القافلـــة خرجـــت مـــن تكريـــت ووصـــلت إلى وادي النخلـــة : وادي النخلـــةـ  ٣
ــم لم يكونــوا يــرون أحــداً وقد سمعوا في هذا الــ ّ وقــد ،  وادي ضــجّة عظيمــة ونياحــة شــديدة إلاّ أ
  : سمعوا شخصاً يقول

  النــــــبي جبينــــــه ولــــــو يريــــــق في الخــــــدود مســــــح

  أبــــواه مــــن عليــــا قــــريش وجــــدّه خــــير الجــــدود    

   
  : شخص آخر يقول وكان

  يـــــــــــــــــــاعين جـــــــــــــــــــودي فـــــــــــــــــــوق جـــــــــــــــــــدّي ألا

  فمــــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى الشــــــــــــهداء بعــــــــــــدي    

   
  نايـــــــــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــــــــط تقـــــــــــــــــــــــــودهم الم علـــــــــــــــــــــــــى

  إلى متجـــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ بالملـــــــــــــــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

   
ثمّ إنّ القافلة تحركّــت مــن وادي النخلــة ووصــلت إلى المرشــاد فجــاء أهــل  : المرشادـ  ٤

ولمـّـــــا شــــــاهدوا الأســــــارى اعتلــــــى بكــــــاءهم وأنيــــــنهم ،  المحلــّــــة نســــــاءً ورجــــــالاً لاســــــتقبال القافلــــــة
  وصياحهم وحملوا على قتلة سيّد الشهداء.

لت القافلـــة إلى مشـــارف الحـــراّن كـــان هنـــاك يهوديـــاً اسمـــه يحـــيى لمـّــا وصـــ : الحـــرّانـ  ٥
الخزاعي واقفاً على سطح عالي جدّاً فرأى دخول الأسارى ولذلك نزل ليتفرجّ علــيهم ويشــاهد 

سَــيـَعْلَمُ الَّــذِينَ ظلََمُــوا وَ (:  ولماّ دنــا مــن القافلــة شــاهد الــرأس الشــريف يتلــو قولــه تعــالى،  حالهم
قَلَبٍ ي ـَ أَيَّ  قَلِبُونَ مُنـْ   هذا الرأس لمن؟:  فتعجّب من هذا المنظر المذهل وتساءل قائلاً  )١( )نـْ

فاطمة بنــت محمّــد :  ومَن أمُّه؟ قالوا:  فقال لهم،  إنهّ رأس الحسين بن علي:  له فقالوا
  صلى االله عليه واله.

يى فأســلم يحــ،  لو لم يكن دينه حقّ لما بدت منه هــذه الكرامــة المذهلــة:  اليهودي فقال
ثمّ بعــث ثوبــاً مــن الخــز كــان ،  وخلــع عمامتــه ومزّقهــا قطعــة قطعــة ثمّ ناولهــا للعلويــات المخــدّرات

  يرتديها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ومعها الف درهم ليصرفها في حاجته.
  أيهّا اللعين أتعين أعداء الخليفة؟!:  جلاوزة ابن زياد به وقالوا له فصاح

__________________  
  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(
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فحمل يحيى السيف وقاتلهم قتال الأبطال ثمّ قتــل شــهيداً بعــد أن ،  وإلاّ قتلناك ابتعدوا
قتـــل مـــنهم خمســــة أفـــراد. وقــــد دفـــن يحــــيى في دروازه حـــران ومقبرتــــه معروفـــة اليــــوم باســـم مقــــبرة 

  الشهيد وهي محلّ لاستجابة الدعاء.
ـــــــــــــــــــدين ترفـــــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــــه بنفســـــــــــــــــــي   رأس ال

  العـــــــــــــــــــــــوالي الســـــــــــــــــــــــمهرية ميـــــــــــــــــــــــد رفيـــــــــــــــــــــــع    

   
ــــــــــــــــــــب تخاطبــــــــــــــــــــه   مقروحــــــــــــــــــــة القلــــــــــــــــــــب زين

  فتشـــــــــــــــــــــــــكو لـــــــــــــــــــــــــه أحوالهـــــــــــــــــــــــــا وتعيــــــــــــــــــــــــــد    

   
  كيـــــــــف ترضـــــــــى أن نســـــــــاق حواســـــــــراً   أخـــــــــي

  وتســـــــــــــــــــــــــلب أبـــــــــــــــــــــــــرادٌ لنـــــــــــــــــــــــــا وعقـــــــــــــــــــــــــود؟    

   
  أترضـــــــــــــــــــــى أن نســـــــــــــــــــــاق أذلـّــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــي

  ويطمــــــــــــــــــــع فينــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــامت وحســــــــــــــــــــود؟    

   
  إنّ قلـــــــــــــبي بـــــــــــــات للوجـــــــــــــد عنـــــــــــــده أخـــــــــــــي

  مواثيــــــــــــــــــــــق لم تــــــــــــــــــــــنقض لهــــــــــــــــــــــنّ عهــــــــــــــــــــــود    

   
  ت إخفـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدموع فللجـــــــــــــــوىرمـــــــــــــــ إذا

  مــــــــــــــــع الــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــنيّ ســــــــــــــــائق وشــــــــــــــــهيد    

   
ولمـّـا وصــلت القافلــة إلى نصــيبين بعــث شمــر اللعــين مــن يخــبر أمــير المدينــة  : نصــيبينـ  ٦

  ليأمر بتزيين المدينة فرحاً بمجيىء أسارى أهل البيت عليهم السلام.
ال القافلــة إذا بصــاعقة لاســتقب »المنصور بــن اليــاس« أن خرج أمير المدينة المسمّى بـ وما

فــاغتمّ أميرهــا  .. تنــزل وتحــرق نصــف المدينــة وقــد احــترق كــلّ مــن في هــذا النصــف مــن المدينــة
بشـــدّة وخشـــي مـــن غضـــب االله تعـــالى ولـــذلك أمـــر قـــوّاد القافلـــة بـــالخروج فخرجـــوا مـــن المدينـــة 

  أذيال الخزي والعار. ونبسرعة وهم يجرّ 
ــةـ  ٧ ة وصــلت إلى مدينــة جديــدة لم يــذكر المؤرخــون ثمّ إنّ القافلــ : المدينــة المجهول

أحــدهما قتــل في معركــة صــفّين :  اسمها وقد كان اسم واليها سليمان بن يوسف وكان له أخوان
  بيد أميرالمؤمنين عليه السلام والآخر كان شريكه في رئاسة هذه المدينة.

أنّ أخيــه  أيــّة حــال فقــد أمــر ســليمان بــالرؤوس أن تــدخل مــن دروازة الــرئيس إلاّ  وعلــى
فقتل سليمان وعمّت الفوضــى في ،  خالفه في ذلك فاحتدّ النزاع بينهما وآل الأمر إلى المقاتلة

  المدينة وخاف الشمر وأتباعه من هذه الحالة فخرجوا من المدينة بسرعة.
  أمُّــــــــــــــــة الســــــــــــــــوء لا ســــــــــــــــقياً لــــــــــــــــربعكم يــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــــــا أمُّـــــــــــــــــــــة لم تـــــــــــــــــــــراع جـــــــــــــــــــــدّنا فينـــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــــــــول االله يجمعنــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــو   أننّ

  يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــتم تقولونـــــــــــــــــا؟    
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  علــــــــــــى علــــــــــــى الأقتــــــــــــاب عاريــــــــــــة تســــــــــــيرّونا

  كأننّــــــــــــــــــــــــا لم نشــــــــــــــــــــــــيّد فــــــــــــــــــــــــيكم دينــــــــــــــــــــــــا    

   
  علينــــــــــــــــــــــا كفّكــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــرباً  تصــــــــــــــــــــــفّقون

  وأنــــــــــــــــــــــــتم في فجــــــــــــــــــــــــاج الأرض تســــــــــــــــــــــــبّونا    

   
  جــــــــــــــــــدّي رســــــــــــــــــول االله ويلكــــــــــــــــــم ألــــــــــــــــــيس

  أهــــــــــــــدى البريـّـــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــبل المضــــــــــــــلّينا؟    

   
يســـكنه اليهـــود كـــانوا يعيشـــون في قلعـــة يوجـــد بقـــرب مدينـــة حلـــب جبـــل  : حلـــبـ  ٨

مهيبــة ومحكمــة. وقــد كانــت حــرفتهم هــي الحياكــة علمــاً أنّ حيــاكتهم كانــت معروفــة بالنعومــة 
  عند أهل الحجاز والعراق والشام.

ــم جــاءوا ،  في ساحل الجبل والي يدعى عزيز بن هارون كان رئيس اليهــود وكان ّ قيــل أ
  ياق من العلف وترتوي من الماء.بالقافلة إلى هذه المدينة لترعى الن

  الإمام الحسين عليه السلام عتيقة
عنـــدما نزلـــت قافلـــة الأُســـارى هـــذه المدينـــة وبعـــد أن أرخـــى الليـــل :  الـــبعض فقـــال نقـــل

ســدوله جـــاءت إحــدى الجـــواري إلى الأســارى وتعرّفـــت علـــى مــولاة لهـــا في أيـّـام ســـيّد الشـــهداء 
وكمــا يبــدو أنّ ذلــك لــيس ،  لجاريــة هــي شــهر بــانوإنّ ســيّدة ا:  . البعض يقــول.. عليه السلام

  .باببصحيح ولعلّها كانت الر 
ا سابقاً وهي على هذه الحــال مــن الأســر والملابــس الرثـّـة  وما أن رأت هذه الجارية مولا

أنــا لا أنســى عنايــة ســيّد الشــهداء :  لمــاذا تبكــين؟ قالــت:  فتساءلوا منهــا،  حتىّ أخذت تبكي
 وكيــف أنّ الســيّدة شــهر بــانو أهــدتني إليــه لأكــون في خدمتــه إلاّ أنـّـه عليــه الســلام الخاصّــة بي

ولمـّـا رأت الســيّدة شــهر بــانو ذلــك مــن ســيّد الشــهداء عليــه ،  أعتقني في ســبيل االله لسلامعليه ا
لقـــد :  فالتفـــت إليهـــا ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام قـــائلاً ،  الســـلام أهـــدتني خلعـــة نفيســـة جـــدّاً 

  ري ولم تصنعي مع إحداهنّ هكذا؟أعتقت الكثير من الجوا
أوُلئــك عتقــائي وهــذه عتيقتــك يــا أبــا عبــداالله ولابــدّ أن يكــون هنــاك فــرق بــين :  قالــت

  عتقائي وعتقائك.
لهــا ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وبقيــت الجاريــة عنــد شــهربانو مــدّة مــن الــزمن إلى  فــدعا

م علىاليوم الذي فارقت المدينة واليوم وبعد هذه المدّة الطويلة    التقت بالأسارى وشاهد
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الحالــة المأســاوية فتــذكّرت تلــك الأيــّام الجميلــة ولــذلك ذهبــت وأعــدّت لهــم الثيــاب الجيّــدة  هــذه
ا ليلاً لتقدّمها لهم.   وجاءت 

إنّ الأســـارى كـــانوا محاصـــرين فقـــد اســـتأذنت شـــيرين أحـــد رؤوســـاء القبيلـــة الـــتي  وحيـــث
وإذا بـــه ،  يســـمح لهـــا في مســـاعدة الأُســـارى كـــي »عزيـــز« نزلـــت القافلـــة عنـــدهم وكـــان يـــدعى

  من أين عرفت اسمي؟،  نعم:  أنت شيرين؟ فقالت:  يستاءل منها قائلاً 
لقد شاهدت في الرؤيا نبي االله موسى ووصيّه هارون عليه السلام حفاة حاسرين :  قال

لقــد قتــل :  ما الخطب؟ ولماذا تبكيان هكــذا؟ فقــالا:  باكيان فسلّمت عليهما وتساءلت قائلاً 
الحســــين بــــن علــــي عليهمــــا الســــلام واحتــــزّوا رأســــه وطــــافوا بــــه وعيالــــه الــــبلاد وقــــد أوُدع الــــرأس 

  .لجبالالشريف في أحد ا
أنــــت تعتقـــد بنبــــوّة :  فتســـاءلت مــــن نـــبي االله موســــى عليـــه الســــلام قـــائلاً :  عزيــــز يقـــول
اء قاطبــة ميثاقـــاً بـــأن إن محمّـــداً نــبي حقّـــاً وقـــد أخــذ االله تعـــالى مــن الأنبيـــ،  نعــم:  محمّــد؟! قـــال

  يعتقدوا به وكلّ من يعرض عنه فنحن منه براء.
،  فطالبــت نــبي االله موســى عليــه الســلام بــبعض العلائــم لأطمــئن بمــا جــرى:  عزيــز يقول

اذهـــب الآن خلـــف القلعـــة ســـتجد جاريـــة اسمهـــا شـــيرين عتقهـــا الإمـــام الحســـين عليـــه :  فقـــال
ك أمامهــــا وهــــي الــــتي ســــتأخذك إلى الــــرأس الســــلام اســــتقبلها وأبلغهــــا ســــلامي وأعلــــن إســــلام

والطعام والطيب وأخذ عزيز الــف درهــم أعطاهــا  لثيابالشريف. وبالفعل فقد أخذت شيرين ا
  للحراّس كي لا يمانعوا وصولهم إلى الأسارى.

قدّم عزيز الفين درهماً إلى الإمام السجّاد عليه السلام وأسلم على يديه ثمّ دنا مــن  كما
أشــهد إنـّـني رأيــت جــدّك خــاتم الرســل ،  الســلام عليــك يــابن رســول االله:  لالــرأس الشــريف وقــا

وإذا بــالرأس الشــريف يجيــب الســلام بكــلّ ،  وإلى جانبــه نــبي االله موســى وقــد أبلغــاك ســلامهما
  وسلام االله عليّ.:  فصاحة قائلاً 
،  ســيّدي ارض عــنيّ واشــفع لي عنــد جــدّك رســول االله صــلى االله عليــه والــه:  عزيز فقال

لقــد رضــي رســول االله صــلى االله عليــه والــه عنــك لإســلامك كمــا :  إذا بــالرأس الشــريف يجيــبو 
  رضي أبي علي وأمُّي
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عليهمــــا الســــلام عنــــك لاهتــــداءك إلى مــــذهب الحــــقّ كمــــا إنيّ قــــد رضــــيت عنــــك وإنّ  فاطمــــة
  سلامك عليَّ كان سبباً لسروري.

عزيــز علــى شــيرين وقــد  هــي إلاّ لحظــات وإذا بســيّد الســاجدين عليــه الســلام يعقــد ومــا
  آمن كافةّ أهل القلعة جراّء هذه الواقعة.

ثمّ إنّ القافلــة تحركّــت نحــو الــدير وقــد كــان مــع عســكر القافلــة أبــو  : ديــر النصــرانيـ  ٩
بلــغ شمــر بــن ذي الجوشــن خــبراً أنّ نصــر :  سعيد الشامي وهــو الــذي نقــل القضــية التاليــة فقــال

ولــذا ،  يــد أن يســطو علــيكم لــيلاً ليأخــذ الــرؤوس المباركــةالحزامي قد أعدّ جيشاً ضخماً وهو ير 
وأخــذوا يتبــاحثون حــول حــلّ هــذه المشــكلة فصــمّموا أن يلــوذوا إلى  العســكراضــطرب رؤســاء 
  الدير ويحتموا به.
قرب الشمر وأتباعه من الدير إذا بأحد القساوسة يطلّ علــيهم مــن وراء الجــدار  وحينما

إننّــا مــن عســكر ابــن زيــاد وقــد :  فقــال لــه شمــر،  الــديرويتســاءل مــنهم عــن ســبب مجيــئهم إلى 
خــرج :  ولأي شــيء جئــتم؟ فقــال الشــمر:  فتســاءل القــس قــائلاً ،  جئنــا مــن العــراق إلى الشــام

رجــل علــى يزيــد فبعــث إليــه جيشــاً جــراّراً ليقــاتلوه وقــد جئنــا الآ برأســه ورؤوس أصــحابه وقــدنا 
ــا وقــع ،  نظــر إلى الــرؤوسدعــوني أ:  فقــال القــس،  حرمــه كأُســارى إلى يزيــد ولمـّـا جــاءوا إليــه 

نظره على رأس سيّد الشهداء عليه السلام ورأى النور الساطع مــن رأســه المبــارك فأخذتــه حالــة 
،  إنّ هــذا الــدير لا يســعكم جميعــاً :  الــرأس الطــاهر وقــال لهــم اعجيبــة مــن الهيبــة والإجــلال لهــذ

فربمــا ،  وا أنــتم خلــف الجــدار لتحرســوا القافلــةفــإذا كــان ولابــدّ فــأدخلوا الــرؤوس والأســارى وابقــ
ولا داعـــي أن تقلقـــوا علـــى الأُســـارى ،  حمـــل علـــيكم العـــدو علـــى حـــين غفلـــة وأنـــتم لا تعلمـــون

م في حمايتنا وحراستنا.والر  ّ   ؤوس فإ
الشـــمر هـــذا الاقـــتراح وقـــدّم إليـــه الـــرؤوس وسمـــح للقافلـــة الـــتي يتقـــدّمها ســـيّد  فاستحســـن

ثمّ إنـّـه جعــل الأســارى في مكــان مناســب وأودع ،  بالــدخول إلى الــديرالساجدين عليــه الســلام 
وفي منتصــف الليــل مــرّ علــى الــرؤوس الشــريفة فشــاهد نــوراً يســطع ،  الــرؤوس في حجــرة خاصّــة
  الشهداء عليه السلام وما هي إلاّ لحظات إذا بسقف الغرفة ينفلق دإلى السماء من رأس سيّ 
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طرّقــوا رؤوســكم «:  سة على عرش من نور والهاتف يقــولامرأة كانت مجلّلة كانت جال وتدخل
  .»ولا تنظروا

وهــاجر زوجــة نــبي االله إبــراهيم عليــه ،  حقّقــت النظــر وإذا بحــواء أمُّ البشــر:  القــس يقــول
وأمُّ ،  وراحيــــل أمُّ نــــبي االله يوســــف عليــــه الســــلام،  الســــلام وأمُّ نــــبي االله إسماعيــــل عليــــه الســــلام

 ومريم بنت عمــران أمُّ نــبي االله عيســى عليــه الســلام،  زوجة فرعون وآسية،  موسى عليه السلام
وبعض زوجات النبي صلى االله عليه واله قد أقبلن وأخــذن الــرأس المبــارك مــن الصــندوق وهــنّ ، 

باكيـــات نائحـــات فبقـــين علـــى هـــذا الحـــال ســـاعة ثمّ زرن ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام وأرجعـــن 
  الرأس إلى الصندوق.

هــذا الحــال إذا بضــجّة واضــطراب تعــمّ الحجــرة فنــزل عــرش نــوراني آخــر هــم علــى  وبينمــا
اتف يقول ،  غضّوا أبصاركم فإنّ شفيعة المحشر الصدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام ســتأتي:  وإذا 

لا شــعورياً ارتعشــت فرائصـــي وأغُمــي علـــيّ. وبــالرغم مـــن ذلــك إلاّ أنـّــني كنــت أسمـــع بــين تلـــك 
أيهّــا ،  أيهّــا الشــهيد،  السلام عليك يا ولدي أيهّا المظلوم:  يحزينة تناد أةالضجّة صوت امر 

ولدي عزيزي سيأتي ذلك اليوم الذي ينــتقم ،  فداك أمُّك يا أباعبداالله،  يا نور عيني،  الغريب
  فيه لثارك من أعداءك.

رجــع أكــبر القساوســة إلى وعيــه تطهّــر ولــبس أطهــر ثيابــه واتخّــذ مــن الطيــب أحســنه  ولمـّـا
فة التي فيها الرؤوس الشريفة وأخرج رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام مــن الصــندوق ودخل الغر 

أيهّـــا الـــرأس :  وغسّـــله بالكـــافور والمســـك والزعفـــران ثمّ وضـــعه باتجّـــاه القبلـــة ووقـــف أمامـــه وقـــال
أعلم أنّك رأس من مدحهم االله تعالى في التوراة والانجيل إلاّ أنـّـني أقُســم عليــك  نيإنّ ،  الشريف

كذا منزلة إلاّ ما كلّمتني وعرّفتني على نفسكباالله   . العظيم الذي حباك 
أنــا ،  أنــا المظلــوم وأنــا المغمــوم وأنــا المهمــوم:  الــرأس الشــريف بلســان فصــيح قــائلاً  فنطــق

  أنا المذبوح من القفا.،  المقتول بسيف الجفا
ــذا البيــان وطلــب مــن الــرأس الشــريف أن ومــع يعــرّف  ذلــك لم يكتــف كبــير القساوســة 
أنا ابن محمّد المصطفى صلى االله عليه والــه أنــا :  وإذا بالرأس ينطق بكلّ فصاحة،  نفسه أكثر

ابن علي المرتضى عليه السلام أنا ابن فاطمة الزهراء عليها السلام أنــا الحســين الشــهيد المظلــوم 
  بكربلاء.
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ف وقبّلـــه الحـــزن بالراهـــب مـــن هـــذه الكلمـــات وضـــجّ بالبكـــاء وأخـــذ الـــرأس الشـــري فهـــاج
  لن أفُارقك أبداً حتىّ تضمن لي الشفاعة يوم القيامة.:  وجعله على وجهه وهو يقول

أوّلاً أدُخــل في ديــن جــدّي رســول االله صــلى االله :  بصــوت مــن الــرأس يهتــف قــائلاً  وإذا
أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وأشـــهد أنّ محمّـــداً :  وإذا بـــالقس يقـــول،  عليـــه والـــه حـــتىّ أشـــفع لـــك

ثمّ أنــّه جمــع جميــع القساوســة وقــصّ علــيهم قصّــته ودعــاهم إلى  . صــلى االله عليــه والــهرســول االله
الدخول في الدين الإسلامي فأسلموا جميعــاً وكــان عــددهم ســبعين رجــلاً وكــانوا قــد بكــوا جميعــاً 

م ارتدوا ثياب السواد حزناً على سيّد الشــهداء عليــه ،  لمصيبة سيّد الشهداء عليه السلام ّ ثمّ إ
م جاءوا جميعاً إلى الإمــام الســجّاد ليعــزّوه وأعلنــوا إســلامهم أمامــه بعــد أن كسّــر ال ّ  واسلام بل إ

نواقيسهم وطبلوا من الإمام عليه السلام أن يأذن لهم في مقاتلة هؤلاء اللعناء ويطلبوا بثأر أبيــه 
عزّوجــلّ ســينتقم  إنّ االله:  ســيّد الشــهداء عليــه الســلام إلاّ أنــّه عليــه الســلام لم يــأذن لهــم وقــال

  .)١( منهم لا محالة
ـ  بعد أن نام شمر بن ذي الجوشن وجماعته خارج الديرـ  وفي الصباح : عسقلانـ  ١٠

 »يعقـــوب العســـقلاني« تحركّـــوا برفقـــة الأســـارى والـــرؤوس نحـــو عســـقلان وكـــان أمـــير هـــذه المدينـــة
ا.   حاضراً في معركة كربلاء وشارك في جنايا

لى المدينــــة أمــــر بتزيينهــــا وتعطيــــل الأســــواق وأن يجلبــــوا الملاهــــي فإنـّـــه ريثمــــا وصــــل إ ولــــذا
ــــذه المصــــيبة العظمــــى ثمّ جلــــس هــــو وأعوانــــه ،  ووســــائل الطــــرب والغنــــاء خــــارج المدينــــة فرحــــاً 

مســروراً جــذلاً شــامتاً بمقتــل أهــل البيــت علــيهم الســلام وكــان النــاس يبــاركون لبعضــهم الــبعض 
  هذا العيد.
تجـــار وهـــو زريـــر الخزاعـــي كـــان واقفـــاً يشـــاهد مـــا جـــرى ســـوء الصـــدف أنّ أحـــد ال ومـــن

شــخص في العــراق خــرج علــى يزيــد فبعــث إليــه ابــن :  فقــالوا لــه،  فتساءل مــن النــاس عــن الخــبر
  زياد جيشاً جراّراً قتلوه وجاءوا برأسه وأهل بيته أُسارى إلى مدينتنا اليوم ويتحرّك

__________________  
مدينـــة ،  ١١٦ـ  ١١٥ص  ٢ج مقتـــل الخـــوارزمي ،  ٢٣٧ـ  ٢٣٦ص لجـــوزي تـــذكرة الخـــواص لابـــن ا:  راجـــع) ١(

  مع اختلاف يسير معها. ١٧٢ص  ٤٥ج البحار ،  ٤١٧ص  ١٧ج العوالم ،  ١٤٦ص  ٤ج المعاجز 
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  غداً نحو الشام. قافلتهم
كـــان مـــن أكـــابر :   وهـــل كـــان هـــذا الشـــخص مســـلما؟ً فقـــالوا:  زريـــر الخزاعـــي فتســـاءل

كــان يــدّعي أنـّـه ابــن رســول االله صــلى االله :   عــن ســبب خروجــه قــالوا لــه ولماّ تســاءل،  المسلمين
اسمــه :  ومــن أمُّــه أبــوه؟ فقــالوا:  فتســاءل زريــر قــائلاً ،  عليــه والــه وأنـّـه أحــقّ بالخلافــة مــن يزيــد

وأبــوه علــي بــن أبي ،  وأمُّــه فاطمــة بنــت محمّــد صــلى االله عليــه والــه،  لحســنوأخيــه ا،  الحســين
  وجدّه رسول االله محمّد صلى االله عليه واله. ، طالب عليه السلام

أن سمـــع زريـــر هـــذا الكـــلام انـــتفض مـــن مكانـــه وارتعـــدت فرائصـــه وتفايضـــت عينـــاه  ومـــا
وريثمــا ،  ثمّ إنــّه أوصــل نفســه بســرعة لــيرى بنفســه الأســارى الــذين أدخلــوهم المدينــة،  بالــدموع

،  رتفعـــت نياحتـــه وأنينــــهوقعـــت عينـــاه علـــى الإمــــام الســـجّاد عليـــه الســـلام أجهــــش بالبكـــاء وا
مـــمّ بكـــاءك؟ ألا تـــرى أهـــل المدينـــة فـــرحين :  عليـــه الســـلام قـــائلاً  ادفتســـاءل منـــه الإمـــام الســـجّ 
،  ســيّدي أنــا تــاجر غريــب في هــذه الــبلاد وقــد دخلــت المدينــة اليــوم:  مســرورين؟ فأجابــه زريــر

  هذه الحالة.ليت عيناي عميتا قبل أن أراكم على ،  وياليت قدماي قد شلّتا حين دخلتها
  كأنّك من محبّينا؟!:   الإمام عليه السلام فقال
  سيّدي أنا عبدك مرني فأنا في خدمتك؟:  زرير قال
إذا كــان لــديك أمــوال فقــدّمها إلى حامــل رأس أبي وأمــره كــي :  الإمام عليــه الســلام قال

  .فقد خزينا من نظر الخلق إلينا،  يرفع الرأس الشريف كي ينشغل الناس بالنظر إليه
زرير إلى حامل الرأس وأعطــاه خمســين أشــرفياً فتــأخّر عــن القافلــة وانشــغل النــاس  فذهب

  بالنظر إلى الرأس الشريف.
  ؟سيّدي ألك حاجة أُخرى:  إنّ زرير عاد إلى الإمام عليه السلام ثانية وقال له ثمّ 

إذا كــان لــديك شـــيء مــن القمــاش فـــأتي بــه لتتســترّ بنـــات :  الإمــام عليــه الســـلام فقــال
بـــه فــذهب مباشـــرة وجــاء بـــالأخمرة وقــدّمها للعائلـــة وجــاء بعمامـــة ،  محمّــد صــلى االله عليـــه والــه

  للإمام عليه السلام.
  هم كذلك إذا بضجّة ترتفع من بين الناس وكان شمر اللعين يهلهل والناس وفيما



 ٩٧   ............................................. ................................    أيهّا الظالمون اعتبروا

يحانــة هــذا رأس ر ،  شمر! أما تخشى من االله:  فذهب زرير إليه ونال منه وقال،  خلفه يهلهلون
رســول االله صـــلى االله عليـــه والـــه علـــى القنـــا وهــذه بنـــات فاطمـــة وعلـــي عليهمـــا الســـلام أُســـارى 

لهل فرحاً مسروراً.   وأنت 
بــاللعين يغضــب ويــأمر جلاوزتــه بأخــذه فأخــذوه وضــربوه بشــدّة حــتىّ أغُمــي عليــه  وإذا

  فتصوّروا أنهّ قد مات فتركوه.
لى قــبر نــبي االله ســليمان عليــه الســلام منتصــف الليــل اســتيقظ زريــر وأوصــل نفســه إ وفي

فوجد جماعة من محبيّ أهل البيت عليهم السلام حفاة حاسري الرؤوس قد جلسوا للعزاء علــى 
  سيّد الشهداء عليه السلام.

  علـــــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــنان ســـــــــــــــــــــــــنان أيعلـــــــــــــــــــــــــى

  الـــــــــــــــــرجس رأس الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــام    

   
  يســـــــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــأمّ الســـــــــــــــــــــــــــبايا ثمّ 

  قاصــــــــــــــــــــــــداً بالمســــــــــــــــــــــــير نحــــــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــــــآم    

   
  االله آل حـــــــــــــــــــــــــــــــــرب الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــنل

ــــــــــــــــــــــــــدر عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام       والغـــــــــــــ

   
  اللعـــــــــــــــــــــــــين نســـــــــــــــــــــــــل اللعـــــــــــــــــــــــــين ويزيـــــــــــــــــــــــــد

  عصـــــــــــــــــــــــبة الكفـــــــــــــــــــــــر والخنـــــــــــــــــــــــا والحـــــــــــــــــــــــرام    

   
  ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً 

ـــــــــــتر والـــــــــــدلام     ـــــــــــن ســـــــــــعد اللعـــــــــــين ثمّ حب   واب

   
ـــــــــــــــــــــــــــا إلى لعنـــــــــــــــــــــــــــاً لعنـــــــــــــــــــــــــــاً  زادهـــــــــــــــــــــــــــم   ربنّ

ــــــــــــــــــــدوام       ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمدياًّ مخلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً بالـــــــــــــــــــ

   
وكمــا في المــدن ،  ى تحركّت من عسقلان نحو بعلبكثمّ إنّ قافلة الأُسار  : بعلبكـ  ١١

الســابقة فقــد أرســل شمــر بعــض أعوانــه ليــأمروا النــاس بــالخروج بــآلات اللهــو والطــرب لاســتقبال 
القافلـــة فهـــبّ الجميـــع بمـــا فـــيهم الشـــيوخ والأطفـــال وهـــم يضـــربون الـــدفوف فـــرحين مستبشـــرين 

  المدينة. بعد ما يقارب ستّة فراسخ خارج علىبقدوم القافلة وذلك 
أنّ أهل بيــت الرســالة علــيهم الســلام ينظــرون إلــيهم ويتــألّمون مــن أفعــالهم بحيــث  والحال

فــرّق االله :  لم تتحمّل السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلام هذا المنظــر فرفعــت يــديها بالــدعاء وقالــت
  جمعكم
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  .)١( عليكم من يقتلكم جميعاً  وسلّط
إنّ حملــة رأس ســيّد :  فقــال ٢٩٢ص  ٢ج ئي عما الدين الطــبري في كامــل البهــا ونقل

الشــهداء عليــه الســلام عنــدما خرجــوا مــن الكوفــة كــانوا خــائفين مــن قبائــل العــرب فلربمــا جــاءوا 
م غــيرّوا مســارهم مــن العــراق واتخّــذوا طريقــاً آخــراً ،  وأخــذوا الــرأس مــنهم ّ وفي أثنــاء ،  ولــذا فــإ

م وأخــبروهم أنّ الــرؤوس الــتي معهــم إحــدى القبائــل وطلبــوا منهــا علفــ دالطريــق نزلــوا عنــ اً لــدوا
  وقد استمرّوا على هذا النهج حتىّ وصلوا إلى بعلبك.،  هي رؤوس بعض الخوارج

كــلّ فــإنّ القاســم بــن ربيــع والي بعلبــك أمــر بتــزيين المدينــة وأمــر النــاس أن يخرجــوا   وعلــى
لشــهداء عليــه الســلام وهــم يضــربون المــزامير والطنــابير والــدفوف فــرحين مستبشــرين بقتــل ســيّد ا

  وقد استقبلوا الأسارى على هذه الحال وقادوهم إلى المدينة.
تمض ســوى ســويعات وإذا بــالخبر يصــل إلى النــاس أنّ الــرأس الشــريف هــو رأس ســيّد  ولم

الشــهداء عليــه الســلام فخــرج أكثــرهم خــارج المدينــة وأحرقــوا الزينــة وقــد اضــطربت المدينــة عــدّة 
  المؤلمة.أياّم جراّء هذ الفاجعة 

وهـــي أوّل  »مـــرزين« رأى حملـــة الـــرؤوس اضـــطراب الأوضـــاع في بعلبـــك خرجـــوا إلى ولمـّــا
ـــذه  مدينـــة مـــن مـــدن الشـــام وإذا بنصـــر بـــن عتبـــة اللعـــين والي يزيـــد علـــى هـــذه المدينـــة يحتفـــل 
المناسبة وينصب الزينة فرحاً ثمّ قضى الليل كلّه بالطرب واللهو فرحاً بمقتــل ســيّد الشــهداء عليــه 

ســــلام إلاّ أنّ فرحتــــه لم تــــتمّ إذ أنّ صــــاعقة مــــن الســــماء نزلــــت علــــى زينــــتهم هــــذه فأحرقتهــــا ال
  فاضطرّوا أن يدخلوا الأُسارى إلى الشام.

  الأُسارى إلى الشام ورود
بينمـــا كـــان جـــلاوزة يزيـــد يطوفـــون بـــرأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه :  الشـــيخ أبـــو الحـــقّ  يقـــول

  السلام
__________________  

  .١٢٧ـ  ١٢٦ص  ٤٥ج نوار بحار الأ) ١(
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زقــاق الشــام ســقط الــرأس الشــريف فجــأة وإذا بالحــائط ينحــني ويحتضــنه بحيــث إنــّه لم يصــل  في
  وقد شيّد في نفس هذا المكان مسجداً ما زال إلى اليوم موجوداً.،  إلى الأرض
ازدحــم أهــل الشـــام وتجمّعــوا مــن كــلّ حــدب وصــوب ليتفرّجـــوا :  أبــو الحــق أيضــاً  وقــال
بايا من بنات الرسول صلى االله عليه واله يقدمهم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام الــذي  على الس

فــواالله مــا شــاهد أهــل ،  كان مقيّداً بالحبــال القيــود ومــن أمــامهم الــرؤوس الشــريفة تتقــدّم القافلــة
ــم أدخلــوا القافلــة إلى قصــر .. الشــام أنُــاس أكثــر نورانيــة ولا أشــرف مــن هــؤلاء الأُســارى ّ . ثمّ أ

  يزيد الطاغية الذي كان ينتظر قدومهم.
أن يدخلوا القافلة على يزيد أخّروهم على حسب بعض الروايات ثلاث ســاعات  وقبل

  .)١( حتىّ أذن لهم الطاغية اللعين بالدخول إلى قصره فأدخلهم خولهّ عليه
مــا يقــارب علــى خمســمائة :  نقــل عمــاد الــدين الطــبري عــن دخــول الأســارى فقــال وقــد
ة خرجــوا لاســتقبال الأســارى وهــم يضــربون بالــدفوف الطبــول بينمــا كــان الكثــير مــن رجــل وامــرأ

  .)٢( الناس يرقصون فرحاً فضلاً عن الذين اءوا ليتفرّجوا على السبايا

  من الشام آه
أي :  في الخـــبر الشـــريف أنّ أحـــدهم ســـأل مـــن الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام فقـــال ورد

الشــام الشــام الشــام. أو :  مام عليــه الســلام يجيــب ثلاثــاً المصائب كانت أشدّ عليكم؟ وإذا بالإ
آه مـــن الشـــام قالهـــا ثلاثـــاً. وفي خـــبر آخـــر أنّ الإمـــام عليـــه الســـلام قـــال للمنـــذر بـــن :  أنـّــه قـــال

 لقد نزلت علينا في الشام سبع مصائب لم نر مثلها من قبل أصلاً منهــا:  مونهالنعمان ما مض
:  

نا في الشـــام وهـــم شــاهرون ســـيوفهم حـــاملون الرمـــاح أنّ قـــادة العســـكر كــانوا يقـــدونـ  ١
وكــانوا بــين الحــين والآخــر يتجاســرون علينــا بكعــب الرمــاح والنــاس محــدقين بنــا مــن كــلّ جانــب 

  وهم يضربون بالدفوف ويرقصون فرحاً بما يجري علينا.
__________________  

  .٤١٤تذكرة الشهداء للكاشاني ص ) ١(
  .٢٩٢ص  ٢ج كامل البهائي )  ٢(
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ــم مــرّوا بــالرؤوس الشــريفة بــين هــوادج المخــدّرات وجعلــوا رأس عمّــي العبــّاس عليــه ـ  ٢ ّ إ
كمـــا يجعلـــوا رأس علـــي الأكـــبر والقاســـم قبـــال عيـــني ،   الســـلام مقابـــل عمّـــاتي زينـــب وأمُّ كلثـــوم

وي على الأرض أحيانــاً وتصــبح موطــأ لأقــدام ،  سكينة وفاطمة أُختي وكانوا يلعبون بالرؤوس 
  الخيول.
كانـــت النســـاء الشـــاميات فـــوق الســـطوح ترمينـــا بالمـــاء والنـــار حـــتىّ احترقـــت عمّـــاتي ـ   ٣

  وحيث إنّني مقيّد لم أستطع إخماد النيران فوصلت النار إلى رأسي واحترق بألسنة النار.
أوقفونــا منــذ طلــوع الشــمس إلى قريــب الغــروب بــين المغنّــين وأهــل اللهــو فأصــبحنا ـ  ٤

:  وكــان أزلام يزيــد يقولــون لهــم،  يــأتون مــن كــلّ مكــان ليتفرّجــوا علينــافرجة للنــاس الــذين كــانوا 
  إنّ هؤلاء الناس لا احترام لهم في الإسلام أصلاً.

هـــؤلاء :  قيــّـدونا بالحبـــال ومـــرّوا بنـــا إلى جانـــب منـــازل اليهـــود والنصـــارى وقـــالوا لهـــمـ  ٥
مـــنهم. وقـــد قـــال الإمـــام الـــذين قتلـــوا أبـــوهم آبـــاءكم في معركـــة خيـــبر فهلمّـــوا وخـــذوا بثـــاراتكم 

يــا نعمــان فمــا بقــي أحــد مــنهم إلاّ وقــد ألقــى علينــا مــا أراد مــن :  الســجّاد عليــه الســلام أيضــاً 
  والأخشاب. حجارالتراب والأ
أخذونا إلى سوق النخاسين وأرادوا أن يبيعونا كمــا يبيعــوا العبيــد والجــواري لــو لا أنّ ـ  ٦

  االله عزّوجلّ حال دون ذلك.
  .)١( فكانت لا تقينا من الحرّ والبرد،  دار لم يكن لها سقفجعلونا في ـ  ٧
  لـــــــــــــــــــرأس ابـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبي هديــّـــــــــــــــــة لهفـــــــــــــــــــي

  لابــــــــــــــن الــــــــــــــدعي علــــــــــــــى ســــــــــــــنان العامــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــدين مكتّفـــــــــــــــــــــــاً  لهفـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــزين العاب   ل

  يكبــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــه يقتــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــين عقائــــــــــــــــــــل    

   
  علـــــــــــى حـــــــــــرم الحســـــــــــين يســـــــــــقن في لهفـــــــــــي

  ذلّ الســــــــــــــــــبا ومــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كافــــــــــــــــــل    

   
  راً لهــــــــــــــــــنّ وقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــرزن حواســــــــــــــــــ لهفــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــن بعــــــــــــــد قصــــــــــــــم أســــــــــــــاور وخلاخــــــــــــــل    

   
__________________  

  .٤١٢سوگنامه آل محمّد صلى االله عليه واله نقلاً عن تذكرة الشهداء للملاّ حبيب االله الكاشاني ص ) ١(
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  لهـــــــــــــــــنّ وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــلبن معـــــــــــــــــاجراً  لهفـــــــــــــــــي

  شـــــــــــــــــعثاً وقـــــــــــــــــد ركـــــــــــــــــبن فـــــــــــــــــوق رواحـــــــــــــــــل    

   
  بعمّتهــــــــــــــــــــــا الزكيـّـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــاطم فــــــــــــــــــــــدعت

  ن ثاكـــــــــــــــــلبنـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي دعـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــزي    

   
  عمّتــــــــــــــاه أيــــــــــــــن الحســــــــــــــين ومــــــــــــــا بنــــــــــــــا يــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــداة كأننّـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كابـــــــــــــــــــل    

   
ــــــــــه علــــــــــى عفــــــــــر الثــــــــــرى قالــــــــــت   بصــــــــــرت ل

  ومــــــــــــــــــترّب مــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــاء الآمــــــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــــه متعفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  متخضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً    بدمائــــــــــــ

  في القــــــــــــــــــــاع بــــــــــــــــــــين جوامــــــــــــــــــــع وعواســــــــــــــــــــل    

   
  ألا يـــــــــــــــــــــا عمّتـــــــــــــــــــــاه واحســـــــــــــــــــــرتا قالـــــــــــــــــــــت

  لشـــــــــــــــــــــــــــــقاء أيتـــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــــه وأرامـــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  ســـــــــــــــــين يحوطنـــــــــــــــــاعمّتـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الح يـــــــــــــــــا

  وبــــــــــــــه نصــــــــــــــول علــــــــــــــى الزمــــــــــــــان الصــــــــــــــائل    

   
  عمّتـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــين وســـــــــــــــــيلة يـــــــــــــــــا

  ترجــــــــــــــى وقــــــــــــــد قطــــــــــــــع الزمــــــــــــــان وســــــــــــــائلي    

   
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــاذا نؤمـــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــن ي   عمّت

ـــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــوارف وفواضـــــــــ   يعتادنــــــــ

   
  عمّتــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس الصــــــــــــــــــديق بزائــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــا

  أبــــــــــــــــــــــــداً ولــــــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــــــدوّنا بمجامــــــــــــــــــــــــل    

   
  عمّتــــــــــــــــــا وا شــــــــــــــــــقوتا مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حامــــــــــــــــلضــــــــــــــــغناً فلــــــــــــــــيس لكلّ     
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  السادس الفصل
المؤرخـــون أنّ يزيـــد اللعـــين كـــان قـــد أعـــدّ مجلســـاً احتفـــالاً بالنصـــر الظـــاهري الـــذي  ينقـــل

حقّقــه ولكــي ينــال مــن أهــل البيــت علــيهم الســلام في هــذا المجلــس إلاّ أنـّـه لم يــتمكّن مــن ذلــك 
حكــم جريمتــه  وانقلــب الســحر علــى الســاحر حيــث تحــوّل هــذا المجلــس إلى محكمــة أُصــدر فيهــا

  النكراء.
 تحـــوّل النصـــر إلى هزيمـــة وانتصـــرت المظلوميـــة علـــى الطغيـــان والديكتاتوريـــة الهوجـــاء فقـــد

....  
خــير حكــم صــدر في هــذه الجلســة هــو الــذي صــدر مــن قبــل زوجــة يزيــد هنــد الــتي  ولعلّ 

  .عاشت تلك الأحداث وشاهدت وقائعها المؤلمة
ــا لمـّـا دخلــت المجلــس تســاءلت ففــي ّ هــذا رأس الحســين بــن :  مــن يزيــد وقالــت التــاريخ أ

فــاذهبي وابكــي عليــه فخرجــت مــن ،  نعــم:  قــال ؟فاطمــة بنــت رســول االله صــلي االله عليــه والــه
وفي واقــع الأمــر أنّ هــذا الأمــر يعــدّ معجــزة مــن معــاجز الســيّدة ،  المجلس مذهولة ســاخطة عليــه

  زينب عليها السلام.
:   عليــه والــه اعــترض علــى الطاغيــة وقــالأيضاً أنّ أحد صــحابة الرســول صــلى االله ونقل

سوف تأتي أنت وابن زياد يــوم القيامــة ويختصــم رســول االله صــلى االله عليــه والــه منكمــا بمحضــر 
هـــذا الـــرأس الشـــريف. ولـــيس هـــؤلاء فقـــط بـــل إنّ كـــلّ أهـــل ذلـــك الزمـــان خاصّـــة أهـــل الشـــام 

  ا صفحات التاريخ.من أفعاله القبيحة التي سوّد  وتبرءّواسخطوا على يزيد الطاغية 
ولتردنّ علــى رســول :  أشارت العقيلة زينب عليها السلام إلى هذه المحاكمة وقالت وقد

االله صلى االله عليه واله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته 
اللَّــهِ  يلِ قتُِلــُوا فِــي سَــبِ  لاَ تَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ وَ (حيث يجمــع االله شملهــم ويلــمّ شــعثهم ويأخــذ بحقّهــم 

  أَمْوَاتاً بَلْ 
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  .)١( )عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ  أَحْيَاءٌ 
  باالله حاكماً وبمحمّد صلى االله عليه واله خصيماً وبجبرئيل ظهيراً. وكفى
هنا فإنّ اللعين أمر أن يودع أهل البيت عليهم السلام في خرابة لاتقيهم مــن الحــرّ  ومن

. نعم هكذا كانت ضيافة الطاغية لأهل البيت عليهم الســلام .. شّرت جلودهموالبرد حتىّ تق
ــم هتكــوا بســوء أفعــالهم القبيحــة حرمــة الإســلام  ّ فضــلاً عــن ضــيافة أهــل الكوفــة لهــم حيــث إ

ولكن ومع ذلــك فــإن اســتقامة الســيدة زينــب عليهــا ،  معالم الدين الأصيلة سوعمدوا إلى طم
واغيت أوصل صوت سيّد الشهداء عليه الســلام إلى العــالم علــى السلام في أسرها وتحدّيها للط

مــرّ الزمــان ولم يجعــل الهــدف الســامي الــذي ضــحّى مــن أجلــه ريحانــة رســول االله صــلى االله عليــه 
  .)٢( دىواله بنفسه الزكيّة يذهب س

  البيت عليهم السلام في قصر يزيد أهل
أبي ســفيان لاســتقبال بنــات أدُخل الأسارى في قصر يزيد اللعــين جــئن نســاء آل  عندما

بل وأخــذن يتــبركنّ ببنــات ،  الرسول صلى االله عليه واله وأخذن يبكين وينحن لما جرى عليهنّ 
  الرسالة فضلاً عن عقدهنّ مجلساً لمصاب سيد الشهداء عليه السلام مدّة ثلاثة أياّم.

ــنّ عنــدما شــاهدن بنــات الرســالة وهــنّ يرتــدين الملابــس الرثـّـة:  وقيــل ّ ج ملابســهنّ أخــر  أ
أنــّـه لمـّــا أدُخـــل أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مجلـــس يزيـــد :  وفي بعـــض الروايـــات،  وقـــدّمنها لهـــم

ايــة المجلــس أن يحضــر رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ليتفــرجّ النســاء  اللعــين أمــر اللعــين في 
ء والبكــاء عليــه إلاّ أنّ نســاء يزيــد لمـّـا شــاهدنّ حــال أهــل البيــت علــيهم الســلام انشــغلن بــالعزا
  .)٣( على سيّد الشهداء عليه السلام فبهت اللعين وذهب بخزي الدنيا وعذاب الآخرة

__________________  
  .١٦٩:  آل عمران) ١(
  .٢٧٦ص تأليف آية االله السيّد رضا الصدر ،  پيشواى شهيدان) ٢(
 ١٣٢ص  ٥ج يــد العقــد الفر ،  ١٩١ص  ١ج روضــة الــواعظين ،  ٤١٧ص  ٣ج أنســاب الأشــرف :  راجع) ٣(

  ٤ج تاريخ الطبري ،  ١٢ص نور الأبصار ،  ١٩٥ص الفصول المهمّة ،  ٢٧٣ص  ٢ج جواهر المطالب ، 
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  عمر بن الحسن أمام يزيد شجاعة
أنّ يزيد اللعين أحضر الإمام السجّاد عليه السلام وعمر بــن الحســن عليــه الســلام  ينقل

اتـــل ولـــدي خالـــد؟ فقـــال عمـــر في أتق:  وكـــان عمـــره آنـــذاك إحـــدى عشـــر ســـنة فقـــال لـــه يزيـــد
،  وإنمّـــا اعطـــني وناولـــه خنجـــراً وانظـــر كيـــف ســـنتقاتل،  إنــّـني غـــير حاضـــر لمقاتلتـــه،  جوابـــه؟ لا

  : فانشد يزيد اللعين
  أعرفهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــــزم شنشــــــــــــــــــــــــــنة

  هــــــــــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــــــــــد الحيــّــــــــــــــــــــــــــة إلا الحيــّــــــــــــــــــــــــــة    

   
هــذا  أنّ هذين المثالين عند العــرب تقــال لا ستحســان الكــلام ونحــن نقــول في مثــل علماً 

  شبل الأسد كأبيه.:  المقام استحساناً لكلام عمر
،  أعطـــه خنجـــراً :  أنّ يزيـــد لمـّــا قـــال لعمـــرو تقاتـــل خالـــد؟! أجابـــه:  بعـــض النســـخ وفي

  وناولني خنجراً آخراً لنتقاتل.

  أمُّ كلثوم مع أُخت يزيد حديث
ة عنـــدما كـــان أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في مجلـــس يزيـــد الطاغيـــ:  بعـــض الروايـــات وفي

وقــد أمــر يزيــد ،  جعــل رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام كــان أمامــه لتنظــر إليــه فاطمــة وســكينة
اللعــين أن تحضــر نســاءه ويتفــرّجن علــى الأســارى. وفي بعــض الأخبــار أنّ نســاء يزيــد لمـّـا رأيــن 

ــنّ رفضــن قبــولهنّ  الــةالعلويــات علــى تلــك الح ّ وفي ،  المأســاوية قــدّمنّ لهــنّ الثيــاب والمقــانع إلاّ أ
مــن :  خبر آخر أنّ ليزيد أُختاً اسمها هند كانت جاءت عند العلويــات وأخــذت تتســاءل قائلــة

  منكنّ أمّ كلثوم أُخت الحسين عليه السلام.
أنا أمُّ كلثوم ابنة الإمام التقي الزكي أمير المؤمنين علي بــن أبي طالــب :  أمُّ كلثوم فقالت

جهــل وعتبــة فــانتقم االله مــنكم وأنــزل علــيكم هــذا قتلــتم ربيعــة وأبــو :  عليه الســلام فقالــت هنــد
  فهل نسيتم ماذا صنع أبوكم بآبائنا؟!،  البلاء

__________________  
،  ٧٣ص  ٢ج  الخـــــوارزمي مقتـــــل،  ٨٦ص  ٤ج  التـــــاريخ في الكامـــــل،  ٢٦٥ص  الخـــــواص تـــــذكرة،  ٣٥٣ص 
  .١٤٢ص  ٤٥ج البحار ،  ٣٩٩ص  ٢ج تسلية المجالس ،  ١٩٧ص  ٨ج ة والنهاية البداي



 ١٠٥   ...........................................................    أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

إنــّـه لـــيس هنـــاك نســـاء  ،  ايـــه يـــا ابنـــة آكلـــة الأكبـــاد:  الســـيّدة أمُّ كلثـــوم قائلـــة فأجابتهـــا
ألم ،  ولــيس هنــاك رجــال كرجــالكم عبــدة الأوثــان والأصــنام،  كنســائكم المشــهورات بــالفجور

  يكن أبوك أبو سفيان الذي كان يجيّش الجيوش ضدّ رسول االله صلى االله عليه واله؟!
ولمـّـا ،  مّك هند التي عرضت نفسها علــى وحشــي ليقتــل حمــزة ســيّد الشــهداءتكن أُ  وألم

  قتله أكلت كبده؟!
يكن والــدك معاويــة الــذي حمــل الســلاح في وجــه أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  وألم

  عليه السلام؟
لــيس يزيــد اللعــين أخيــك قاتــل ســيّد شــباب الجنــّة وريحانــة رســول االله صــلى االله عليــه  وأو

  لذي كان جبرئيل ومكائيل خادميه ظلماً وعدوانا؟ً!واله ا
  .)١( سمعت هذا الكلام الشديد اللهجة من أمُّ كلثوم سكتت وحارت ماذا تجيبها ولماّ

  السيّدة سكينة لابنة يزيد كلام
ليزيــــد اللعــــين ابنــــة اسمهــــا عاتكــــة كانــــت حاضــــرة في مجلــــس أبيهــــا وتســــاءلت مــــن  وكــــان

أنـــا ابنـــة مـــن :  ة؟ فقالـــت الســـيّدة ســـكينة عليهـــا الســـلاممـــن مـــنكنّ ســـكين:  العلويـــات فقالـــت
زؤون وتسخرون بنا؟!ٍ ،  قتلتموه انتقاماً لكفّار بدر   أُف لكم أ

وإذا بالســــيّدة ،  أنــــا ابنــــة يزيــــد صــــاحب الرئاســــة والعــــزةّ ومقــــيم الحــــقّ :  عاتكــــة فقالــــت
ى االله عليــه والــه؟! بمن تفخرين؟! أتفخــرين بأبيــك قاتــل ذريّــة الرســول صــل:  سكينة تجيبها قائلة

  .... أم بأمُّك التي مكّنت نفسها من غلام
ولمـّـا سمعــت ابنــة يزيــد هــذه الشــجاعة مــن ،  ألا لعنــك االله ولعــن أبــاك،  تفخــرين فبأيهّما

  .)٢( السيّدة سكينة ألُقمت حجراً ولم تنبس ببنة شفة
__________________  

  .٤٢٥ـ  ٤٢٤ص  ٣ج دي راجع اكسير العبادات في أسرار الشهادات للدربن) ١(
  .٤٢٥ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات :  راجع) ٢(
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  الرأس يقرأ القرآن
واالله رأيــت رأس الحســين بــن علــي عليــه الســلام حــين حمــل :  المنهال بــن عمــرو قــال عن

أَمْ حَسِـــبْتَ أَنَّ (:  وأنـــا بدمشـــق وبـــين يـــدي الـــرأس رجـــل يقـــرأ ســـورة الكهـــف حـــتىّ بلـــغ قولـــه
 لفــأنطق الــرأس بلســان ذرب فقــا:  قــال،  )١( )الرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً وَ ابَ الْكَهْفِ أَصْحَ 

  .)٢( أعجب من أصحاب الكهف قتلي حملي: 

  شيخ أما قرأت القرآن؟ يا
ثمّ أُتي  »تومــا« دخل أهل البيت عليهم السلام الشام دخلوها من باب يقــال لــه عندما

وإذا بشيخ قد أقبل حتىّ دنا منهم ،  درج باب المسجد حيث يقام السبيم حتىّ وقفوا على 
وأمكــن أمــير المــؤمنين ،  وأراح الرجــال مــن ســطوتكم،  الحمدالله الذي قتلكم وأهلككــم:  وقال

  يا شيخ هل قرأت القرآن؟:  علي بن الحسين عليهما السلام ماممنكم. فقال له الإ
  نعم قرأته.:  فقال
  ؟)٣( )قُلْ لاَ أَسْألََكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(:  يةفعرفت هذه الآ:  قال
  قد قرأت ذلك.:  قال
  علي بن الحسين عليهما السلام فنحن القربى يا شيخ! فقال
  ؟)٤( )وَآتِ ذَالْقُرْبَى حَقَّهُ (:  فهل قرأت في:  قال
  قد قرأت ذلك.:  الشيخ فقال

__________________  
  .٩:  سورة الكهف) ١(
الخصــائص ،  ٣٣٣ص الثاقــب في المناقــب ،  ٥٧٧ص  ٢ج الخرائج ،  ٢٤٦ص  ١٧ج راجع تاريخ دمشق ) ٢(

نــــور الأبصــــار ص ،  ١٩٦ص  ٢ج الصــــراط المســــتقيم ،  ١٨٨ص  ٤٥ج بحــــارالأنوار ،  ١٧٢ص  ٢ج الكــــبرى 
  .٤١٢ص  ١٧ج العوالم ،  ١٩٣ص  ٥ج إثبات الهداة ،  ١٣٥

  .٢٣:  الشورىسورة ) ٣(
  .٢٦:  سورة الإسراء) ٤(



 ١٠٧   ...........................................................    أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

  نحن القربى يا شيخ!:  الإمام عليه السلام فقال
للِرَّسُــولِ وَ ءٍ فأََنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ وَ (:  هل قرأت هذه الآيــة ولكن

  فنحن ذوالقربى يا شيخ. )١( )لِذِي الْقُرْبَىوَ 
ــركَُمْ وَ إِنَّمَــا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ (:  قــرأت هــذه الآيــة وهل يطَُهِّ

  ؟)٢( )تَطْهِيراً 
  قد قرأت ذلك.:  الشيخ فقال
  فنحن أهل البيت الذي خُصصنا بآية الطهارة.:  فقال
:  لثمّ رفـــع رأســـه إلى الســـماء وقـــا،  الشـــيخ ســـاعة ســـاكتاً نادمـــاً علـــى مـــا تكلّمـــه فبقـــي

اللهـــمّ إنيّ أبـــرأ إليـــك مـــن عـــدوّ آل ،  اللهـــمّ إنيّ تائـــب إليـــك تكلّمتـــه ومـــن بغـــض هـــؤلاء القـــوم
  .)٣( محمّد من الجنّ والإنس

ــم كــانوا :  وقيل ّ إنّ سبعين رجلاً من مشايخ دمشق أقســموا بــالطلاق والعتــاق والحــجّ أ
ولـــــذا كـــــانوا يبكـــــون ،  يتصـــــوّرون أنّ رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه والـــــه راضٍ عـــــن أفعـــــال يزيـــــد

  ويعتذرون من الإمام طالبين منه العفو فعفا عليه السلام عنهم.
بلــغ الأمــر أنّ الشــامي كــان :  »تجــارب الســلف« هندوشــاه النخجــواني في كتــاب يقــول

يقــول للإمــام الســجّاد عليــه الســلام أقُســم بــاالله إنـّـني كنــت أعتقــد أنّ رســول االله صــلى االله عليــه 
  ن أحد كرضا يته عن يزيد وأهل بيته.واله لم يكن راضٍ ع

أقبــل إلى الإمــام الســجّاد عليــه الســلام وهــو بــاكي معتــذراً عمّــا بــدى مــنهم مــن  ولــذلك
  اساءة.

  يمينك يا يزيد شلّت
حيــث  ،  إنّني لم أر أقسى من يزيد اللعــين:  إنّ السيّدة سكينة عليها السلام قالت قيل

  كان
__________________  

  .٤١:  سورة الأنفال) ١(
  ٣٣:  سورة الأحزاب) ٢(
  .٢٣٠ص أمالي الصدوق ) ٣(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ١٠٨

ولذا لم أطــق تحمّــل هــذا العمــل الشــنيع منــه وألقيــت بنفســي علــى ،  ثناي والدي أمامنا يضرب
مـــا ذنـــب هـــذا الـــرأس حـــتىّ تضـــربه؟! فتعجّـــب يزيـــد اللعـــين مـــن :  الـــرأس الشـــريف مخاطبـــة يزيـــد

ــا وتســاءل قــائلاً  كينة بنــت الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب أنــا ســ:  مــن أنــت؟ فقلــت:  جرأ
  .)١( عليهم السلام

  يدك يا يزيد ارفع
خاطبـــه الإمـــام الســـجّاد  »اللعـــين وابـــن اللعـــين« أدُخـــل الأســـارى في مجلـــس يزيـــد عنـــدما

مــا ظنــّك يــا يزيــد بجــدّي رســول االله صــلى االله عليــه والــه لــو رآنــا علــى هــذا :  عليه السلام قــائلاً 
ا سمـــع يزيـــد هـــذا الكـــلام مـــن الإمـــام عليـــه الســـلام أمـــر بفـــكّ الأغـــلال الحـــال مـــاذا تجيبـــه؟! ولمـّــ

  وأشار على النساء أن يجلسن. موالقيود منه
بعـــض الأخبـــار أنــّـه لعنـــه االله أمـــر بمقـــراض مـــن حديـــد وأخـــذ بيـــده المشـــؤومة يقـــصّ  وفي

د لاأرُيـــد أن يمـــنّ عليـــك أحـــ:  الأغـــلال الـــتي في عنـــق الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام ويقـــول لـــه
  غيري.

ولمـّـا ،  إنهّ أمر يحضروا طشتاً من ذهب ويضعوا رأس سيّد الشهداء ءعليه السلام فيه ثمّ 
يــا حبيــب ،  يــا حســيناه:  شاهدت عقيلة الهاشميين هذا المنظــر صــاحت بصــوت يفــتّ الصــخر

عزيــز علــيَّ أن أراك علــى هــذا ،  يا أبا عبداالله:  رسول االله صلى االله عليه واله ثمّ صاحت ثانية
  تنظر حالي اليوم. عليكعزيز ،  الحال

،  أن فرغــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام مــن خاطبهــا احتضــنت الــرأس الشــريف وبعــد
  وإذا بنور يسطع من نحو السماء أدهش جميع الحاضرين.

:  أنّ شـــفتي ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام أخـــذ يتلـــو قولـــه تعـــالى:  بعـــض الأخبـــار وفي
قَلِبُونَ سَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََ وَ ( قَلَبٍ يَـنـْ   .)٢( )مُوا أَيَّ مُنـْ

  فإنّ يزيد اللعين أحسّ أنهّ سيفتضح فحاول أن يشغل الحاضرين عن هذه ولذا
__________________  

  .١٩١ص  ١ج روضة الواعظين ،  ١٥٤ص  ٤٥ج بحار الأنوار ،  ٢٣٠ص راجع أمالي الصدوق ) ١(
  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ٢(
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اً مــــن هــــذه الفضــــيحة إلاّ أن يأخــــذ عــــود الخيــــزران ويضــــرب ثنايــــا ســــيّد فلــــم يجــــد مفــــرّ  المعجــــزة
  الشهداء عليه السلام.

ـــ وبينمــا ارفــع يــدك :  يقــف في وجهــه ويقــول لــه »أبــو بــرزة الأســلمي« هــو كــذلك إذا ب
  يالعين عن هاتين الشفتين.

قــد و ،  يخفــى أنّ أبــا بــرزة الأســلمي كــان مــن صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه والــه ولا
سكن الشام ســنين عديــدة إلاّ أنـّـه كــان مــلازم لــداره لا يخــرج منهــا مــع أنّ معاويــة الســوء حــاول  
كثيراً الالتقاء به إلاّ أنهّ لم يعبأ به بل لم يكن يقبل هداياه وجوائزه الكثيرة التي كان يبعثها إليه 

  بين الحين والآخر.
لــوا في مجلــس يزيــد خــرج مــن ذلــك لمـّـا سمــع أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام قــد أدُخ ومــع

  منزله وجاء إلى قصر الطاغية ليدافع عن حرم االله.
عنــدما شــاهد هــذا العمــل الشــنيع مــن يزيــد الطاغيــة لم يتحمّــل الســكوت واتّكــأ  ولذلك

أتضــرب ثنايــا أبي عبــداالله عليــه الســلام؟ لطالمــا رأيــت ،  الويــل لــك يــا يزيــد:  علــى عصــاه وقــال
 أنتمــا ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة«:  ه يقبّلهما ويقول في حقّه وأخيهرسول االله صلى االله عليه وال

  .»قاتلكماقاتل االله ، 
أن سمــــع يزيــــد الطاغيــــة هــــذا الكــــلام مــــن أبي بــــرزة استشــــاط غضــــباً وأمــــر جلاوزتــــه  ومــــا

وفيما هو كذلك إذا بغراب يحــوم ،  بإخراجه ثمّ عاد يضرب ثنايا أبي عبداالله عليه السلام أكثر
  .)١( فتشاءم اللعين من نعيقه وارتعدت فرائصه واختطف لونه،  ينعق حول قصره وهو

أنـّــه لمـّــا جعـــل رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام في طشـــت مـــن :  في روايـــة ســـهل وكمـــا
ذهب وغطّوه بمنديل وجلس الطاغية أمامه شامتاً نعق الغــراب فأنشــد يزيــد أشــعاره الدالــّة علــى  

  كفره باالله تعالى.
  طوف اللون شاحب الوجه من نعيق الغراب دخل عليه عالمكان يزيد مخ  وبينما

__________________  
  مع اختلاف في العبارة. ١٣٣ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
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رأس مــن هــذا؟ فقــال ،  فتســاءل منــه قــائلاً ،  والذي اتخّذه يزيد طبيباً لــه،  رأس الجالوت اليهود
:  ولمــاذا قتلتــه؟ قــال:  قــال حســين.:  الومــا اسمــه؟ قــ:  قال رأس الجــالوت،  رأس أحد الخوارج

نازعني في خلافتي وأراد أن يغتصبها منيّ. فقال اليهودي بعد أن عرف من هــو الإمــام الحســين 
وأعلم يا يزيد إنّ بيــني وبــين نــبي االله داود واســطة ،  لقد كان أليق بالخلافة منك:  معليه السلا

أمّــا أنــتم فبــالأمس قــد كــان نبــيّكم ،  بركّــون بيأربعــين جــدّاً ومــع ذلــك فــإنّ اليهــود يعظّمــوني ويت
ثمّ حمــل ســيفه وهــمّ بقتــل يزيــد إلاّ أنّ الحــرس ،  بيــنكم واليــوم تقتلــون أولاده وتنتهكــون حرمتــه

ولمـّـا يــأس اليهــودي مــن الظفــر بقتــل الطاغيــة انعطــف علــى الــرأس الشــريف ،  دون ذلــك واحــال
ك رســول االله صــلى االله عليــه والــه خصــمهم وكــان جــدّ ،  لعــن االله قاتليــك:  وأخــذ يقبّلــه ويقــول

  يوم القيامة.
  عزيز عليَّ أن تقتل ولا أنُاصرك وأُستشهد بين يديك. سيّدي
أبلـــــغ ســـــلامي إلى جـــــدّك رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه والـــــه وأخـــــبره عـــــن إيمـــــاني  ســـــيّدي

  برسالته.
لــــو لم يكــــن لي حاجــــة :  هــــو يخاطــــب الــــرأس الشــــريف التفــــت إليــــه يزيــــد وقــــال وفيمــــا

أقُســم بــاالله أنـّـني لــن أعُاجلــك بعــد اليــوم :  فأجابــه اليهــودي قــائلاً ،  بمعالجتك لقتلتــك شــرّ قتلــة
  .)١( أبداً فاستشاط يزيد من كلامه غضباً وأمر الجلاّد أن يضرب عنقه

  رأسك يضرب بالسياط؟ أمثل
رأيــت حامــل رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام يحمــل الــرأس :  هــلال بــن معاويــة يقــول

فرّقت بيني وبين جسدي فرّق االله لحمك وجعلك آية للناس فاغتاظ :  يف والرأس يخاطبهالشر 
  اللعين ورفع سوطه وجعل يضرب الرأس الشريف حتىّ سكت.

__________________  
 ٤ج تــاريخ الطــبري ،  ٤٢٨ص  ٦ج ــذيب الكمــال ،  ٢٦٢ـ  ٢٦١ص تــذكرة الخــواص :  راجــع كــلّ مــن) ١(

ص  ٣ج أنســـاب الأشـــراف ،  ١٩٤ص  ٨ج البدايـــة والنهايـــة ،  ٣٠٩ص  ٣ج لاء ســـير أعـــلام النـــب،  ٢٩٣ص 
 ٢ج مقتـــل الخـــوارزمي ،  ١٣٢ص  ٤٥ج بحـــار الأنـــوار ،  ١٠٠ص مثـــير الأحـــزان ،  ٢١٤ص الملهـــوف ،  ٤١٦
  .٥٢ص 
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عنــدما شــجب مبعــوث ملــك الــروم جنايــات يزيــد أمــر :  العلاّمــة المقــرّم قــدس ســره ونقل
  لا حول ولا قوّة إلاّ باالله.:  س الشريف بلسان فصيح وقالاللعين بقتله فنظق الرأ

عنـــدما نصـــب الـــرأس الشـــريف علـــى شـــجرة اجتمـــع :  العلاّمـــة المقـــرّم أيضـــاً فقـــال ونقـــل
سَـــيـَعْلَمُ وَ (:  النـــاس حولـــه مـــن كـــلّ صـــوب وشـــاهدوا كيـــف يســـطع النـــور منـــه وهـــو يـــردّد قـــائلاً 

قَلِبُ  قَلَبٍ يَـنـْ   .)١( )ونَ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
هُــوَ وَ فَسَــيَكْفِيكَهُمُ اللَّــهُ (:  سمــع ســلمة بــن كهيــل الــرأس الشــريف يقــرأ قولــه تعــالى وقــد

ــمِيعُ الْعَلِــيمُ  ة لمثــل هــذه الوقــائع ومنهــا قصّــة يحــيى  )٢( )السَّ وهنــاك الكثــير مــن القصــص المشــا
  الحراني التي مرّ ذكرها.

  الرأس الشريف في الشام نصب
لطاغية علــى رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وصــنع مــا صــنع أمــر أن تجاسر يزيد ا بعد

أن ينصــب في مســجد الجــامع في دمشــق في نفــس المكــان الــذي نصــب فيــه رأس نــبي االله يحــيى 
  .)٣( ابن زكريا عليهما السلام

  تستشهد بعد الحسين عليه السلام امرأة
 هــا في وقارهــا وعفّتهــافدخلت عليــه امــرأة لم أر مثل،  كنت عند يزيد:   أحد الرواة يقول

رأس مــن :  . وبمجــرّد أن رأت المــرأة الــرأس الشــريف موضــوعاً أمــام يزيــد التفتــت إليــه وقالــت..
أقُســم بــاالله أنـّـه ليعــزّ علــى جــدّه :  رأس الحســين بــن علــي عليهمــا الســلام. فقالــت:  هــذا؟ قــال

يهم السلام أن يرونــه رسول االله صلى االله عليه واله وأمُذه فاطمة ووالده علي بن أبي طالب عل
  على هذا الحال.

  لقد رأيت البارحة في عالم الرؤيا أنّ أبواب السماء قد فتحت وهبط خمسة واالله
__________________  

  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(
  .١٣٧:  سورة البقرة) ٢(
ص  ٢ج ب جــواهر المطالــ،  ٦٩ص الاتحــاف بحــبّ الأشــراف ،  ٣١٩ص  ٣ج ســيرة أعــلام النــبلاء :  راجــع) ٣(

  .١٤٥ص  ٤٥ج بحارالأنوار ،  ٢٩٩
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  لقد أمرنا االله عزّوجلّ بحرق دار يزيد.:  الملائكة في أيديهم من نار وهو يقولون من
فواالله ،  الويل لك:  به يغتاظ وتنتفخ أوداجه ويقول أن سمع اللعين هذا الكلام إذا وما

  لأقتلنّك شرّ مقتلة.
تصــعدين المنــبر وتنــالين مــن علــي :  ؟! قــال يزيــدومــاذا أصــنع لتعفــو عــنيّ ،  المــرأة فقالــت
  عليك بجمع الناس.،  لا بأس:  وأولاده. قالت
أيُّهــا النــاس إنّ يزيــد أمــرني أن أنــال مــن علــي :  المرأة المنبر وخاطبت الناس قائلة فارتقت

ـــر الكـــوثر وهـــو  بـــن أبي طالـــب عليهمـــا الســـلام والحـــال أنـّــه ســـاقي العطاشـــى يـــوم المحشـــر مـــن 
لـــواء رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه ووالـــد الســـبطين الحســـن والحســـين عليهمـــا الســـلام حامـــل 

  الجنّة. أهلسيّدا شباب 
ألا لعنــة االله وجميــع اللاعنــين علــى يزيــد وكــلّ مــن تــابع :  الناس اسمعوا ما أقول لكــم أيهّا

أبي طالــب  وشــايع في قتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وصــلّى االله علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن
. حييت على ذلك وأموت عليه إلى يوم البعــث. وإذا بيزيــد .. عليه السلام إلى قيام يوم الدين

فـــنهض لعــين مـــن أتباعــه وشـــهر ،  مــن هـــذه المــرأة؟! خــذوها:  مـــن كلامهــا ويقـــول غيظــاً يمــتلأ 
  سيفه وقتلها.
رأت  بعــض الأخبــار أنّ هــذه المــرأة كانــت زوجــة يزيــد اســتيقظت مــن النــوم بعــد أن وفي

ــا الفــاخرة وهــي تخاطــب يزيــد ببكــاء ونحيــب  رؤيا عجيبة جعلتها تلطــم علــى وجههــا وتشــقّ ثيا
ــا في المنــام:  قائلــة  دع عنــك يايزيــد ظلــم ذريّــة فاطمــة علــيهم الســلام ثمّ قصّــت رؤياهــا الــتي رأ

)١(.  
  نقل أبو مخنف هذه القصّة بشكل آخر فلتراجع. وقد

  حامي الرأس الشريف مصرع
بعــد أن زينّــت الشــام فرحــاً بــورود الســبايا أراد حامــل الــرأس :  ور بــن اليــاسمنصــ يقــول

  فأمر بجواد آخر فلم يطاوعه هو الآخر،  الشريف الدخول إلى المدينة فلم يطاوعه جواده
__________________  

  .٤١٩ص تذكرة الشهداء ) ١(
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يف علــى الوقــوع فهــبّ بجواد ثالث وراجع فلم يطاوعه منها أحد حتىّ أوشك الرأس الشــر  فأمر
إبراهيم الموصلي لحفظ الرأس خشية أن يقع إلاّ أنّ أهل الشام اللعناء حملوا عليه وقتلوه انتقاماً 

  .)١( منهم لاحترامه الرأس المقدّس

  بين الرأس والعليل محادثة
عندما طلب الإمام الســجّاد عليــه الســلام مــن :  فقال »شرح الوافية« أبو فراس في نقل
  ريه رأس أبيه كان اللعين يرفض بشدّة وقد غطّى الرأس بمنديل.يزيد أن ي

همــا علــى ذلــك الحــال إذا بــالرأس الشــريف يخاطــب الإمــام الســجّاد عليــه الســلام  وبينمــا
فأجابــه الإمــام الســجّاد عليــه ،  الســلام عليــك يــا ولــدي يــا علــي:  بعــد أن ارتفــع المنــديل جانبــاً 

وفــرّق بيــني ،  لقــد أيُتمــت علــى صــغر ســنيّ ،  الله يــا أبتــاهوعليــك الســلام ورحمــة ا:  السلام قــائلاً 
  .)٢( وبينك وإنيّ ماضٍ إلى حرم جدّنا رسول االله صلى االله عليه واله فأودعك االله

  الشريف يصبّر العقيلة الرأس
أنّ أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام لمـّــا دخلـــوا الشـــام التفتـــت :  في بعـــض مقاتـــل العامّـــة ورد

ـــم مـــن :  قالـــتالعقيلــة زينـــب إلى شمـــر و  ـــا ومـــرّ  مـــرّ بنـــا مـــن الطــرق الفارغـــة إلاّ أنـّــه لم يعـــتن 
فابتلعــت ،  فاغتاظــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام وأمــرت الأرض أن تبلعــه،  الطــرق المزدحمــة
أنّ سيّد الشهداء عليه السلام حال دون هلاكه حيــث أوصــى الــرأس الشــريف  نصف بدنه إلاّ 

فــأمرت العقيلــة عليهــا الســلام الأرض أن ،  اصــبري لقضــاء االله،  أُختــاه:  العقيلــة بالصــبر فقــال
  .)٣( تلفظه فلفظته
  تــــــــــــــــــــدعو بالحســــــــــــــــــــين وقلبهــــــــــــــــــــا وزينــــــــــــــــــــب

  حــــــــــــــــــــــزين لفقــــــــــــــــــــــدان الســــــــــــــــــــــلو ثكــــــــــــــــــــــول    

   
  يـــــــا أخـــــــي قـــــــد كنـــــــت عـــــــزّي ومنعـــــــتي أخـــــــي

  فأصــــــــــــــــبح عــــــــــــــــزّي فيــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو ذليــــــــــــــــل    

   
__________________  

  .٢٩٢ص  ٢ج كامل البهائي )  ١(
مــع اخــتلاف  ١٠٦ص مثــير الأحــزان لابــن نمــا ،  ٦١٢ص  ٣ج ادات في أســرار الشــهادات راجع اكسير العبــ) ٢(

  في النقل.
  .١٢٠ص نقلاً عن الخصائص الزينبية للجزائري  ٣٢٨ص  ٢ج شهيد كربلا ) ٣(
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  يـــــــا أخـــــــي لم أعُـــــــط ســـــــؤلي ولم يكـــــــن أخـــــــي

  لأختــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــأمول ســــــــــــــــــــواك وســــــــــــــــــــول    

   
ــــــــرى عينــــــــاك مــــــــا فعــــــــل العــــــــدا أخــــــــي ــــــــو ت   ل

  راً هنــــــــــــــــــــاك يهــــــــــــــــــــولبنــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــرأت أمــــــــــــــــــــ    

   
  ســـــــــــــــــــــــبايا كالإمـــــــــــــــــــــــاء حواســـــــــــــــــــــــراً  ترانـــــــــــــــــــــــا

  يجـــــــــــــــــــــدّ بنـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــام رحيـــــــــــــــــــــل    

   
  لاهنــــــــــــــتي بعــــــــــــــد فقــــــــــــــدك عيشــــــــــــــتي أخــــــــــــــي

ـــــــــــــــب لي حـــــــــــــــتىّ الممـــــــــــــــات مقيـــــــــــــــل       ولا طال

   
  كنــــــــــت أزمعــــــــــت المغيــــــــــب فقــــــــــل لنــــــــــا  فــــــــــإن

  أمـــــــــــــا لـــــــــــــك مـــــــــــــن بعـــــــــــــد المغيـــــــــــــب قفـــــــــــــول    

   
  كمـــــــــــــا قـــــــــــــد قـــــــــــــال عـــــــــــــنيّ والـــــــــــــدي  أقـــــــــــــول

  وأدمعــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــد البتــــــــــــــــــــــــــول همــــــــــــــــــــــــــول    

   
  علـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــدنيا علـــــــــــــــــــــــيَّ كثـــــــــــــــــــــــيرة أرى

  وصــــــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــــــتىّ الممــــــــــــــــــــات عليــــــــــــــــــــل    

   
  اجتمـــــــــــــــاع مـــــــــــــــن خليلـــــــــــــــين فرقـــــــــــــــة لكـــــــــــــــلّ 

ــــــــــــــــــدكم لقليــــــــــــــــــــــــــــــــــل       وإنّ بقــــــــــــــــــــــــــــــــــائي بعــــــــــــــــ

   
  المنتصر؟ مَن
،  أنّ إبــراهيم بــن طلحــة بــن عبــداالله عنــدماسمع بقــدوم الأســارى خــرج لاســتقبالهم ينقــل

  من الذي غلب؟:  وبعد أن رأى الإمام السجّاد عليه السلام قال له مستهزأً 
في بعض الأخبار أنّ الإمام عليه السلام كان مطأطأ رأسه ولماّ سمع كلامــه الجــارح  وكما

إذا أردت أن تعــرف مــن الغالــب عليــك أن تســمع صــوت المــؤذّن إذا حــان :  التفــت إليــه وقــال
إشــارة إلى أنّ الغالــب هــو مــن يهتــف باسمــه بعــد لفــظ الجلالــة كــلّ يــوم خمــس ،  وقــت الصــلاة

  الطاهرة محمّد صلى االله عليه واله. لعترةألا وهو جدّ ا مراّت
يخفـــى أنّ إبـــراهيم هـــذا كـــان مـــن أنصـــار طلحـــة والـــزبير في حـــرب الجمـــل ضـــدّ أمـــير  ولا

  المؤمنين عليه السلام.

  إحياء يرزقون إنهّم
وفي ،  كنت فــيمن حمــل رأس الحســين بــن علــي عليــه الســلام:   الحارث بن الوكيدة يقول

وإذا بــــالرأس الشــــريف ،  تــــه يقــــرأ ســــورة الكهــــف فتحــــيرّت وبقيــــت مــــذهولاً بعــــض الطريــــق سمع
أحيــاء عنــد ربنّــا نــرزق؟ فقلــت في ـ  الأئمّــةـ  ألا تعلــم أننّــا معشــر،  يــابن وكيــدة:  يخــاطبني قــائلاً 

  فإنّك لن تصل إلى،  تب إلى االله:  وإذا بالرأس يخاطبني قائلاً ،  أسرق رأسه:  نفسي
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 إِذِ *  يَـعْلَمُــونَ فَسَــوْفَ (:  ثمّ تـــلا قولــه تعــالى،  دمـــي أعظــم مــن رأســي فــإنّ اراقــة،  )١( مــرادك
  .)٢( )السَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ وَ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ 

أنّ رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام عنـــدما :  كتـــاب المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب  وفي
قَلِبُونَ سَيـَعْلَمُ الَّ وَ (:  نصب على شجرة كان يقرأ هذه الآية قَلَبٍ يَـنـْ   .)٣( )ذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

إنّ رأس الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام في بعـــض زقـــاق :  ابـــن شـــهر آشـــوب أيضـــاً  وقـــال
ـــةٌ آمَنُـــوا بــِـرَبِّهِمْ (:  الكوفـــة كـــان يقـــرأ قولـــه تعـــالى يَ ـــأَهُمْ بــِـالْحَقِّ إِنَّـهُـــمْ فِتـْ نَحْـــنُ نَـقُـــصُّ عَلَيْـــكَ نَـبَ

  .)٤( )دًىزدِْناَهُمْ هُ وَ 

  يأمر بقتل الإمام السجّاد عليه السلام يزيد
:  أنّ يزيــد اللعــين قــال للإمــام الســجّاد عليــه الســلام في بعــض مجالســه:  المؤرخــون ينقــل

  إنّ أباك قطع رحمي ونازعني ملكي ولم يراعِ فيَّ حقّ فصنع االله به ما صنع.
مــا زالــت النبــوّة والملــك تحــطّ  يــابن معاويــة وهنــد!:  الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فأجابــه

  رحالها في بيوتنا وبيوت أجدادنا من قبل أن تولد إلى يومنا هذا.
تكن راية رسول االله صلى االله عليه واله يوم بدر وأُحد والأحزاب في يد جدّي أمــير  ألم

  المؤمنين عليه السلام؟!
  !؟ليس أنّ راية الكفر والضلال كانت في أيادي أجدادك أو

لـــو كنـــت تعلـــم عظـــيم مـــا ارتكبـــه في حقّنـــا لمـــا هنـــا لـــك العـــيش ،  يـــا يزيـــد لـــك فالويـــل
  ولهمت على وجهك في الصحاري ولأفترشت الرمال ولقضيت العمر كلّه في الحسرة والندامة.

__________________  
  .٢٥٦ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات :  راجع) ١(
  .٧١:  سورة مؤمن) ٢(
  .٢٢٧ : سورة الشعراء) ٣(
  .١٣:  سورة الكهف) ٤(
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رأس ابــــن بنــــت رســــول االله صــــلى االله عليــــه والــــه وفلــــذة كبــــد المصــــطفى ،  تســــتحي أمــــا
لما سمع يزيد اللعين هذا الكلام امتلأ غيظاً وتطاير الشرر من عيناه وأومأ و ينصب في بلادك؟! 

وبالفعــل ،  هإلى أحــد جلاوزتــه أن يأخــذ الإمــام عليــه الســلام إلى أحــد البســاتين ويضــرب عنقــ
،  إلى بعــض البســاتين وأخــذ يحفــر لــه قــبراً بينمــا اشــتغل الإمــام بالصــلاة مــامفقــد قــاد اللعــين الإ

وبعـــد أن فـــرغ اللعـــين مـــن تجهيـــز القـــبر هـــمّ بقتـــل الإمـــام عليـــه الســـلام إلاّ أنّ يـــداً مـــن الســـماء 
  صَفَعَته صفعةً فصاح صيحة شديدة وهوى إلى الأرض ميّتاً.

ولمـّــا ،  نّ خالـــد بـــن يزيـــد كـــان يشـــرف علـــى قتـــل الإمـــام عليـــه الســـلامللانتبـــاه أ الملفـــت
شــاهد هــذه الكرامــة هــرع إلى والــده وقــصّ عليــه القضــيّة فــأمر اللعــين أن يـُـدفن الجــلاّد في نفــس 
 القــبر الــذي حفــره بيديــه وأشــار علــى بعــض جلاوزتــه أن يعيــدوا الإمــام عليــه الســلام إلى مجلســه

)١(.  
  ياجـــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــــــت عليــّـــــــــــــــــــاً  جــــــــــــــــــــد

  نـــــــــــــــــــــــــاحلاً والســـــــــــــــــــــــــقام قـــــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــــناه    

   
  تــــــــــــــــــــــراه بقيــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــو يبكــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــو

  بــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــوم لا يرحمــــــــــــــــــــــــــون بكــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــا رأى أمُّ كلثـــــــــــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــــــــــادى وإذا

  أتعبـــــــــــــــــــــــــــوني بالقيـــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــا عمّتـــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  رحمــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــه أمُّ كلثــــــــــــــــــــــــــوم فبكــــــــــــــــــــــــــت

  وأجابــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد ذاك نــــــــــــــــــــــداه    

   
  قالـــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــه ألا إنّ ذا الحـــــــــــــــــــــــــــــال ثمّ 

ــــــــــــــــــــــــدّنا أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه     ــــــــــــــــــــــــــــز لجــــــــــــــــــــ   عزيــــــــــــــــ

   
  يـــــــــــــــــه أن لـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــرى اليـــــــــــــــــوملع وعزيـــــــــــــــــز

  بعينيـــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــــــــــــــا نلنـــــــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  يرانــــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــوق المطايــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو

  عنـــــــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــــــس نســـــــــــــــــــــــير في مســـــــــــــــــــــــراه    

   
  مــــــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــــــن في الســــــــــــــــــــــير عنــــــــــــــــــــــه وإذا

ـــــــــــــــــــــــف عنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا أذاه       ســــــــــــــــــــــــــــــــــاعة لم يكـــــــــــ

   
  للشـــــــــــــــــــــــــــــآم نحـــــــــــــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــــــــــــد طالبـــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه     ـــــــــــــــــــــــت في جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّم مث   جعلـــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــه في دمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ثمّ    لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتيتــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــت الرجـــــــــــــــــــــــــــــــل إذ رأت عينـــــــــــــــــــــــــــــــاه    

   
__________________  

ــم قتــل الإمــام الســجّاد في كــلّ مــن) ١( إعــلام ،  ٢٥٨ص تــذكرة الخــواص ،  ١٧٣ص  ٤ج المناقــب :  راجــع اراد
،  ١٩٨ص  ٨ج البدايــة والنهايــة ،  ١٤٥ص إثبــات الوصــيّة ،  ٢٠٠ص  ٤٥ج بحــار الأنــوار ،  ٢٤٧ص الــورى 

  .١٢ص  ٣ج تاريخ الإسلامي للذهبي ،  ٤٢٠ص  ١٩ج تاريخ دمشق 



 ١١٧   ...........................................................    أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

  
  ســــــــــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــــــــبي فــــــــــــــــــــــــوق قنــــــــــــــــــــــــاه رأس

ــــــــــــــــــــحن واســـــــــــــــــــــــــــــــــنداه       والســـــــــــــــــــــــــــــــــبايا يصـــــــــــــ

   
  قــــــــــــــــال الــــــــــــــــزنيم ويــــــــــــــــل ابــــــــــــــــن مرجــــــــــــــــان ثمّ 

  علــــــــــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــــــــــاهرين مــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــداه    

   
  مــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــدّه مــــــــــــــــــــــن عتــــــــــــــــــــــلّ  ويحــــــــــــــــــــــه

  ويحـــــــــــــــــــــــــه في الفعـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــا أقســـــــــــــــــــــــــاه    

   
  أرضــــــــــــى بــــــــــــدون ذا الفعــــــــــــل منــــــــــــه كنــــــــــــت

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد االله    

   
  الـــــــــــــــــــرجس بعـــــــــــــــــــد ذاك بـــــــــــــــــــالرأس ودعـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــأُتي بـــــــــــــــــــــ   ه فلمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآهفــــــــــــــــــــــ

   
  بالضـــــــــــــــــــــــيا تعجّـــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــاطعاً 

  ثمّ منــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعجّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  بالقضـــــــــــــــــــــــــــيب رأس حســـــــــــــــــــــــــــين وعـــــــــــــــــــــــــــلا

  ثمّ في طســــــــــــــــــــــــــــــت عســــــــــــــــــــــــــــــجد ألقــــــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  الـــــــــــــــــــــرجس ثمّ أنشـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــعراً  وانثـــــــــــــــــــــنى

ــــــــــــــــــــــــــاه     ــــــــــــــــــــــــال في منشــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــرنمّ وقــــــــــــــــ   وتـــــــــــــــ

   
  أشــــــــــــــــــــاخنا تشــــــــــــــــــــاهد ذا اليــــــــــــــــــــوم ليــــــــــــــــــــت

  الـــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــرنّا لقـــــــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  لهـــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــوم فرحـــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــروراً  يـــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــديق فيـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــاهحيـــــــــــــــــث     

   
ــــــــــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــــــــــى   الطــــــــــــــــــــــــاغي اللعــــــــــــــــــــــــين يزي

ــــــــــــــــــــــــــاه       لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله دائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تغشــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــالعنوه ــــــــــــــــــــــــــيل فــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــ   ببكــــــــــــــ

  فلقــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــال في المعــــــــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــقاه    

   
  مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتطعتم ابـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــاد والعنـــــــــــــــــوا

  وابــــــــــــــن ســــــــــــــعد ومــــــــــــــن ســــــــــــــعى في رضــــــــــــــاه    

   
  بــــــــــــــــــــــاع دينــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــــــد فلقــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن دنيــــــــــــــــــــــــــاه       بالزهيــــــــــــــــــــــــــد القلي

   
  تم عليــــــــــــــــــهاللعــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــدّدوا

  وأطيلــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــجاه    

   
  مــــــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــــــيمن لعــــــــــــــــــــــــــن فلعــــــــــــــــــــــــــنهم

  لــــــــــــــــــــــــــيس يفــــــــــــــــــــــــــنى ولا يــــــــــــــــــــــــــزول بقــــــــــــــــــــــــــاه    

   
  أُخرى رواية
الشــيخ المفيــد والســيّد ابــن طــاووس وغيرهمــا بطــرق مختلفــة عــن فاطمــة بنــت الإمــام  نقــل

ا قالت ّ ئ الأمــر عنــدما أدخلونــا في مجلــس يزيــد اللعــين رقّ لنــا في بــاد:  الحسين عليه السلام أ
فلــــذت بعمّــــتي زينــــب ،  يزيــــد هــــب لي هــــذه الجاريــــة:  فقــــام رجــــل مــــن أهــــل الشــــام وقــــال لــــه

فقــال ،  إنّ هــذا لــيس لــه ولا لأمــيره:  عمّة ايتمت واستخدم بعد والدي؟! فقالت:  وخاطبتها
إلاّ أن تخــرج مــن ملّتنــا وتــدين بغيرهــا. فغضــب اللعــين :  فقالــت عمّــتي زينــب .بل إنـّـه لي:  يزيد
  بل خرج من الدين أبوك وأخوك.:  وقال
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بدين االله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وأبــوك إن كنــت مســلماً. :  العقيلة فقالت
ا يزيد أنــت أمــير :  فعــزّ علــى العقيلــة هــذا الكــلام وآلمهــا وقالــت،  كذبت يــا عــدوّة االله:   فأجا

  فاستحى اللعين وسكت.،  تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك
  هب لي هذه الجارية.،  يزيد:  قوله الشامي فأعاد
  يزيد وأشار عليه بأن اسكت قاتلك االله. فنهره
اســـكت فـــظّ االله فـــاك وأخـــذ :  أنّ أمُّ كلثـــوم خاطبـــة الشـــامي قائلـــة:  روايـــة أُخـــرى وفي

  اتستخدم أولاد الأنبياء وتدّعي أنّك ولد حلال؟!،  الذي فيه عيناك وسقاك حرّ الجحيم
كلثــوم عليهــا الســلام مــن دعاءهــا وإذا بالشــامي يعجــز عــن الكــلام تفــرغ الســيّدة أمُّ   ولم

ــا وقالــت،  ويفقــد بصــره االله أحمــد الــذي أراني عقوبــة :  فحمــدت االله تعــالى علــى إجابــة دعو
  من يتعرّض لأبناء الرسالة في هذه الدنيا.

:  مــن هــذه؟ فقــال:  أنّ الشــامي ســأل مــن يزيــد مــرّتين فقــال:  روايــة ابــن طــاووس وفي
ابنــــة :  فقــــال الشــــامي،  مــــة ابنــــة الحســــين وهــــذه عمّتهــــا زينــــب بنــــت علــــي بــــن أبي طالــــبفاط

،  لعنــك االله يــا يزيــد:  وإذا به يرتعــد ويقــول،  نعم:  الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قال يزيد
ــــم أُســــارى مــــن  عليــــهتقتــــل أولاد الرســــول صــــلى االله  ّ والــــه وتأســــر ذريّتــــه؟! واالله لقــــد ظننــــت أ

  الافرنج.
واالله لألحقنّه بالحسين بن علي وأمــر الجــلاّد أن يضــرب عنقــه ثمّ أشــار علــى :  يزيد فقال

  .)١( حرسه أن يودعوا أهل البيت عليهم السلام السجن
__________________  

،  ٦٢ص  ٢ج مقتــل الخــوارزمي ،  ١٢١ص  ٢ج راجع القضية على اختلاف العبارات في كلّ مــن الإرشــاد ) ١(
 ١٣١ص  ٢ج الاحتجــاج ،  ٢٤٩ص إعلام الــورى ،  ١٠٠ص مثير الأحزان ،  ١٩٢ص  ١ج روضة الواعظين 

ص  ٢ج تســـلية المجـــالس ،  ٢٩٥ص  ٢ج جـــواهر المطالـــب ،  ٢١٨ص الملهـــوف ،  ٢٤٦ص تـــذكرة الخـــواص ، 
٣٨٥.  
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  معاجز الإمام السجّاد عليه السلام من
ســارى والأطفــال أنّ أحــد الصــيّادين وكــان يحمــل غــزالاً صــغيراً وإذا بــه يشــاهد الأُ  ينقــل

  فوقف هنيئة ليتفرجّ عليهم.
:  شــاهد الأطفــال الغــزال الصــغير جــاءوا إلى الإمــام الســجّاد عليــه الســلام وقــالوا لــه ولمـّـا
ولكــن لــن ،  نعــم:  أتبيــع هــذا الغــزال؟! قــال:  فقــال الإمــام عليــه الســلام للصــيّاد،  نريــد غــزالاً 

  زيد فسيكرمني ويحسن إليّ في عطائه.فهو غزال جميل وإذا بعته لي،  أبيعه إلاّ ليزيد
فتعجّــب الصــيّاد وبقــى متحــيرّاً مــن  ،  بعه إليّ وبأيّ ثمن تريد:  الإمام عليه السلام فقال

وبينمــا هــو كــذلك إذا بالإمــام عليــه الســلام يأخــذ بعــض الحجــارة ،  كــلام الإمــام عليــه الســلام
ليـــه الســـلام فوجـــدها مجموعـــة مـــن حقّـــق الصـــيّاد فيمـــا أعطـــاه الإمـــام ع،  الصـــغيرة وناولهـــا إيــّـاه

  فلم يجد بدّاً من أن يقدّم الغزال للإمام عليه السلام ويرحل. ثمينةالجواهر ال
فطلـــب الصـــيّاد وأمـــره أن ،  إنّ خـــبر الغـــزال شـــاع في الشـــام ووصـــل إلى يزيـــد اللعـــين ثمّ 

  يقصّ عليه الحدث.
بعد مشاهدته لكرامتــه  إنّ الصيّاد أصبح من الموالين الخلّص للإمام عليه السلام وحيث

العجيبــة فقــد نقــل القضــية وأكّــد أمــام المــلأ علــى كرامــة الإمــام الســجّاد عليــه الســلام عنــد االله 
تعالى ولذا فإنّ يزيــد أمــر بقتلــه وإخفــاء أمــره حــتىّ لا يطلّــع النــاس علــى هــذه الكرامــة. ولم تمــض 

فجــاء إلى قــبره ،  ليــه الســلامأيــّام قليلــة إذا بخــبر قتــل الصــيّاد يصــل إلى الإمــام الســجّاد ع ىســو 
 فخــرج الصــيّاد مــن قــبره ســالماً كــأن لم يكــن بــه شــيء أصــلاً ،  قــم بــإذن االله:  وأشــار إليــه وقــال

)١(.  

  العقيلة زينب عليها السلام خطبة
كان يزيد يهزأ بأهل البيت عليهم السلام ويتغطرس بأنفه شامتاً تصــدّت العقيلــة   عندما

ا الغـــراّء وكشــفت للعـــالم بأســـره شـــدّة طغيانـــه وانحرافـــه فقالـــت زينــب عليهـــا الســـلام إليـــه بخطبتهـــ
  : عليها السلام

__________________  
  من الرسول صلى االله عليه واله إلى الإمام زين العابدين عليه السلام تأليف الشيخ علي الفلسفي.) ١(
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الى إذ صـــدق االله تعـــ،  الله ربّ العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيّد المرســـلين الحمـــد«
بوُا بآِيــَاتِ اللَّــهِ (يقول   )١( )كَــانوُا بِهَــا يَسْــتـَهْزءُِونَ وَ ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّــوءَى أَنْ كَــذَّ

وأصــبحنا نســاق كمــا تســاق  ماءأظننت يا يزيد حيــث أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســ
امة؟ وأنّ ذلك لعظم خطــرك عنــده؟! فشــمخت وبك عليه كر ،  الأُسارى أنّ بنا على االله هواناً 

والأمُور لك ،  حين رأيت الدنيا لك مستوسقة،  جذلان مسروراً ،  بأنفك ونظرت في عطفك
لاَ وَ (:  فمهـــلاً مهـــلاً! أنســـيت قـــول االله تعـــالى،  وحـــين صـــفا لـــك ملكنـــا وســـلطاننا،  متّســـقة

فُسِــهِمْ إِنَّمَــا نمُْلِــي لَهُــمْ ليِـَــزْدَادُوا إِثْمــاً يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَي ـْ لَهُــمْ عَــذَابٌ وَ رٌ لأِنَْـ
  .)٢( )مُهِينٌ 

تخــــديرك إمــــاءك وســــوقك بنــــات رســــول االله ســــبايا؟! قــــد  )٣( العــــدل يــــابن الطلقــــاء أمــــن
نّ من بلد إلى بلد،  وأبديت وجوههنّ ،  هتكت ستورهنّ  ويستشرفهنّ أهــل المناهــل ،  يحدى 

 ليس معهــنّ مــن رجــالهنّ ولي،  والدنيّ والشريف،  ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد،  قلوالمنا
نّ حمــيّ. وكيــف ترُجــى المراقبــة مــن لفــظ فــوه أكبــاد الســعداء،  ونبــت لحمــه ،  )٤( ولا مــن حمــا

  بدماء الشهداء؟!
لا يســــتبطئ في بغضــــنا أهــــل البيــــت مــــن نظــــر إلينــــا بالشــــنف والشــــنآن والإحــــن  وكيــــف

  : ان؟! ثمّ تقول غير متأثمّ ولا مستعظموالأضغ
  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  لأهلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  ثمّ قــــــــــــــــــــــــالوا : يــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــل    

   
  على ثنايا أبي عبداالله عليه السلام تنكتها بمخصرتك؟ منتحياً 

__________________  
  .١٠:  الروم) ١(
  .١٧٨:  آل عمران) ٢(
له لأبي سفيان جدّ يزيد الذي عفا عنه الرسول صــلى االله عليــه هذه إشارة إلى قول رسول االله صلى االله عليه وا) ٣(

  ز »إذهبوا فأنتم الطلقاء«:  واله هو وأتباعه فقال صلى االله عليه واله
ا مثلّث بحمزة سيّد الشهداء عليه السلام فأخرجت كبده وحاولــت ) ٤( ّ هذه إشارة إلى هند آكلة الأكباد حيث إ

ا لم تستطع ذل ّ   ك.أن تأكله إلاّ أ
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بإراقتــك دمــاء ذريّــة ،  واستأصــلت الشــأفة،  وقــد نكــأت القرحــة،  لا تقول ذلك وكيف
  آل محمّد ونجوم الأرض من آل عبدالمطلّب؟!

تــف ولتـــودّنّ أنـّــك شـــللت ،  فلـــتردنّ وشـــيكاً مـــوردهم،  بأشـــياخك؟ زعمـــت تنـــاديهم أ
  وبكمت ولم تكن قلت ما قلت.

واحلــل غضــبك بمــن ســفك دماءنــا وقتــل حماتنــا. ،  وانتقم ممـّـن ظلمنــا،  خذ بحقّنا اللهمّ 
ولــتردنّ علــى رســول االله صــلى االله عليــه والــه ،  فواالله ما فريت إلاّ جلدك ولا جززت إلاّ لحمــك

وليخاصمنّك حيــث يجمــع ،  بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته وانتهاك حرمته في لحمته وعترته
لاَ تَحْسَبَنَّ الَّــذِينَ قتُِلــُوا فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَ (م ويأخذ لهم بحقّه،  ويلمّ شعثهم،  لهماالله تعالى شم

وبمحمّــد خصــماً وبجبرائيــل ،  فحســبك بــاالله حاكمــاً  .)١( )أَمْوَاتــاً بــَلْ أَحْيَــاءٌ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ يُـرْزقَــُونَ 
وأيّكــم ،  للظــالمين بــدلاً  سأن بئ،  وسيعلم من سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين،  ظهيراً 

  اناً وأضعف جنداً.شرّ مك
،  وأســـتعظم تقريعـــك،  فـــإنيّ لأستصـــغر قـــدرك،  جـــرّت علـــيّ الـــدواهي مخاطبتـــك ولـــئن

  والصدر حرّى.،  لكن العيون عبرى،  وأستكبر توبيخك
فتلـــك ،  فالعجـــب كـــلّ العجـــب بقتـــل حـــزب االله النجبـــاء بحـــزب الشـــيطان الطلقـــاء ألا

وتلــك الجثــث الطــواهر الزواكــي ،  ومنــاوتلك الأفواه تتحلّب من لح،  الأيدي تنظف من دمائنا
ا العواسل وتعفوها الذئاب  ولــئن اتخّــذتنا مغنمــاً لتجــدنا وشــيكاً مغرمــاً ،  وتؤمّهــا الفراعــل،  تتنا

وعليــه ،  فــإلى االله المشــتكى،  وأنّ االله لــيس بظــلاّم للعبيــد،  ما قــدّمت يــداك حين لا تجد إلاّ ، 
  المعوّل.

 ولا تميــت وحينــا،  فواالله لاتمحو ذكرنــا،  جهدكوناصب ،  واسع سعيك،  كيدك  فكد
فهــل رأيــك إلاّ فنــد وأياّمــك ،  ولا تغيب شنارها،  ولا ترحض عنك عارها،  ولا تدرك أمدنا، 

  يوم ينادي المنادي ألا لعنة االله على الظالمين.،  وشملك إلاّ بدد،  إلاّ عدد
__________________  

  .١٦٩:  آل عمران) ١(
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  ولآخرنا بالشهادة والمغفرة.،  ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة الذي فالحمدالله
ويخـــتم بنـــا ،  وحســـن المـــآب،  ويوجـــب لهـــم المزيـــد،  االله أن يكمـــل لهـــم الثـــواب وأســـأل

  .)١( »نعم المولى ونم النصير،  وحسبنا االله ونعم الوكيل،  إنهّ رحيم ودود،  الشرافة

  الباقر يعظ يزيد الإمام
يت عليهم السلام مجلس يزيد أخذ اللعــين يتجاســر علــيهم ويقــول أدُخل أهل الب حينما

،  فلــم يبــق ســوى هــؤلاء النســوة والأطفــال المقيــّدين،  لقــد أمــرت بقتــل كافــّة رجــالهم:  لجماعتــه
م؟ فقال الجميع وبلا تردّد مــر بقــتلهم كــي لا يبقــى مــن نســل علــي :  فماذا تشيرون أن أفعل 

  أحد فوق الأرض.
البـــاقر وكـــان إمّـــا عمـــره ســـنتين وشـــهور أو خمـــس ســـنوات وكـــان مـــع قـــام الإمـــام  آنـــذاك

  يزيد لي أن أتكلم.:  الأسارى مقيّداً فحمد االله وأثنى عليه وقال
  قل ماذا تريد؟:  اللعين من جرأته وجسارته وقال فتعجّب
لقــد أشــار عليــك هــؤلاء بخــلاف مــا أشــار جلســاء فرعــون :  الإمــام عليــه الســلام فقــال

م قالوا له،  في موسى وهارون عليه حيث شاورهم ّ  وقد أشار هؤلاء بقتلنا،  أرجه وأخاه:  فإ
إنّ هــؤلاء كــانوا الرشــدة وهــؤلاء :  وما السبب؟ فقــال عليــه الســلام:  ولهذا سبب. فقال يزيد، 

  .)٢( وأولادهم إلاّ أولاد الأدعياء فأمسك يزيد مطرقاً  الأنبياءولا يقتل ،  لغير رشدة
  لطـــــــــــــــــــــاهرةالكـــــــــــــــــــــلّ دخـــــــــــــــــــــول ا وأفظـــــــــــــــــــــع

  حاســــــــــــــــرة علــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد العــــــــــــــــاهرة    

   
  لهـــــــــــــــــــــــــــا ومجلـــــــــــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــــــــــراب ومـــــــــــــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــــــــي ابنـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــنّة والكتـــــــــــــــــــــــــاب    

   
__________________  

،  ١٢٣/  ٢الاحتجــــاج ،  ٢١٥:  الملهــــوف،  ١٠١:  مثــــير الأحــــزان:  وانظــــر،  ٦٣/  ٢مقتــــل الخــــوارزمي ) ١(
،  لعمــر رضــا كحالــة ٩٥/  ٢أعــلام النســاء ،  ١٣٣ / ٤٥بحــار الأنــوار ،  الحــدائق الورديــة لحميــد بــن زيــد اليمــاني

  وغيرهم. المترجم.
  .١٤٥ص إثبات الوصيّة ) ٢(
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  الحـــــــــــــــــــــــــرةّ مـــــــــــــــــــــــــن آل العبـــــــــــــــــــــــــا أتوقـــــــــــــــــــــــــف

  بـــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــدي طليقهــــــــــــــــــــــــا وا عجبــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــاد يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمها   طاغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإلحــــــــــــــ

  وهـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــلالة النـــــــــــــــــــــــــبي الهـــــــــــــــــــــــــادي    

   
  سمعــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك اللعــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــل

  ســـــــــــــــــبّ أبيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو أصـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدين    

   
  رة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقةالطـــــــــــــــــــــــــــــــــاه أتنســـــــــــــــــــــــــــــــــب

  للكــــــــــــــــــــذب وهــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــدق الخليقــــــــــــــــــــة    

   
ــــــــــــــــــــــــــــبي أصــــــــــــــــــــــــــــفوة   الــــــــــــــــــــــــــــولي نخبــــــــــــــــــــــــــــة الن

ـــــــــــــــــــــــــب       عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّة االله فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للعجــــــــــــــ

   
  حــــــــــــــــــــــــــرّ قلبــــــــــــــــــــــــــاه لقلــــــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــــرةّ وا

  فمــــــــــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــــــــــه لا أطيــــــــــــــــــــــــــــق ذكــــــــــــــــــــــــــــره    

   
  يــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــدّت بقــــــــــــــــــرع العــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــلّت

ـــــــــــــــــــــــــد       إلى ثنايــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والتوحيـــــــــ

   
  الثنايــــــــــــــــــــــا مرشــــــــــــــــــــــف الرســــــــــــــــــــــول تلــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــول     ـــــــــــــــــــــــثلم الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة البتــــــــــــــ   ومـــــــــــــــــ

   
  اه باللســـــــــــــــــــــــــان أعظـــــــــــــــــــــــــمجنـــــــــــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــــــــــا

  وكفـــــــــــــــــــــــــــره المكنـــــــــــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــــــــــه يعلـــــــــــــــــــــــــــم    

   
  أبانــــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــــر ذاك الطــــــــــــــــــــاغي وقــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــبلاغ     ـــــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــ   بأحســــــــــــــ

   
  بقلــــــــــــــــــــــــب موجــــــــــــــــــــــــع محــــــــــــــــــــــــترق حنــّــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــقي       علــــــــــــــــــــــى أخيهــــــــــــــــــــــا فأجا

   
  صــــــــــــــــــيحة تحمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوائح يــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــوح علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــوائح    

   
  الإمام السجّاد عليه السلام خطبة

البيت عليهم السلام الشام أثراً كبيراً في افتضاح يزيــد وكشــف يخفى أنّ لدخول أهل  لا
  ألا عيبه الخفية التي كانت منطلية على البسطاء من الناس.

أحد الأياّم طلب الإمام السجّاد عليه السلام من يزيد أن يأذن له كــي يخطــب في  ففي
  .الناس في إحدى الجمع فأذن له

أن ـ  الذين اشــتروا ســخط االله برضــا المخلــوقـ  ظيوم الجمعة أمر الطاغية أحد الوعّا وفي
  يصعد المنبر وينال من الإمام علي عليه السلام وأولاده ويمدح آل أبي سفيان ويثني عليهم.

ذلك الحال طلب الإمام عليه السلام من يزيد أن يفــي بوعــده إلاّ أنـّـه أخــذ يتهــرّب  وفي
  فما يحسن هذا الغلام؟!،  المنبر دعه يصعد:  ويراوغ وكان ابنه معاوية حاضراً فقال له
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وهــو لا ينــزل إلاّ ،  إنّك لا تعرف من هذا إنهّ من أهل بيت زقّوا العلــم زقــّاً :  يزيد فقال
فأصــرّ النــاس ،  )١( بفيضحتي وفيضحة آل أبي سفيان وأخاف أن يحصل من خطبته فتنة علينــا

  : الفصعد المنبر وحمد االله وأثنى عليه وق،  عليه أن يأذن له فأذن
أعُطينــا العلــم والحلــم والســماحة والفصــاحة ،  أعُطينــا ســتّاً وفضّــلنا بســبع،  النــاس أيهّــا«

 وفضّــلنا بــأنّ منــّا النــبي المختــار محمّــداً صــلى االله عليــه والــه،  والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين
فاطمــة  لعالميندة نساء اومنّا سيّ ،  ومنّا أسد االله وأسد الرسول،  ومنّا الطيّار،  ومنّا الصدّيق، 

  ومنّا سبطا هذه الأمُّة وسيّدا شباب أهل الجنّة.،  البتول
  ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.،  عرفني فقد عرفني فمن
أنــا ،  أنــا ابــن مَــن حمــل الزكــاة بــأطراف الــرداء،  أنا ابن زمزم والصــفا،  ابن مكّة ومنى أنا

 أنا ابن خــير مــن طــاف وســعى،  خير من انتعل واحتفىأنا ابن ، ،  ابن خير من ائترز وارتدى
أنــا ابــن مــن أُســري بــه ،  أنــا ابــن مــن حمُــل علــى الــبراق في الهــواء،  أنا ابــن خــير مــن حــجّ ولــبىّ ، 

أنــا ابــن مــن بلــغ بــه جبرائيــل ،  فســبحان مــن أســرى،  مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى
أنــا ابــن مــن ،  كــان مــن ربــّه قــاب قوســين أو أدنىأنــا ابــن مــن دنــا فتــدلىّ ف،  إلى ســدرة المنتهــى

  أنا ابن محمّد المصطفى.،  أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى،  صلّى بملائكة السماء
أنــا ،  أنا ابن مــن ضــرب خــراطيم الخلــق حــتىّ قــالوا لا إلــه إلاّ االله،  ابن علي المرتضى أنا

وبــــايع ،  وهــــاجر الهجــــرتين،  ينوطعــــن بــــرمح،  ابــــن مــــن ضــــرب بــــين يــــدي رســــول االله بســــيفين
ولم يكفـــر بـــاالله طرفـــة عـــين. أنـــا ابـــن صـــالح ،  وقاتـــل ببـــدر وحنـــين،  وصـــلّى القبلتـــين،  البيعتـــين
وزيـــن ،  ونـــور المجاهـــدين،  ويعســـوب المســـلمين،  وقـــامع الملحـــدين،  ببيــّـينووارث الن،  المـــؤمنين
مين مــن آل ياســين ورســول ربّ وأفضــل القــائ،  وأصــبر الصــابرين،  وتــاج البكّــائين،  العابــدين
  والمنصور،  أنا ابن المؤيدّ بجبرائيل،  العالمين

__________________  
  .٤٥٠ص راجع نفس المهموم ) ١(
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والمجاهــد ،  وقاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين،  أنا ابن المحامي عن حرم المســلمين،  بميكائيل
وأوّل مــن أجــاب واســتجاب الله مــن ،  وأفخــر مــن مشــى مــن قــريش أجمعــين،  أعــداءه الناصــبين

وســهم مــن مرامــي االله علــى ،  ومبــير المشــركين،  وقاصــم المعتــدين،  وأقــدم الســابقين،  المــؤمنين
،  وبســـتان حكمـــة االله،  ناصـــر ديـــن االله ووليّ أمـــر االله،  حكمـــة العابـــدين ولســـان،  المنـــافقين

صـــابر ،  مقـــدام همـــام،  رضـــيّ رضـــيّ م،  لـــول زكـــيّ أبطحـــيّ ،  سمـــح ســـخيّ ،  وعيبـــة علـــم االله
،  أربطهــم جنانــاً ،  ومفرّق الأحــزاب،  قاطع الأصلاب،  شجاع قمقام،  مهذّب قوّام،  صوّام

وغيــث ،  أســد باســل،  وأشــدّهم شــكيمة،  عزيمة مضاهموأ،  وأجرأهم لساناً ،  وأطبقهم عناناً 
ــة،  هاطــل ويــذروهم ،  حــىطحــن الر ،  يطحــنهم في الحــروب إذا ازدلفــت الأســنّة وقربــت الأعنّ

الإمــــام بــــالنصّ ،  وكــــبش العــــراق،  وصــــاحب الإعجــــاز،  ليــــث الحجــــاز،  ذرو الــــريح الهشــــيم
ـــــاميّ ،  مكّـــــيّ مـــــدنيّ ،  والاســـــتحقاق شـــــجري ،  بـــــدري أُحـــــدي،  خيفـــــيّ عقـــــبيّ ،  أبطحـــــيّ 

وأبــو الســبطين الحســن ،  وارث المشــعرين،  ومــن الــوغى ليثهــا،  مــن العــرب ســيّدها،  مهــاجري
أســد ،  والنــور العاقــب،  والشــهاب الثاقــب،  ومفــرّق الكتائــب،  هــر العجائــبمظ،  والحســين

  ذاك جدّي علي بن أبي طالب.،  غالب كلّ غالب،  مطلوب كلّ طالب،  االله الغالب
أنــا ابــن الطهــر البتــول أنــا ابــن بضــعة ،  أنــا ابــن ســيّدة النســاء،  ابــن فاطمــة الزهــراء أنــا
  الرسول.

وخشــي يزيــد أن ،  حــتىّ ضــجّ النــاس بالبكــاء والنحيــب »أنــا أنــا« ولم يــزل يقــول:  قــال
  فأمر المؤذّن أن يؤذّن فقطع عليه الكلام وسكت.،  تكون فتنة
  : قال علي بن الحسين »االله أكبر«:  قال المؤذّن فلمّا

  لا شيء أكبر من االله.،  كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس  كبرّت
  : قال الإمام السجّاد عليه السلام »أشهد أن لا إله إلاّ االله«:  قال فلمّا
  ا شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي. شهد
التفــت الإمــام الســجّاد  »أشــهد أنّ محمّــداً رســول االله صــلى االله عليــه والــه«:  قــال فلمّــا

  من أعلى المنبر
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  : يزيد وقال إلى
ن قتل إنـّـه وإ،  محمّد هذا جدّي أم جدّك؟ فإن زعمت أنهّ جدّك فقد كذبت،  يزيد يا

  جدّي فلِمَ قتلت عترته؟
  تقدّم يزيد وصلّى صلاة الظهر.،  فرغ المؤذّن من الأذان والإقامة ولماّ
 )١( فمــــــنهم مــــــن ذكرهــــــا تفصــــــيلاً كــــــابن أعــــــثم،  الخطبــــــة أربــــــاب الســــــير والتــــــاريخ روى
 )٤( ومــــنهم مــــن ذكــــر معظمهــــا كــــابن شــــهر آشــــوب )٣( ومحمّــــد بــــن أبي طالــــب )٢( والخــــوارزمي

ومـــنهم مـــن أشـــار إليهـــا  )٦( ومـــنهم مـــن ذكـــر بعضـــها مثـــل أبي الفـــرج الأصـــفهاني )٥( يوالمجلســـ
  .)٧( والسيّد ابن طاووس نماواكتفى بذكر مقدّمتها مثل ابن 

  يزيد يتبرّأ من جناياته
افتضـــح يزيـــد الطاغيـــة أمـــام المـــلأ العـــام واطلّـــع النـــاس علـــى ســـوء جناياتـــه وأفعالـــه  عنـــدما

ـــا مســـاوئه ألا وهـــي التـــبريّ مـــن قتـــل الإمـــام القبيحـــة لجـــأ إلى العوبـــة جد يـــدة أراد أن يغطـّــي 
  الحسين عليه السلام والقاء العبأ واللوم على العسكر.

وشمــر ،  ومصــائب بــن وهيبــة،  فقد أحضر أمُراء العسكر أمثال شــبث بــن ربعــي ولذلك
اســبهم وقيس بــن ربيــع وغــيرهم وبــدأ يح،  وخولي بن يزيد،  وسنان بن أنس،  ابن ذي الجوشن

  واحداً بعد الآخر.
__________________  

  .١٨٥/  ٢الفتوح ) ١(
  .٦٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  وغيرهم.) ١٣٧/  ٤٥بحار الأنوار ( عن صاحب المناقب،  ٣٩١/  ٢تسلية المجالس ) ٣(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥عنه بحار الأنوار ،  ١٣٢/  ٢الاحتجاج ،  ١٦٨/  ٤المناقب ) ٤(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥بحار الأنوار ) ٥(
  .١٢١:  مقاتل الطالبيين) ٦(
  .١٩:  الملهوف،  ١٠٢:  مثير الأحزان) ٧(
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أنــت قتلــت الحســين بــن علــي عليــه الســلام :  البدء التفت إلى قيس بــن ربيــع وقــال ففي
  ولعنة االله على قاتله.،  أنا لم أقتله أبداً :  فأجابه قائلاً 
  مصائب.:  من قتله؟ قال:  يزيد فقال
أنـــت قتلـــت الحســـين بـــن علـــي؟ فأجابـــه مثـــل :  د يلتفـــت إلى مصـــائب ويقـــولبيزيـــ وإذا

ثمّ تــداول الأمــر كــلّ يلقــي بــاللوم علــى صــاحبه إلى أن وصــل الأمــر إلى خــولي ،  جواب صــاحبه
وفجــأة اتّفــق الجميــع علــى جــواب واحــد ،  فالكلّ ينظر إليه شــرزاً ،  الذي حار ماذا يجيب يزيد

  ي عليه السلام هو قيس بن ربيع.عل نإنّ قاتل الحسين ب:  وقالوا
:  أأنــت قتلــت الحســين؟! فقــال قــيس:  إليــه يزيــد وخاطبــه بكــلّ خشــونة وقــال فالتفــت

  إنّني أعرف قاتله جيّداً ولن أقول من هو إلاّ بعد أن يتفضّل عليَّ الأمير بالأمان.
إنّ قاتــل الحســين بــن علــي هــو مــن جــيّش الجيــوش :  أن أعطــاه يزيــد الأمــان قــال وبعــد

أنــت يايزيــد فــانتفض :  ومــن هــو؟ فقــال قــيس:  فتســاءل يزيــد قــائلاً ،  رفــع رايــة الحــرب ضــدّهو 
ولمـّـا دخــل الــدار أخــذ رأس ســيّد الشــهداء عليــه ،  يزيــد مــن كلامــه وتــرك المجلــس قاصــداً منزلــه

  السلام وجعله في طشت من ذهب ولفّه في قطعة من القماش واحتفظ به في غرفته الخاصّة.
  .)١( »ما لي ولقتل الحسين«:  لطم على رأسه ويقولإنهّ أخذ ي ثمّ 

إنّ الإمــام زيــن العابــدين عليــه  »روضــة الشــهداء« المــلاّ حســين الكاشــفي في كتابــه يقول
الســـلام لمـّــا طلـــب مـــن يزيـــد أن يســـلّمه قاتـــل أبيـــه ليقـــتصّ منـــه أخـــذ قتلـــة الإمـــام الحســـين عليـــه 

ى صــاحب إلى أن وصــل الأمــر إلى شمــر الســلام يتــبرؤّون مــن قتلــه ويلقــي كــلّ مــنهم بــاللوم علــ
م ي ّ   .)٢( بقتل سيّد الشهداء عليه السلام زيداً اللعين فا

  المآسي في الشام تجدّد
أنـّـه لمـّـا أوُدع أهــل البيــت عليــه الســلام في خرابــة الشــام   »بحــر المصــائب« عــن كتــاب نقل

  كان
__________________  

  .٤٤٥ـ  ٤٤٤ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات ) ١(
  .٢٢٠ـ  ٢١٨ص راجع مقتل أبي مخنف ) ٢(
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ثمانيــــة عشــــر طفــــلاً وطفلــــة تضــــوّرون مــــن شــــدّة الجــــوع والعطــــش وكلّهــــم يطلــــب الغــــوث  هنــــاك
  والمساعدة من العقيلة زينب عليها السلام.

فأحضـــرت إليـــه إحـــدى الشـــاميات قـــدحاً ،  أحـــد الأيــّـام طلـــب أحـــد الأطفـــال مـــاءً  وفي
فــــإنّ رعايــــة الأيتــــام ،  بــــاالله عليــــك إلاّ مــــا أذنــــت لي أن أســــقيه بيــــدي:  وخاطبـــة العقيلــــة قائلــــة

  توجب قضاء الحوائج وحصول المرام.
  ما هي حاجتك؟:  منها العقيلة وقالت فتساءلت
،  وقــد ســكنت هــذه الــبلاد،  إنــّني مــن خدمــة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام:  قالــت

فكــم إنـّـني مشــتاقة لرؤيــا ســادتي ،  لســلامومنذ أمد بعيــد لــيس لي خــبر مــن أهــل البيــت علــيهم ا
فلعلّ االله ببركة دعاء هذا الطفل يقضي حــاجتي ،  زينب بنت علي والحسين بن علي:  وموالي

  أياّم حياتي؟! بقيّةويمنّ عليّ بخدمتهم في 
 سمعت العقيلة منها هذا الكلام ضجّت بالبكاء وتأوّهــت واجتــذبت حســرة وقالــت ولماّ

وهــذا ،  هــا أنــا زينــب بنــت أميرالمــؤمنين عليــه الســلام،  قضــى االله حاجتــكلقــد ،  يــا أمــة االله: 
  رأس الحسين عليه السلام على باب دار يزيد.

عنـــــدما سمعـــــت الشـــــامية مـــــن العقيلـــــة هـــــذا الكـــــلام أُســـــقط في يـــــدها :  الـــــبعض يقـــــول
  وصرخت صرخة ثمّ سقطت مغشيّاً عليها.

وا ،  واســيّداه،  واحسيناه:  منادية أفاقت أخذت تنعى الإمام الحسين عليه السلام ولماّ
  .)١( وا قتيلاً فأبكت ببكائها كلّ صديق وعدو،  إماماه وا غريباه

  امرأة نذر
أيضــاً أنّ امــرأة جــاءت عنــد العقيلــة زينــب عليهــا الســلام  »بحر المصائب« في كتاب ورد

ألا تعلمــين :  الــتوقدّمت إليهــا طبقــاً فيــه طعــام إلاّ أنّ عقيلــة الهــاشميين تصــوّرت أنـّـه صــدقة وق
واالله لـــيس هـــذا :  أنّ الصـــدقة حـــرام علينـــا أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام؟! فأجابتهـــا المـــرأة قائلـــة

  ، بصدقة
__________________  

  .١٨٧ص  ٢ج ه  ١٤٠٦رياحين الشريعة للعلاّمة الشيخ ذبيح االله محلاتي المتوفىّ سنة ) ١(
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  هو نذر للأسارى والغرباء. وإنمّا
ـــــة منهـــــا وقالـــــتالعق فتســـــاءلت ولمـــــاذا الأســـــارى والغربـــــاء :  يلـــــة عليهـــــا الســـــلام الهاشمي

  بالذات؟!
أيــّـام طفـــولتي كنـــت أعـــيش في مدينـــة الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه وقـــد :  المـــرأة فقالـــت

  ابتليت بمرض صعب العلاج عجز الأطبّاء الحاذقون عن علاجه.
د أخــذاني إلى بيــت أمــير إنّ والــدي مــن المــوالين لأهــل البيــت علــيهم الســلام فقــ وحيــث

المـــؤمنين عليـــه الســـلام وطلبـــا مـــن الصـــدّيقة الزهـــراء أن تتوسّـــل إلى االله في شـــفائي. وبينمـــا هـــم  
كذلك إذا بالإمام الحسين عليه السلام يقبل فأشــار عليــه والــده أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أن 

  االله تعالى في شفائي. المباركة على رأسي ثمّ يرفع يديه بالدعاء ويتوسّل إلى هيمسح بيد
أن مســح الإمــام الحســين عليــه الســلام يــده المباركــة علــى رأســي ورفــع يديــه بالــدعاء  ومــا

  لشفائي وإذا بصحّتي تتحسّن وتذهب آلامي تماماً وإلى اليوم لم أر مرضاً قطّ.
وبعــد أن جــار علينــا الزمــان أصــبحت غريبــة في هــذه الــديار وقــد فــرّق الــدهر بيــني  واليــوم

ادتي ومــوالي أهــل البيــت علــيهم الســلام ولــذا فقــد نــذرت وتعاهــدت مــع االله تعــالى إنـّـني وبــين ســ
مــتى مــا رأيــت غريبــاً أو أســيراً أُحســن إليــه وأطلــب مــن االله تعــالى مقابــل ذلــك ســلامة ســيّدي 

  الحسين عليه السلام الذي أسأل االله أن يمنّ عليّ بلقائه والتشرّف بزيارته. دااللهومولاي أبي عب
ا بالبكــاء  ولماّ سمعت العقيلة زينب عليها السلام منها هــذا الكــلام تأوّهــت وارتفــع صــو
ألــيس كنــت ،  يــا أمــة االله اعلمــي أنّ ســاعات انتظــارك قــد ولــّت وأنّ نــذرك قــد تحقّــق:  وقالــت

وأنــا ،  تتمنّين رؤيا أهــل البيــت علــيهم الســلام فهــؤلاء الأســارى هــم أهــل البيــت علــيهم الســلام
وذاك رأس الحســـين بـــن علـــي عليـــه الســـلام منصـــوباً ،  لمـــؤمنين عليهـــا الســـلاما يرزينـــب بنـــت أمـــ
  على دار يزيد.
إنّ المرأة لم تكن تتوقّع أنّ الزمان سيجور على أهل البيت عليهم السلام هكذا  وحيث

رمــت بنفســها علــى قــدمي العقيلــة ـ  وبعد أن أفاقتـ  فقد أسقط في يدها وخرّت مغشيّاً عليها
 وا غريبــاه،  وا إمامــاه،  وا ســيّداه:  لام وأخــذت تقبّلهمــا وهــي تبكــي وتقــولزينــب عليهــا الســ

)١(.  
__________________  

  .١٨٨ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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ــــــــــــا وأمســــــــــــت   بنــــــــــــات الــــــــــــوحي بعــــــــــــد حما

ـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــين المضـــــــــــــــــــــــلّين مغنمـــــــــــــــــــــــا       وفتيا

   
  اســــــــتنجدت في قومهــــــــا الصــــــــيد لم تجــــــــد إذا

  بــــــــــــرغم العلــــــــــــى غــــــــــــير العليــــــــــــل لهــــــــــــا حمــــــــــــا    

   
ـــــــــــــب   تـــــــــــــدعو والشـــــــــــــجا ملـــــــــــــؤ قلبهـــــــــــــا وزين

  أخاهــــــــــا ودمــــــــــع العــــــــــين ينهــــــــــل عــــــــــن دمــــــــــا    

   
  كـــــــان دهـــــــري فيـــــــك بـــــــالأمس مشـــــــرقاً   لقـــــــد

  فهـــــــــا هـــــــــو أمســـــــــى بعـــــــــدك اليـــــــــوم مظلمـــــــــا    

   
  يزيد تزور الأسارى امرأة

إنّ زوجـــة يزيـــد بنـــت :  فـــالبعض مـــنهم قـــال،  المؤرخّـــون في نقـــل هـــذه القضـــيّة اختلـــف
وت العقيلة زينب عليها الســلام في مجلــس يزيــد ذهلــت لعظــم عبداالله بن كريز عندما سمعت ص

المصاب ودخلت المجلس حاسرة الرأس فألقى يزيــد ردائــه علــى رأســها. وقــد وبخّــت يزيــد ونالــت 
حــار مــاذا يجيبهــا فأشــار عليهــا أن تــدخل وتنعــى الإمــام الحســين  تىّ منــه لفعلــه الشــنيع بشــدّة حــ
  عليه السلام وتبكي عليه.

ين قصّــة مجيئهــا إلى خرابــة الشــام بكيفيــة أُخــرى لم أجــد لهــذا النقــل بعــض المــؤرخ ونقــل
مصــدر معــينّ ولــذا فقــد أعرضــت عــن نقــل القضــية وآثــرت الاقتصــار علــى القصّــة المــذكورة في 

  الكتب المعتبرة.
كلّ فقد يقــال إنّ هنــاك قرينــة تــدلّ علــى أنّ هنــد المــذكورة لم تكــن ابنــة عبــداالله بــن    على

  : يكريز وهذه القرينة ه
اثربيانـــه للغـــزوات الـــتي وقعـــت في عهـــد عمـــر وبالـــذات  »ناســـخ التـــواريخ« في كتـــاب ورد

قائـــد ـ  إنّ عيـــون أبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراّح:  عنـــد تطرّقـــه إلى وقـــائع فـــتح قلعـــة أبي القـــدس فقـــال
أخــــبروه أنّ هنــــاك ســــوقاً مهمّــــاً للنصــــارى في مقابــــل قلعــــة أبي القــــدس وعمّــــا قريــــب ـ  العســــكر

  فإذا هجمنا عليهم واستولينا على السوق فسنظفر بغنائم كثيرة.،   القدسستعقد ابنة أبي
ومــن بعــده أرســل خالــد ،  أبو عبيدة جعفــر الطيــّار بقيــادة خمســمائة فــارس إلــيهم فبعث

  ابن الوليد ليؤازره حتىّ فتحوا القلعة وأسروا ابنة أبي القدس.
  ن الغنائم شيئاً سوى هذهعبداالله بن جعفر إلى أبي عبيدة بأنّني لا أرُيد م فأرسل
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إنّ الأمر بيــد عمــر فأرســلوا إليــه كــي يــأذن لــه فيهــا فبعــث إلــيهم :  وإذا بأبي عبيدة يجيبه،  المرأة
  من يخبرهم عن موافقته.

فقــد أخــذ عبــداالله المــرأة كغنيمــة إلى أن سمــع معاويــة الســوء عــن حســنها وجمالهــا  وبالفعــل
ل مبلغــاً طــائلاً لعبــداالله إلاّ أنـّـه رفــض أن يأخــذ درهمــاً فطلبها من عبداالله لابنه يزيــد بعــد أن أرســ

  واحداً منها وأرسل الجارية إلى معاوية كهدية.
،  إنّ هذه الجارية هي التي أتت إلى خرابة الشام وزارت الأسارى:  يمكن أن يقال وهنا

وبـــالطبع فـــإنّ هـــذه الجاريـــة عاشـــت ســـنين عديـــدة في بيـــت عبـــداالله بـــن جعفـــر والعقيلـــة زينـــب 
وتربّت على أيديهما حتىّ دارت الأياّم وأدُخل أهل البيت عليهم السلام الشام كأسارى فقيــل 

الخــارجيين أوُدعــا في الخرابــة فأحبّــت أن تتفــرجّ علــيهم وتنظــر مــن أي  ســارىإنّ بعــض الأ:  لهــا
  الأسارى هم ولذا فقد استأذنت يزيد في ذلك فأذن لها إلاّ أنهّ أمرها أن تذهب إليهم ليلاً.

أرخــى الليــل ســدوله أخــذوا لهــا كرســيّاً وأدخلوهــا علــى الأســارى ومــا أن رأت حــالهم  ولمـّـا
  مَن كبيركم؟ فأشاروا إلى العقيلة زينب عليها السلام.:  رقّت لهم وتساءلت قائلة

مــن أهــل المدينــة. :  مــن أي الأســارى أنــتم؟ قالــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام:  قالــت
مــن مدينــة رســول االله صــلى :  فمــن أي المــدن أنــتم؟ قالــت،  لمدينــةكلّ المدن تســمّى با:   قالت

ــا تجلــس علــى الأرض،  االله عليــه والــه فتســاءلت منهــا عقيلــة الهــاشميين علــيهم الســلام ،  وإذا 
ثمّ ،  احترامــاً لمدينــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه:  الأرض؟ قالــت لــىلماذا جلســت ع:  قائلة

ا قالت ّ   خبرني أتعرفين أحداً من محلّة بني هاشم؟باالله عليك أ:  أ
لقـــــد ترعرعـــــت وكـــــبرت في محلــّـــة بـــــني هاشـــــم. :  الســـــيّدة زينـــــب عليهـــــا الســـــلام فقالـــــت

لقــد زديتــني همــّاً فــوق همــّي أقُســم عليــك بــاالله العظــيم ألم تمــرّي بــدار :  فتأوّهــت الجاريــة وقالــت
بنــت علــي عليهمــا الســلام؟  مــولاي أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أو زرتي ســيّدي ومــولاتي زينــب

حقّــك ألاّ تعــرفيني أنــا زينــب بنــت :  كلامهــا وأجهشــت بالبكــاء وقالــت  مّلفلم تطق العقيلة تح
  علي عليه السلام.

ا قالت ثمّ  ّ ،  أتسألين عــن الحســين عليــه الســلام فــذاك رأســه منصــوباً علــى دار يزيــد:  إ
  وإذا
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ا بالبك بالدنيا ا أخذت تصيح كما يصــيح ،  اء والعويلتضيق في عيني المرأة ويرتفع صو ّ بل إ
يــابن معاويــة! رأس :  المجانين ثمّ خرجت إلى قصر يزيد حاسرة الرأس مذهولة وهي تصيح قائلــة

،  وا مظلومــاه،  واحســيناه،  ابــن بنــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه منصــوباً علــى بــاب داري
  ل االله وعلى أميرالمؤمنين عليهما السلام.واالله يعزّ ذلك على رسو ،  أولاد الأدعياء لوا قتي

الطاغيـــة يزيـــد ولاحـــظ أنّ جميـــع قـــد ســـخطوا عليـــه حـــتىّ أهلـــه وعيالـــه فأخـــذ  فاضـــطرب
  مالي ولحسين بن علي؟!:  يتظاهر بالندامة من أفعاله الضالّة ويقول

فإنــّه لم يجــد بــدّاً مــن أن يغــيرّ طريقــة تعاملــه مــع أهــل البيــت علــيهم الســلام فقــال  ولــذا
فأســـرعت المـــرأة إلى ،  اذهـــبي واســـكنيهم في منـــزل أفضـــل مـــن الخرابـــة الـــتي هـــم فيهـــا:  وجتـــهلز 

  ليتني عميت ولم أراكم على هذه الحالة.:  العقيلة زينب عليها السلام وهي تقول
م إلى منزل آخر وأوصت النساء قائلة ثمّ  ا أخذ ّ يا نساء بــني مــروان ويــا بنــات بــني :  إ

م ذريّة رســول ،  يوم تضحكون فرحاً سفيان لا أراكم بعد ال ّ فواالله إنّ هؤلاء ليسوا بخوارج بل إ
  .)١( االله صلى االله عليه واله وأولاد فاطمة وعلي المرتضى عليهم السلام

  السيّدة سكينة عليها السلام رؤيا
رأت السيّدة سكينة في منامهــا وهــي بدمشــق وهــي بدمشــق كــأنّ ،  الشيخ ابن نما يقول

ــم ومعهــم وصــيف ،  ور قــد أقبلــوا وعلــى كــلّ نجيــب شــيخخمســة نجــب مــن نــ والملائكــة محدقــة 
 يا ســكينة إنّ جــدّك يســلّم عليــك:  يمشي فمضى النجب وأقبل الوصيف إليّ وقرب منيّ وقال

وصــــيف مــــن :  وعلــــى رســــول االله الســــلام أيــــا رســــول رســــول االله مــــن أنــــت؟ قــــال:  فقلــــت، 
الأوّل آدم :  ذين جـــاءوا علـــى النجـــب؟ قـــالمـــن هـــؤلاء المشـــيخة الـــ:  وصـــائف الجنّـــة. فقلـــت
والثاني إبراهيم خليل االله عليه السلام والثالث موسى كلــيم االله عليــه ،  صفوة االله عليه والسلام

 جدّك رسول االله صــلى االله عليــه والــه مسوالخا،  والرابع عيسى روح االله عليه السلام،  السلام
الحســين عليــه الســلام فأقبلــت أســعى في طلبــه إلى أبيــك :  وأيــن هــم قاصــدون؟ قــال:  فقلت، 

  فبينا أنا كذلك إذ،  لأُعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده
__________________  

  .١٩١ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(



 ١٣٣   ................................ ................................    خطبة الإمام السجّاد عليه السلام

:  مــن هــذه النســوة المقــبلات؟ قــال:  فقلت،  خمسة هواجد من نور في كلّ هودج امرأة أقبلت
والرابعــة خديجــة ،  والثالثة مريم بنت عمــران،  ة آسية بنت مزاحموالثاني،  الأوّل حواء أمُّ البشر

والخامســة الواضــعة يــدها علــى رأســها تســقط مــرةّ وتقــوم أُخــرى جــدّتك فاطمــة ،  بنــت خويلــد
ا ما صــنع بنــا:  فقلت،  أبيك أمُّ بنت محمّد   فلحقتهــا فوقفــت بــين يــديها أبكــى،  واالله لأخبرّ

 يــا أمُّــاه اســتباحوا واالله حريمنــا،  يــا أمُّــاه بــدّدوا واالله شملنــا،  حقّنــايا أمُّاه جحــدوا االله :  وأقول، 
كفّــــي صــــوتّك يــــا ســــكينة فقــــد أحرقــــت كبــــدي :   يــــا أمُّــــاه قتلــــوا واالله الحســــين أبانــــا. فقلــــت، 

نياط قلــبي. هــذا قمــيص أبيــك الحســين معــي لا يفــارقني حــتىّ ألقــى االله بــه. ثمّ انتبهــت  توقطع
  .)٢(ـ  )١( وحدّثت به أهلي فشاع بين الناسش وأردت كتمان ذلك المنام

  : نظم النيلي هذه القضيّة في أبيات له فقال وقد
  إذا أبــــــــــــــــــــرزت للســــــــــــــــــــبي جاريــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتىّ 

ــــــــــــدر مــــــــــــن حســــــــــــن إذا اتّســــــــــــقا     ــــــــــــا الب ّ   كأ

   
  مـــــــــــن هـــــــــــذه قـــــــــــالوا ســـــــــــكينة بنـــــــــــت فقـــــــــــال

  الخـــــــــــــارجي الـــــــــــــذي عـــــــــــــن حكمنـــــــــــــا أبقـــــــــــــا    

   
  كيـــــــــــــــــــــف رأيـــــــــــــــــــــت االله مكّنـــــــــــــــــــــني  فقـــــــــــــــــــــال

  صـــــــــــــــرتم مـــــــــــــــن العتقـــــــــــــــا رقـــــــــــــــابكم إذ لنـــــــــــــــا    

   
  ثـــــــــــأري مـــــــــــن ابـــــــــــن النـــــــــــبي ومـــــــــــن أخـــــــــــذت

  غـــــــــدا مــــــــــن أســـــــــلافنا مــــــــــن جـــــــــدكّم ســــــــــبقا    

   
  قالـــــــــــــــت أمُّـــــــــــــــة إنيّ ثكلتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا هنـــــــــــــــاك

ــــــــــيس فيــــــــــه تقــــــــــا     ــــــــــا مــــــــــن ل ــــــــــام وي   أردى الأن

   
  منامــــــــــــــــــاً رأت عينــــــــــــــــــاني بــــــــــــــــــارحتي اسمــــــــــــــــــع

  يزيــــــــــــــــــد قلبــــــــــــــــــك همــّــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــدما طفقــــــــــــــــــا    

   
  قصّــــــــــــــي لنــــــــــــــا رؤيــــــــــــــاك فابتــــــــــــــدرت فقــــــــــــــال

  نهــــــــــا يســــــــــبق النطقــــــــــاتقــــــــــصّ والــــــــــد مــــــــــع م    

   
  أنـــــــــــــــــــــــا إذ صـــــــــــــــــــــــلّيت نـــــــــــــــــــــــافلتي فبينمـــــــــــــــــــــــا

  أثـــــــــنى علـــــــــيَّ خـــــــــالقي والليـــــــــل قـــــــــد غســـــــــقا    

   
  الحســـــــــــــــــــين أبي قـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاء ملتثمـــــــــــــــــــاً  إذ

  فرقــــــــــــــــى وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــدّ لي كفّيــــــــــــــــه معتنقــــــــــــــــا    

   
  مقلــــــــــــــــتي مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد ذاك إلى وعاينــــــــــــــــت

ـــــــــــور يزهـــــــــــو أبيضـــــــــــاً يققـــــــــــا       قصـــــــــــر مـــــــــــن الن

   
__________________  

  .٨٢ص الملهوف ،  ١٤٠ص  ٤٥ج بحار الأنوار ،  ١٠٤ صمثير الأحزان :  راجع) ١(
إلى هذا الحدّ من البحث كان تنضيد الحــروف علــى يــد الأخ العزيــز عاشــق أهــل البيــت علــيهم الســلام الشــهيد ) ٢(

  وقد ذكرته هنا لتكون له حصّة في هذا الكتاب.) محمّد رباّني الخلخالي( حبيب االله كيكاوسي المعروف بـ
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ــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــرانفه ال عــــــــــــــــــــــال   يــــــــــــــــــــــاقوت حمر

ــــــــــــــــــــدهش الامقــــــــــــــــــــا       للنــــــــــــــــــــاظرين إليهــــــــــــــــــــا ي

   
  أنــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــو القصــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــاظرة فبينمــــــــــــــــــا

  إذ شـــــــــرع البـــــــــاب لي مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا غلقـــــــــا    

   
  مقلــــــــــــــتي خمســــــــــــــاً وقــــــــــــــد بــــــــــــــرزوا وعاينــــــــــــــت

  مــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــايخ في تــــــــــــــــــــرتيبهم نســــــــــــــــــــقا    

   
  أيــــــــــــــديهم شــــــــــــــخص فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه ومــــــــــــــن

  والقلــــــــــب مــــــــــنيّ لمـّــــــــــا عاينــــــــــت قــــــــــد خفقـــــــــــا    

   
  الوا لمــــــــــوتــــــــــرى يــــــــــافتى ذا القصــــــــــر قــــــــــ لمــــــــــن

  لاك الحســـــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــــولاه لمـــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــا    

   
  الخمســـــــــــــــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــــــــــــــباح آدم وهـــــــــــــــــــــــــــــذه

  ثمّ الطهـــــــــر نـــــــــوح الــــــــــذي في حـــــــــبّكم ســــــــــقا    

   
ــــــــــــــــــــــــــل وهنــــــــــــــــــــــــــاك الكلــــــــــــــــــــــــــيم وذا وذا   الخلي

  عيســـــــــــى النـــــــــــبي الـــــــــــذي يـــــــــــبرئ بغـــــــــــير رقـــــــــــا    

   
  مقلــــــــــــــــــتي شخصــــــــــــــــــاً لطلعتــــــــــــــــــه وعاينــــــــــــــــــت

ـــــــــــور عـــــــــــلا الشـــــــــــمس لمـّــــــــــا تبلـــــــــــغ الأفُقـــــــــــا       ن

   
ــــــــــــــــــــه وكفّــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــــابض مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــوق لمتّ

  بـــــــــــــــــــاك بعبرتـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــار مختنقـــــــــــــــــــا    

   
  قطعــــــــــــت زفــــــــــــرات الحــــــــــــزن مهجتــــــــــــه وقــــــــــــد

  والقلــــــــــــــب منــــــــــــــه لمــــــــــــــا قــــــــــــــد نالــــــــــــــه حنقــــــــــــــا    

   
  مـــــــــــــن ذا فقــــــــــــالوا يـــــــــــــا ســـــــــــــكينة ذا فقلــــــــــــت

  النـــــــــــــبي جـــــــــــــدّك ينجـــــــــــــو مـــــــــــــن بـــــــــــــه علقـــــــــــــا    

   
  أســــــــــــــــعى إليــــــــــــــــه ثمّ قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه فقمــــــــــــــــت

  يـــــــــــا جـــــــــــدّ لم يبـــــــــــق منـّــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــه وثقـــــــــــا    

   
  جــــــــدّنا لــــــــو تــــــــرى بــــــــالطف قــــــــد قتلــــــــت يــــــــا

ــــــــــــا       وابنــــــــــــك الســــــــــــبط الشــــــــــــهيد لقــــــــــــا رجالن

   
  يـــــــــــــا جـــــــــــــدّنا لـــــــــــــو ترانـــــــــــــا نســـــــــــــتغيث فـــــــــــــلا

  نغــــــــــاث قــــــــــد قطعــــــــــوا مــــــــــن دوننــــــــــا الطرقــــــــــا    

   
  جـــــــــــــدّنا لــــــــــــو ترانـــــــــــــا إذ نحــــــــــــثّ علـــــــــــــى يــــــــــــا

  الأقتــــــــــــاب نطلــــــــــــب مــــــــــــن أعــــــــــــداننا الرفقــــــــــــا    

   
  ضـــــــــــــــــــــمّني جـــــــــــــــــــــدّي وقبّلـــــــــــــــــــــني فعنـــــــــــــــــــــدها

  وخـــــــــــرّ مـــــــــــن عظـــــــــــم مـــــــــــا حدّثتـــــــــــه صـــــــــــعقا    

   
  كفّـــــــــــــي وصـــــــــــــيف القـــــــــــــوم أدخلـــــــــــــني  ومـــــــــــــدّ 

  ر وهــــــو بطيــــــب المســــــك قــــــد عبقــــــافي القصــــــ    

   
  خمــــــــــــــــس نســــــــــــــــاء لــــــــــــــــو بــــــــــــــــرزن إلى وفيــــــــــــــــه

  الشـــــــــــمس الظهـــــــــــيرة خلتـــــــــــا نورهـــــــــــا شـــــــــــفقا    

   
  تلـــــــــــــك النســـــــــــــاء الخمـــــــــــــس باكيـــــــــــــة وبـــــــــــــين

ــــــــــــــنّ النــــــــــــــوح والحرقــــــــــــــا       قــــــــــــــد أكثــــــــــــــرت دو

   
ـــــــــــــــا   مـــــــــــــــن ســـــــــــــــود قـــــــــــــــد صـــــــــــــــبغن وفي أثوا

  أزياقهــــــــــــــا الــــــــــــــدمع في الأردان قــــــــــــــد خرقــــــــــــــا    

   
  فـــــــــــــــــــــــوق كتفيهـــــــــــــــــــــــا تنشـــــــــــــــــــــــره وشـــــــــــــــــــــــعرها

   ومنهـــــــــا الجيـــــــــب قـــــــــد مزّقـــــــــاعلــــــــى الحســـــــــين    

   
ـــــــــــــا ذالوصـــــــــــــف فمـــــــــــــن فقلـــــــــــــت   أخـــــــــــــبرني ي

ـــــــــت شـــــــــقا       هـــــــــذي النســـــــــاء فقـــــــــل لي لا لقي

   
  هاتيــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــكينة و فقــــــــــــــــــــــــال

  الأُخــــــــــــــرى خديجــــــــــــــة أو في العــــــــــــــالمين تقــــــــــــــا    
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ا وهــــــــــــــــــــــــــذه   مــــــــــــــــــــــــــريم أيضــــــــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــــــــار

  مـــــــــع هـــــــــاجر قـــــــــد ملكـــــــــن الخلـــــــــق والخلقـــــــــا    

   
  القمـــــــيص الـــــــذي قـــــــد ضـــــــمّخته دمـــــــاً  وذي

ـــــــــــبي      ـــــــــــت الن ـــــــــــذي فـــــــــــوق الـــــــــــبراق رقـــــــــــابن   ال

   
  أســــــــــــــعى إليهــــــــــــــا ثمّ قلــــــــــــــت لهــــــــــــــا فقمــــــــــــــت

  أُخــــــــــــــــــبرك أنّ أبي بــــــــــــــــــالبيض قــــــــــــــــــد مزّقــــــــــــــــــا    

   
  جــــــــــــــدّنا لـــــــــــــو تــــــــــــــرى عينـــــــــــــاك ابنــــــــــــــك يـــــــــــــا

  بـــــــين الـــــــرأس منـــــــه وبـــــــين الجســـــــم قـــــــد مزقـــــــا    

   
ـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ـــــــــــــــيس لن ـــــــــــــــو رأيتنـــــــــــــــا ول   جـــــــــــــــدّنا ل

  عـــــــن أعـــــــين النـــــــاس مـــــــن فـــــــوق المطـــــــى وقـــــــا    

   
  وهـــــــــي تشـــــــــكي تســـــــــتغيث علـــــــــى وأقبلـــــــــت

  ســـــــــــين وتـــــــــــذري الـــــــــــدمع منـــــــــــدفقاقتـــــــــــل الح    

   
  لهفتــــــــــــــــاه لحــــــــــــــــزني فيــــــــــــــــك يــــــــــــــــا ولــــــــــــــــدي وا

  وا حســـــــــــرتا يـــــــــــا قتيـــــــــــل الصـــــــــــحب والرفقـــــــــــا    

   
  طــــــــول لهفــــــــي عليــــــــك اليــــــــوم يــــــــا ولــــــــدي وا

  لأهجـــــــــــــــــــرنّ ســـــــــــــــــــهادي فيـــــــــــــــــــك والأرقـــــــــــــــــــا    

   
  مــــــــــــن حولهــــــــــــا النســــــــــــوان في ثكــــــــــــل وظــــــــــــلّ 

  ينـــــــــــــــــــدبن للســـــــــــــــــــبط لا لهـــــــــــــــــــواً ولا ملقـــــــــــــــــــا    

   
  قامــــــــــــــــــــــت وضــــــــــــــــــــــمّتني براحتهــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــا

  كبت الــــــــــــــــدمع منــــــــــــــــدفقالصــــــــــــــــدرها فســــــــــــــــ    

   
ـــــــــــدمع تســـــــــــألني وأقبلـــــــــــت   وهـــــــــــي تـــــــــــذري ال

  عــــــــــــن الحســــــــــــين وعــــــــــــن طــــــــــــاغ بــــــــــــه طرقــــــــــــا    

   
  ويـــــــــــــــــلاه مــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــح يكفّنـــــــــــــــــه ويــــــــــــــــلاه

  ومـــــــــــــــــن رأى وجهـــــــــــــــــه والنحـــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــدقا    

   
ــــــــــــــــــوط ويــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــلاه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــبىّ الحن   وي

  ومــــــــن تــــــــرى ســــــــار حــــــــول الــــــــنعش وانطلقــــــــا    

   
  تـــــــــرى يكفـــــــــل الأيتـــــــــام ويحـــــــــك بعـــــــــد ومـــــــــن

ــــــــــــني الحســــــــــــين ومــــــــــــن في ح       بّنــــــــــــا صــــــــــــدقااب

   
  خلـــــــــــــف زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين ومَـــــــــــــن وكيـــــــــــــف

  أوصـــــــــــى إليـــــــــــه مـــــــــــن الأصـــــــــــحاب والرفقـــــــــــا    

   
  هند زوجة يزيد رؤيا
ــا قالــت نقــل ّ أخــذت مضــجعي فرأيــت بابــاً مــن الســماء وقــد :  عــن هنــد زوجــة يزيــد أ

الســـلام :  فتحـــت والملاكـــة ينـــزول كتائـــب كتائـــب إلى رأس الحســـين عليـــه الســـلام وهـــم يقولـــون
فبينــا أنــا كــذلك إذ نظــرت إلى ســحابة قــد ،  عبداالله السلام عليك يابن رسول االلهعليك يا أبا 

فأقبــل يســعى ،  كثــيرون وفــيهم رجــل درّي اللــون قمــري الوجــه  لنزلــت مــن الســماء وفيهــا رجــا
  حتىّ 
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يــا ولــدي قتلــوك أتــراهم مــا عرفــوك :  علــى ثنايــا الحســين عليــه الســلام يقبّلهــا وهــو يقــول انكــبّ 
يا ولدي أنا جــدّك رســول االله وهــذا أبــوك علــي المرتضــى وهــذا أخــوك ،  نعوكومن شرب الماء م

الحسن وهذا عمّــك جعفــر وهــذا عقيــل وهــذان حمــزة والعبــّاس. ثمّ جعــل يعــدّد أهــل بيتــه علــيهم 
فانتبهــت مــن نــومي فزعــة مرعوبــة وإذا بنــور قــد انتشــر :  بعــد واحــد. تقــول هنــد اً الســلام واحــد

فجعلت أطلب يزيد وهو قــد دخــل إلى بيــت مظلــم وقــد دار ،  على رأس الحسين عليه السلام
وقــد وقعــت عليــه الهمومــات فقصصــت عليــه ،  ما لي وللحســين:  وجهه إلى الحائط وهو يقول

  .المنام وهو منكّس الرأس
أيهّمـــا :  أصـــبح الصـــباح اســـتدعى حـــرم رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه وقـــال لهـــنّ  ولمـّــا

نحــبّ أوّلاً أن :  الرجــوع إلى المدينــة ولكــم الجــائزة الســنيّة. قــالوا المقــام عنــدي أو،  أحبّ إلــيكنّ 
افعلــوا مــا بــدا لكــم. ثمّ أخليــت لهــنّ الحجــر والبيــوت في :  ننوح علــى الحســين عليــه الســلام قــال

تبق هاشمية ولا قرشية إلاّ ولبست السواد على الحسين عليه السلام وندبوه علــى مــا  ولمدمشق 
  .)١( نقل سبعة أياّم

وكـــنّ النســـاء مـــدّة مقـــامهنّ بدمشـــق يـــنحن عليـــه بشـــجو وأنــّـة وينـــدبن :  ابـــن نمـــا قـــولي
وأســــكن في ،  بعويــــل ورنــّــة ومصــــاب الأســــرى عظــــم خطبــــة والأســــى لكــــم الثكلــــي عــــال طبــــه

مســاكن لا يقــين مــن حــرّ ولا بــرد حــتىّ تقشّــرت الجلــود وســال الصــديد بعــد أن كــنّ في الخــدور 
  .)٢( والحزن لهنّ نديم مقيمع والصبر ظاعن والجز ،  وظلّ الستور

__________________  
  .١٩٦ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
  .١٣٥ص نور الأبصار ،  ١٩٦ص  ٤٥ج بحار الأنوار :  راجع) ٢(
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  السابع الفصل

  حياة الإمام زين العابدين عليه السلام من
و الابـــن الإمـــام علـــي بـــن الحســـين عليـــه الســـلام الملقّـــب بـــزين العابـــدين والســـجّاد هـــ إنّ 

،  )١() شــاه زنــان( الأرشد للإمام الحسين عليه السلام وأمُّــه ابنــة ملــك الفــرس يزدجــر وتــدعى بـــ
ـ  إذ أنّ بقيــّة أُخوتــه .وهو الولد الوحيد الذي بقــي مــن أبنــاء الإمــام الحســين عليــه الســلام ثلاثــة

  .قد استشهدوا يوم عاشوراءـ  علي الأكبر وعلي الأصغر وعبداالله الرضيع
فـــى أنّ الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام قـــد رافـــق الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام إلى  يخ ولا

كربلاء إلاّ أنّ المصلحة اقتضت أن يتمرّض بشدّة حتىّ كلّ وعجــز عــن حمــل الســلاح والخــروج 
إلى الشــام وجــرى  إلى ميدان الشهادة فبقي بعد أبيه يكفل الأُســارى والعيــال حيــث أُخــذ أســيراً 

لمصــائب والــويلات ثمّ عــاد مــع قافلــة الأُســارى إلى مدينــة جــدّه رســول االله مــن ا ىعليــه مــا جــر 
  .صلى االله عليه واله

ذكــره أنّ الإمــام السّــجاد عليــه الســلام قــد أُخــذ أســيراً مــرةّ أُخــرى إلى الشــام في  الجــدير
عهـــد الطاغيـــة عبـــدالملك حيـــث قـــادوه عليـــه الســـلام مغلـــولاً بـــالقيود والحبـــال ثمّ رجـــع إلى وطـــن 

المصطفى صلى االله عليه واله وحيث إنّ الأوضاع السياسية في عهده عليه السلام كانت  جدّه
  فقد شديدةمضطربة و 

__________________  
جهان ،  شاه زنان،  شهربانويه،  شهربانو:  حسب المصادر الموجودة لدينا أنّ أسماء والدة الإمام السجّاد هي) ١(

ومــن بــين هــذه ،  فاطمــة،  مــريم،  حــرار،  ســلامة،  غزالــة،  ســلافة،  بــزه،  خولــة،  جهان بانويــه،  شهر ناز،  شاه
  الأسماء فإنّ اسم شهر بانوا هو المشهور.

في أحــد الجبــال يعــرف بمقــام  »شهر ري« بلغت هذه الشهرة حدّاً أن يوجد مزار لها بالقرب من مدينة وقد
  .»شهر بانو« السيّدة

الإمام زين العابدين عليه الســلام توفيّــت أثنــاء الوضــع وقــد ربتّــه إنّ والدة :  ذكر الشيخ الصدوق فقال وقد
  عليه السلام أمة من اماء سيّد الشهداء عليه السلام.
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في ذلــك فرصــة ســانحة للانشــغال بالعبــادة وطاعــة االله تعــالى والاقتصــار علــى لقــاء بعــض  وجــد
  .)١( »خالد الكابلي«و  »أبو حمزة الثمالي« الخواص من الشيعة أمثال

الحال فإنّ أمثال هؤلاء الخــواص كــانوا يتصــلون بالإمــام عليــه الســلام وينزلــون إلى  بطبيعة
ــا مــن الإمــام  الميــدان وينشــرون معــارف أهــل البيــت علــيهم الســلام وأحكــامهم الــتي كــانوا يتلقّو

  عليه السلام الأمر الذي ساهم في نشر التشيّع آنذاك كثيراً.

  الإمام السجّاد عليه السلام ولادة
العلمــــاء والمحقّقــــون بشــــدّة في تعيــــين تــــاريخ مــــيلاد الإمــــام زيــــن العابــــدين عليــــه  اختلــــف

فقــد ذهــب كــلّ مــن الشــيخ المفيــد والطوســي والســيّد ابــن طــاووس أنّ مــيلاده كــان في ،  الســلام
ه بينمـــا ذهـــب ابـــن صـــبّاغ المـــالكي في الفصـــول المهمّـــة  ٣٦وســـط شـــهر جمـــادي الأُولى ســـنة 

وقــال الطبرســي في ،  )٢( ه ٣٨ده كان في الخامس من شعبان ســنة وصاحب الدروس أنّ ميلا
أعلام الورى أنّ ولادته كانت من النصــف مــن شــهر جمــادي الآخــرة والأصــحّ حســب مــا أعلــم 

  هو القول الأوّل واالله العالم.
ولد سلام االله عليه في المدينة المنوّرة وسبق منّا أن تطرّقنا إلى اسم والدتــه ســلام االله  وقد

  .يهاعل

  الإمام زين العابدين عليه السلام آثار
بركات الإمام زين العابدين عليه السلام الــتي وصــلت إلى أيــدينا هــي رســالته المباركــة  من
وهـــي رســـالة عظيمـــة عاليـــة المضـــامين وحقيـــق بكـــلّ مـــوالي ومحـــبّ  »رســـالة الحقـــوق« المســـمّاة بــــ

ظهــا الرفيعــة الــتي تتكفّــل ببنــاء المجتمــع للحقيقة أن يدقّق فيهــا ويــتمعّن في حكمهــا الإلهيــة ومواع
ذيب الأفراد كما أراد الشارع المقدّس. ضلالفا   و

  أنّ من آثار هذا الإمام المظلوم الباقية هي الصحيفة السجّادية الحاوية لأهمّ  كما
__________________  

  .٢٤٢ص  ٥ج إثبات الهداة ،  ٣٢٤ص راجع تذكرة الخواص ) ١(
  .٢١٢ صالفصول المهمّة ) ٢(
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  المعارف الإلهية ولكن بأُسلوب الدعاء ومناجاة االله عزّوجلّ. كنوز
انجيــــل أهــــل البيــــت علــــيهم « اشــــتهرت هــــذه الصــــحيفة بــــين العلمــــاء والعظمــــاء بـــــ وقــــد

فكما أنّ انجيل نبي االله عيسى عليه الســلام وزبــور  »زبور آل محمّد عليهم السلام«و  »السلام
يـــان علـــى الحكـــم وكنـــوز المعـــارف الإلهيـــة كـــذلك هـــي الصـــحيفة نـــبي االله داود عليـــه الســـلام يحتو 

ـــا للعديـــد مـــن المعـــارف الإســـلامية الكفيلـــة بتحقيـــق التوفيـــق ،  الســـجّادية فهـــي تضـــمّ بـــين طيّا
  .والسعادة للبشرية على مرّ التاريخ

م كمــا أشــار إلى ذلــك المحــدّث  الملفت للانتباه أنّ الكثير من العلماء الأعــلام في اجــازا
 »أخــت القــرآن« بــــ  يعــبرّون عــن الصــحيفة الســجّاديةـ  وري قدس سره في مستدرك الوسائلالن

  .إذ أنّ هذين الكتابين بمكانة من القداسة

  الإمام زين العابدين عليه السلام ألقاب
أبـــو الحســـن وأبــــو :  أشـــهر كـــنى الإمــــام الســـجّاد عليـــه أفضــــل الصـــلاة والســـلام همــــا إنّ 
،  الزكــي،  ســيد الســاجدين والعابــدين،  زيــن العابــدين:  ثــيرة منهــاأمّــا ألقابــه فهــي ك،  الحســن
  وذوالثفنات.،  السجّاد،  الأمين

الحمــد «:  كان نقش خاتمه كما ورد في الخبر عن الإمام الصــادق عليــه الســلام هــو  وقد
 شــقي قاتــل«و  »العزةّ الله«:  وفي رواية الإمام الباقر عليه السلام أنّ نقشه كان هو »الله العلي

كان لأبي :   وفي الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال »الحسين ابن علي عليهما السلام
عليـــه الســـلام في موضـــع ســـجوده آثـــار ناتئـــة وكـــان يقطعهـــا في الســـنة مـــرّتين في كـــلّ مـــرةّ خمـــس 

  .)١( فسمّي ذوالثفنات لذلك،  ثفنات

  الشريف النسب
فهــو ابــن الخيرتــين أبــاً وأمُّــاً ،  لعــرب والعجــمالإمــام الســجّاد عليــه الســلام نجابــت ا جمــع

فخيرتـــه مـــن ،  إنّ مـــن عبـــاده خيرتـــين:  وإلى ذلـــك يشـــير رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه قـــائلاً 
  العرب القريش ومن

__________________  
  .١٠ح  ٦ص  ٤٦ج بحار الأنوار ،  ١ح  ٢٣٢ص علل الشرائع ) ١(
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  ضل الصلاة والسلام باب الخيرين.ولذلك لقّب عليه أف،  )١( فارس العجم
ولــذا كــانوا ،  نســل هــذا الإمــام الطــاهر كانــت ذريّــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه ومــن

  .»آدم بني الحسين عليه السلام« يطلقون عليه بـ
وأوّل مـــــن اتخّـــــذ المســـــبحة ،  أول مـــــن اختـــــار الخلـــــوة والعزلـــــة والتفـــــرغّ الله عزّوجـــــلّ  وهـــــو

لشــــهداء عليــــه الســــلام وقــــد كــــان معروفــــاً ببكائــــه حــــتىّ سمــّــي بــــرئيس والســــجّادة مــــن تربــــة سيّدا
  وهو بأبي وأمُّي.،  ويوسف،  ويعقوب،  آدم:  البكّائين الأربعة وهم

  زين العابدين؟ أين
إذا كــان يــوم القيامــة ينــادي منــادٍ أيــن :  عن رســول االله صــلى االله عليــه والــه أنـّـه قــال ورد

ي علي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب علــيهم الســلام زين العابدين؟ فكأنيّ أنظر إلى ولد
  .)٢( يخطر بين الصفوف

أنـّـه كــان ليلــة في محرابــه قائمــاً في ،  كشف الغمّة أنـّـه كــان ســبب لقبــه بــزين العابــدين  وفي
ام ،  جّده فتمثّل له الشيطان في صورة ثعبان ليشغله عن عبادته فلم يلتفت إليه فجاء إلى ا

فلمّــا فــرغ منهــا وقــد كشــف االله لــه ،  م يلتفــت إليــه فآلمــه فلــم يقطــع صــلاتهرجلــه فالتقمهــا فلــ
فســمع ،  اخسأ يا ملعون فذهب وقام إلى تمــام ورده:  الشيطان فسبّه ولطمه وقال له أنهّفعلم 

 فظهرت هذه الكلمة واشتهرت لقباً لــه،  ثلاثاً  »أنت زين العابدين حقّاً «:  صوت قائل يقول
)٣(.  

  على النعم الشكر
إنّ أبي علــي بــن الحســين عليــه :  ابن بابوية عن الإمام البــاقر عليــه الســلام أنـّـه قــال روى

ولا قــرأ آيــة مــن كتــاب االله عزّوجــلّ فيهــا ســجود إلاّ ،  السلام ما ذكــر نعمــة االله عليــه إلاّ ســجد
ولا فـــرغ مـــن صـــلاة ،  ولا دفـــع االله تعـــالى عنـــه ســـوء يخشـــاه أو كيـــد كايـــد إلاّ ســـجد،  ســـجد

  ، سجدإلاّ مفروضة 
__________________  

  .٤ص  ٤٦ج بحار الأنوار ) ١(
  .٢ص  ٤٦ج بحار الأنوار ،  ٢٣٠ص علل الشرائع ) ٢(
  .٢٨٦ص  ٢ج كشف الغمّة )  ٣(
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وكــان أثــر الســجود في جميــع مواضــع ســجوده فســمّي ،  وفــّق لإصــلاح بــين اثنــين إلاّ ســجد ولا
  .)١( السجّاد لذلك

  ببابك عبيدك
دخلــت حجــر إسماعيــل ليلــة :  ة الشــيعة أنّ طــاووس اليمــاني قــالفي كتــاب حديقــ جــاء

فرأيت علي بن الحسين عليهما السلام في السجود وهو يكرّر كلامــاً فأصــغيت جيــّداً فــإذا هــو 
فمــا أصــابني بــلاء أو مــرض أو  »إلهي عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقــيرك بفنائــك:  يقول

  فرجّ بي.كشف عنيّ و   لاّ ألم فصلّيت وسجدت وقلتها إ
في اللغة فضــاء البيــت أي عبــدك ومســكينك والمحتــاج إليــك واقــف ببابــك منتظــر  والفناء
  .)٢( فمن قالها بإخلاص رأى أثرها وقضيت حاجته،  رحمتك ورأفتك

  في عبادته حاله
كــان علــي بــن :   الشيخ الصدوق قدس سره عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قــال روى

صــلّي في اليــوم والليلــة الــف ركعــة كمــا كــان يفعــل أمــير المــؤمنين عليــه الحســين عليهمــا الســلام ي
وكــان إذا قــام في ،  وكانــت لــه خمــس مائــة نخلــة فكــان يصــلّي عنــد كــلّ نخلــة ركعتــين،  الســلام

 وكان قيامه في صلاته قيام العبــد الــذليل بــين يــدي الملــك الجليــل،  آخر ونصلاته عشي لونه ل
وكــان يصــلّي صــلاة مــودعّ يــرى أنـّـه لا يصــلّي ،  االله عزّوجــلّ كانــت أعضــاؤه ترتعــد مــن خشــية ،  

  .)٣( بعدها أبداً 

  حرّ لوجه االله أنت
 أنّ الإمام زين العابدين عليــه الســلام دعــا مملوكــه مــرتّين فلــم يجبــه وأجابــه في الثالثــة روي

 ، أمنتــك:  فمــا لــك لم تجبــني؟ قــال:  قــال،  بلــى:  يــابني أمــا سمعــت صــوتي؟ قــال:  فقــال لــه، 
  : قال

__________________  
  .١ح  ١٦٦ باب ٢٣٢ص علل الشرائع ) ١(
  .٢٠ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٢(
  .١٤ـ  ١٣ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٣(
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  .)١( الذي جعل مملوكي يأمنني الحمدالله
فاســتعجل خادمــاً ،  أنّ الإمــام عليــه الســلام كــان عنــده قــوم ضــيوف:  روايــة أُخــرى وفي

فأقبــل بــه الخــادم مســرعاً فســقط الســفود منــه علــى رأس بــني للإمــام ،  لــه بشــواء كــان في التنــور
:  فقــال الإمــام الســجّاد عليــه الســلام للغــلام،  عليــه الســلام تحــت الدرجــة فأصــاب رأســه فقتلــه

  .)٢( حرّ فإنّك لم تتعمّده ثمّ أخذ في جهاز ابنه ودفنه نتأ:  وقد تحيرّ واضطرب
لمـّـا انتســب الإمــام الســجّاد عليــه الســلام إلى  أنــّه:  صــاحب المناقــب عــن المــدائني ونقــل

،  أدخله في هذا البســتان واقتلــه وادفنــه فيــه:  النبي صلى االله عليه واله قال يزيد لأحد جلاوزته
فلمّا همّ بقتلــه ضــربته ،  فأدخله البستان وجعل يحفر القبر والإمام السجّاد عليه السلام يصلّي

فانقلــب إلى أبيــه فقــصّ عليــه ،  فــرآه خالــد بــن يزيــد،  يد من الهواء فخرّ لوجهه وشهق ودهــش
وموضــع حــبس زيــن العابــدين عليــه :  قــال المــدائني،  فــأمر يزيــد بــدفن الرجــل في الحفــرة،  الخــبر

  .)٣( السلام هو اليوم مسجد

  الإمام السجّاد عليه السلام وصيّة
صــحبنّ خمســة ولا يــا بــني لا ت:  أوصــاني أبي فقــال:  الإمام الباقر عليه السلام قال روي

ــا؟ قــال:  فقلت،  تحادثهم ولا ترافقهم في طريق يطمــع فيهــا ثمّ :  جعلت فداك يا أبــة ومــا دو
لا تصــحبنّ البخيــل فإنـّـه يقطــع بــك في مالــه :  يا أبة ومن الثاني؟ قــال:  قلت:  قال،  لا ينالها

فإنهّ بمنزلة الســراب لا تصحبنّ كذّاباً :  ومن الثالث؟ قال:  فقلت:  قال،  أحوج ما كنت إليه
  ومن الرابع؟:  قلت:  قال،  يبعد منك القريب ويقرّب منك البعيد

  يا أبة من:  قلت:  قال،  لا تصحبنّ أحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك:  قال
__________________  

  .٢٩٩ص  ٢ج كشف الغمّة )  ١(
  .٢٩٣ص كشف الغمّة ج )  ٢(
  .١٧٣ص  ٤ج المناقب ) ٣(
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  .)١( لا تصحبنّ قاطع رحم فإنيّ وجدته ملعوناً في كتاب االله ثلاثة مواضع:  قال الخامس؟
مســـكين ابـــن آدم في لـــه كـــلّ يـــوم ثـــلاث :  عليـــه الســـلام لرجـــل شـــكى إليـــه حالـــه وقـــال

  مصائب لا يعتبر بواحدة منهنّ ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا.
وإن نالـــه نقصـــان في مالـــه :  قـــال،  مـــرهالمصـــيبة الأُولى فـــاليوم الـــذي يـــنقص مـــن ع فأمّـــا

  والدرهم يخلف عنه والعمر لا يردّه شيء.،  اغتمّ به
،  أنهّ يستوفي رزقه فإن كان حلالاً حوسب عليه وإن كان حراماً عوقــب عليــه:  والثانية

مـــا مـــن يـــوم يمســـي إلاّ وقـــد دنى مـــن :  ومـــاهي؟ قـــال:  قيـــل،  والثالثـــة أعظـــم مـــن ذلـــك:  قـــال
  .)٢( لا يدري على الجنّة أم على النارالآخرة مرحلة 

  الإمام السجّاد عليه السلام أبناء
أنّ ولــد الإمــام علــي بــن الحســين عليهمــا :  الشيخ المفيــد وصــاحب الفصــول المهمّــة قال

محمّد المكنىّ بأبي جعفر الباقر عليــه الســلام أمُّــه أمُّ عبــداالله بــن :  السلام خمسة عشر ولداً وهم
،  وأمُّهــم أمُّ ولــد،  الحســين،  الحســن،  عبــداالله،  بي طالب عليهم السلامالحسن بن علي بن أ

علــي وكــان ،  لأمّ ولــد،  ســليمان،  عبــدالرحمن،  الحســين الأصــغر،  وهما لأمُّ ولد،  عمر،  زيد
،  فاطمــة،  وأمُّــه أمُّ ولــد،  محمّــد الأصــغر،  خديجــة وأمُّهــا أمُّ ولــد،  أصــغر ولــد الإمــام الســجّاد

  .)٣( مّ كلثوم وأمُّهنّ أمُّ ولدأُ ،  عليّة
أنّ عليــّة هــي الــتي ذكــر اسمهــا في  :  نقــل المحــدّث القمّــي رحمــه االله حــول عليــّة فقــال وقــد

ا جمعت كتاباً ينقل زرارة عنه،  كتب علماء الرجال ّ   .)٤( وقالوا أ
__________________  

  .٢٩٣ص  ٢ج كشف الغمّة )  ١(
  .١٦٠ص  ٧٨ج بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٦١ص الإرشاد ) ٣(
  .٦٥ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٤(
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  المؤلمة الشهادة
أنهّ وقع اختلاف كبير بين العلماء في وفــاة الإمــام الســجّاد عليــه الســلام والمشــهور  اعلم

إمّــا الثــاني عشــر مــن محــرّم أو الثــامن عشــر أو :  أنهّ استشهد في أحــد الأيـّـام الثلاثــة التاليــة وهــي
وسميّــت ســنة ،  لسنة الخامسة والتسعين أو الرابعــة والتســعين للهجــرةالخامش والعشرون منه في ا

  لكثرة موت الفقهاء والعلماء فيها. »سنة الفقهاء« وفاته عليه السلام بـ
لمـّـا كــان الليلــة الــتي وعــدها علــي :  روايــة عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام أنــه قــال وفي

،  فقمــت فجئــت بوضــوء:  قــال،  بغي وضوءاً يا بني أ:  ابن الحسين عليهما السلام قال لمحمّد
فجئتــه ،  فخرجت بالمصــباح فــإذا فيــه فــأرة ميتــة:  قال،  لا ينبغي هذا فإنّ فيه شيئاً ميّتاً :  قال

  بوضوء غيره.
ا:  فقال:  قال   .)١( يا بني هذه الليلة التي وعد
م الوفــاة لمـّـا حضــر علــي بــن الحســين عليــه الســلا:  الإمــام الرضــا عليــه الســلام قــال وعــن

الحمــدالله الــذي صــدقنا وعــده وأورثنــا الأرض :  أغُمــي عليــه ثــلاث مــراّت فقــال في المــرةّ الأخــيرة
ـــة حيـــث نشـــاء فـــنعم أجـــر العـــاملين وفي الكـــافي أضـــاف علـــى الخـــبر أنــّـه عليـــه ،  نتبـــوّأ مـــن الجنّ

  .)٢( الواقعة وسورة الفتح ثمّ تلا الآية الكريمة ةالسلام قرأ سور 
لسلام في ساعات الاحتضار دعا الإمام البــاقر عليــه الســلام وضــمّه إلى أنهّ عليه ا ونقل

 إيـّـاك وظلــم مــن لا ناصــر لــه ســوى االله:  صدره وأوصاه بوصيّه أبيه الحسين عليــه الســلام فقــال
)٣(.  

اللهـــمّ :  الراونـــدي أنّ علـــي بـــن الحســـين عليهمـــا الســـلام كـــان يقـــول عنـــد المـــوت وعـــن
  .)٤( فلم يزل يردّدها حتىّ توفيّ عليه السلام،  ني فإنّك رحيماللهمّ ارحم،  ارحمني فإنّك كريم

  »سعيد بن المسيّب« أن توفيّ الإمام عليه السلام حضر الجميع جنازته ما عدا وبعد
__________________  

  .٦٠ـ  ٥٩ص  ٢ج منتهى الآمال ) ١(
  .٥٠٠ص جلاء العيون ) ٢(
  .٢٤٩ص  ٢ج الكافي ) ٣(
  .٧٠٤ح  ٢٥٠ص دعوات الراوندي ) ٤(
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  جثمانه إلى البقيع ودفنوه إلى جوار جدّه المظلوم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فشيّعوا
الخـــبر أنــّـه عليـــه الســـلام لمـّــا وضـــع علـــى المغتســـل نظـــروا إلى ظهـــره وعليـــه مثـــل ركـــب  وفي

  الإبل مماّ كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.
ــا إلى الحــجّ لــه عليــه الســلام نا وكــان ا ســوطاً  ٢٢قبــة ذهــب  عامــاً ومــع ذلــك لم يضــر

ولمـّـا دفــن عليــه الســلام جــاءت الناقــة إلى قــبره الشــريف وجلســت عنــده وأخــذت تحــنّ ،  واحــداً 
  وتأنّ وتبكي.
اســكتي وارجعــي :  بعض الأخبــار أنّ الإمــام البــاقر عليــه الســلام أتــى إليهــا وقــال لهــا وفي

ـــا عـــادت مـــن بعـــد مـــدّة مـــن الـــزمن وأخـــذت تبكـــي وتنـــوح إلى فعـــادت إلاّ ،  بـــارك االله فيـــك ّ أ
  .)١( ثلاثة أياّم وفي اليوم الثالث ماتت

يستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ سبب وفاة الإمام عليه السلام كانت لسقيه السمّ  وكما
 ، فقد ذهب ابن بابوية وجمع آخــر أنّ الوليــد بــن عبــدالملك هــو الــذي دسّ الســم إليــه،  الفتّاك

  .)٢( وقيل هشام بن عبدالملك
 ٥٧اختلــف في مــدّة حياتــه إلاّ أنّ أكثــرهم قــالوا أنـّـه عمــره المبــارك حــين وفاتــه كــان  وقــد

  .)٣( سنة
قــبض :  الكليني قدس سره بسند معتبر عن الإمــام الصــادق عليــه الســلام أنـّـه قــال ونقل

 س وتســعين للهجــرةفي عــام خمــ،  علي بن الحسين عليهما السلام وهو ابن سبع وخمســين ســنة
  .)٤( وقد عاش بعد الإمام الحسين عليه السلام خمساً وثلاثين سنة، 

  : نسب للإمام عليه السلام بعض الأبيات منها قوله أياّم أسره وقد
  ذلـــــــــــــــــــــــيلاً في دمشـــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــأنّني أقُـــــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــه نصـــــــــــيره     ـــــــــــزنج عبـــــــــــد غـــــــــــاب عن   مـــــــــــن ال

   
__________________  

  .٦٠ص  ٢ج منتهى الآمال ) ١(
  .٥٧ص  ٢ج ى الآمال منته) ٢(
  .٥٧ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٣(
  .٣٦٠ص  ١ج الكافي ) ٤(
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  رســــــــــــــــول االله في كــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــوطن وجــــــــــــــــدّي

  وشــــــــــــــــــــــيخي أمـــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين وزيـــــــــــــــــــــــره    

   
  الفرزدق أبيات

خــير مــا قيــل في الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام هــو مــا أنشــده الفــرزدق عنــدما  لعــلّ 
  : جابه الفرزدق قائلاً تساءل هشام عن الإمام عليه السلام فأ

  ســـــــــــائلي أيـــــــــــن حـــــــــــلّ الجـــــــــــود والكـــــــــــرم يـــــــــــا

  عنـــــــــــــــــــــدي بيـــــــــــــــــــــان إذا طلاّبـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدموا    

   
  الــــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحــــــــــــاء وطأتــــــــــــه هــــــــــــذا

  والبيــــــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــلّ والحــــــــــــــــــــــــرم    

   
  ابــــــــــــــــن الخــــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد االله كلّهــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا

  هـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــيّ النقـــــــــــــــيّ الطـــــــــــــــاهر العَلَـــــــــــــــم    

   
ـــــــــــــــار والـــــــــــــــده هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــذي أحمـــــــــــــــد المخت   ال

  صــــــــــــلّى عليــــــــــــه إلهــــــــــــي مــــــــــــا جــــــــــــرى القلــــــــــــم    

   
  يعلـــــــــم الـــــــــركن مَـــــــــن قـــــــــد جـــــــــاء يلثمـــــــــه لـــــــــو

ــــــــــــــه مــــــــــــــا وطــــــــــــــى القَــــــــــــــدَم       لخــــــــــــــرّ يلــــــــــــــثم من

   
  علــــــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــــــول االله والــــــــــــــــــــــــده هــــــــــــــــــــــــذا

تـــــــــــــدي الأمُـــــــــــــم       أمســـــــــــــت بنـــــــــــــور هـــــــــــــداه 

   
  الـــــــــــــذي عمّـــــــــــــه الطيّـــــــــــــار جعفـــــــــــــر وا هـــــــــــــذا

  لمقتــــــــــــــــــول حمــــــــــــــــــزة ليــــــــــــــــــث حبــّــــــــــــــــه قســــــــــــــــــم    

   
  ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّدة النســـــــــــــــوان فاطمـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا

ــــــــــــن الوصــــــــــــ       ي الــــــــــــذي في ســــــــــــيفه نَـقَــــــــــــمواب

   
  رأتـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــــا إذا

  إلى مكـــــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرم    

   
  يمســــــــــــــــــــــــكه عرفــــــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــاد

  ركــــــــــــــن الحطــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء يســــــــــــــتلم    

   
  قولــــــــــــــــك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــائره ولــــــــــــــــيس

  العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجـــــــــــم    

   
  إلى ذروة العــــــــــــــــزّ الــــــــــــــــتي قصــــــــــــــــرت ينمــــــــــــــــى

  عــــــــــــن نيلهــــــــــــا عــــــــــــرب الإســــــــــــلام والعجــــــــــــم    

   
  حيـــــــــــــــــاء ويغضـــــــــــــــــى ن مهابتـــــــــــــــــه يغضـــــــــــــــــي

  فمــــــــــــــــــــــــا يكلــّــــــــــــــــــــــم إلاّ حــــــــــــــــــــــــين يبتســــــــــــــــــــــــم    

   
  نــــــــــور الــــــــــدجى عــــــــــن نــــــــــور غرّتــــــــــه ينجــــــــــاب

  كالشـــــــمس تنجـــــــاب عـــــــن إشـــــــراقها الظلـــــــم    

   
  خيـــــــــــــــــــــــــــزران ريحـــــــــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــــــــق بكفّـــــــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــفّ أروع في عرنينــــــــــــــــــــه شمــــــــــــــــــــم    

   
  قــــــــــــــــــــال لا قــــــــــــــــــــطّ إلاّ في تشــــــــــــــــــــهّده مــــــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــولا التشــــــــــــــــــــهّد كانــــــــــــــــــــت لاءه نعــــــــــــــــــــم    

   
ــــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول ا مشــــــــــــــــــــــتقّة   الله نبعت

  طابـــــــــــــــــــت عناصـــــــــــــــــــره والخـــــــــــــــــــيم والشـــــــــــــــــــيم    

   
  أثقـــــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــــوام إذا قـــــــــــــــــــــدحوا حمــّـــــــــــــــــــال

  حلـــــــــــــــو الشـــــــــــــــمائل تحلـــــــــــــــو عنـــــــــــــــده نعـــــــــــــــم    

   
  قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال بمـــــــــــــــا يهـــــــــــــــوى جمـــــــــــــــيعهم إن

  وإن تكلـّــــــــــــــــــــــم يومـــــــــــــــــــــــاً زانـــــــــــــــــــــــه الكلـــــــــــــــــــــــم    

   
  



 ١٤٧   .........................................................    من حياة الإمام زين العابدين عليه السلام

 
  ابــــــــــــن فاطمــــــــــــة إن كانــــــــــــت جاهلــــــــــــه هــــــــــــذا

  بجـــــــــــــــــــــــــدّه أنبيـــــــــــــــــــــــــاء االله قـــــــــــــــــــــــــد ختمـــــــــــــــــــــــــوا    

   
ــــــــــــــــــــله قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماً وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفه االله   فضــــــــــــــــــ

  ذلك لـــــــــــــــه في لوحـــــــــــــــه القلـــــــــــــــمجـــــــــــــــرى بـــــــــــــــ    

   
  جــــــــــــــدّه دان فضــــــــــــــل الأنبيــــــــــــــاء لــــــــــــــه مــــــــــــــن

  وفضــــــــــــــــــل أمُّتــــــــــــــــــه دانــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه الأمُــــــــــــــــــم    

   
  البريـــــــــــــــــة بالإحســـــــــــــــــان وانقشـــــــــــــــــعت عـــــــــــــــــمّ 

ــــــــــــــــــة والإمــــــــــــــــــلاق والظلــــــــــــــــــم       عنهــــــــــــــــــا العماي

   
  يديــــــــــــــــه غيــــــــــــــــاث عــــــــــــــــمّ نفعهمــــــــــــــــا كلتــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــدم    

   
ـــــــــــــــــــوادره ســـــــــــــــــــهل   الخليقـــــــــــــــــــة لا تخشـــــــــــــــــــى ب

  الكــــــــــــــــــــــرميزينّــــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــــلتان الحلــــــــــــــــــــــم و     

   
  يخلــــــــــــــــــــف الوعــــــــــــــــــــد ميمونــــــــــــــــــــاً نقيبتــــــــــــــــــــه لا

ـــــــــــــــب حـــــــــــــــين يعـــــــــــــــترم       رحـــــــــــــــب الفنـــــــــــــــاء أري

   
  معشـــــــــــــر حـــــــــــــبّهم ديـــــــــــــن وبغضــــــــــــــهم مـــــــــــــن

م منجـــــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــــم       كفـــــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــــر

   
  الســـــــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــــبّهم يســـــــــــــــــــتدفع

ـــــــــــــــــــــنعم     ـــــــــــــــــــــه الإحســـــــــــــــــــــان وال   ويســـــــــــــــــــــتزاد ب

   
  بعـــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر االله ذكـــــــــــــــــــــــرهم مقـــــــــــــــــــــــدّم

  في كـــــــــــــــلّ فـــــــــــــــرض ومختـــــــــــــــوم بـــــــــــــــه الكلـــــــــــــــم    

   
  قـــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمّــــــــــــــتهمعـــــــــــــدّ أهــــــــــــــل الت إن

  أو قيــــــل مَــــــن خــــــير أهــــــل الأرض قيــــــل هــــــم    

   
  يســـــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــايتهم لا

  ولا يــــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــوا    

   
  الغيـــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــا أزمـــــــــــــــه أزمـــــــــــــــت هـــــــــــــــم

  والأســـــــــــد أســـــــــــد الشـــــــــــرى والبـــــــــــأس محتـــــــــــدم    

   
  لهــــــــــــــم أن يحــــــــــــــلّ الــــــــــــــذمّ ســــــــــــــاحتهم يــــــــــــــأبى

  خــــــــــــــــيم كــــــــــــــــريم وأيــــــــــــــــد بالنــــــــــــــــدى هضــــــــــــــــم    

   
  مــــــــــن أكفّهــــــــــم يقــــــــــبض العســــــــــر بســــــــــطاً  لا

  ســـــــــــــــــيّان ذلـــــــــــــــــك إن أثـــــــــــــــــروا وإن عـــــــــــــــــدموا    

   
م إنّ    القبائــــــــــــــــــــــــــــل ليســــــــــــــــــــــــــــت في رقــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــــــــــــم       لأوّليـــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــذا أوّل

   
  يعــــــــــــــــــــرف االله يعــــــــــــــــــــرف أوّليــــــــــــــــــــة ذا مــــــــــــــــــــن

  فالـــــــــــدين مـــــــــــن بيـــــــــــت هـــــــــــذا نالـــــــــــه الأمُـــــــــــم    

   
م ـــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــو   في قـــــــــــــــــــــريش يستضـــــــــــــــــــــاء 

  في النائبـــــــــــــات وعنـــــــــــــد الحلـــــــــــــم إن حلمـــــــــــــوا    

   
  مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــريش في أزمتهـــــــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــــــدّه

  محمّــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــــده عَلَــــــــــــــــــــــــــــم    

   
ــــــــــدر   لــــــــــه شــــــــــاهد والشــــــــــعب مــــــــــن أحــــــــــد ب

  والخنـــــــــــــدقان ويـــــــــــــوم الفـــــــــــــتح قـــــــــــــد علمـــــــــــــوا    

   
  وحنــــــــــــــــــــــــين يشــــــــــــــــــــــــهدان لـــــــــــــــــــــــــه وخيــــــــــــــــــــــــبر

  وفي قريضــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــــــيلم قــــــــــــــــــــــــتم    

   
  قــــــــــــــــد علــــــــــــــــت في كــــــــــــــــلّ نائبــــــــــــــــة مــــــــــــــــواطن

  وعلــــــــــى الصــــــــــحابة لم أكــــــــــتم كمــــــــــا كتمــــــــــوا    
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  الثامن الفصل

  الحقّ  انتقام
ور الگورگــــاني كــــان في التســــلّط والهيمنــــة كالاســــكندر أنّ الأمــــير قطــــب الــــدين تيمــــ نقـــل

  حيث سيطر على الكثير من البلاد وفرض على الكفّار الجزية.
ذهــب إلى الشــام وقاتــل أمُراءهــا في حــدود حلــب فانتصــر علــيهم وأســر  ٨٠٣عــام  وفي

م ودخل حلب منتصراً ظافراً بأهلها.   قاد
الشــام وفتحهــا وقتــل أمُرائهــا حــتىّ أنّ  إنـّـه جهّــز جيشــاً عظيمــاً مــن حلــب وتوجّــه نحــو ثمّ 

  ملك مصر السلطان فرخّ.
وفي ،  في التاريخ أنهّ لماّ فــتح الشــام كانــت الغنــائم الــتي حصّــلها لا تعــدّ ولا تحصــى وكما

  نفس تلك السنة أباح تيمور بغداد لمخالفة أهلها له وأعطى الإذن العامّ في قتلهم.
الشــام ثــارت في نفســه الغــيرة لمصــاب أهــل كــلّ فبعــد أن ســيطر أمــير الــدين علــى   علــى

البيت عليهم السلام وما جرى مــن الصــعوبات علــى المخــدّرات في الشــام فــأراد أن ينــتقهم لهــم 
  ولثارهم فعمد إلى الخطةّ التالية.

خطب ابنة ملك الشام وكانت من المحتشمات وأمر أن تــزيّن المدينــة ويحتفــل النــاس  فقد
ولمـّـا أخــذوها أمــر أن ،  إلى الماشــطات ليزينّهــا ويأخــذوها إلى الحمّــام ثمّ إنـّـه بعثهــا،  ذا الزفاف

ــا مكشــوفة أمــام النــاس. ومــا أن رأى  ا على ناقة هزيلة عارية ليس فيها هودج ويطوفوا  يأتوا 
فنظــر إليــه ،  أهل الشام هذه الحالــة اعــترض كبــيرهم وصــغيرهم علــى ظلــم تيمــور وشــجبوا عملــه

  ما هذه الضجّة؟ ولماذا تعترضون؟:  كسّر في قلبه وقالالأمير تيمور والحسرة تت
  لم أرد ظلم أي أحد بل ظننت أنّ رسمكم هكذا تطوفون بأبناء العظماء في أنا
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  حواسر. بلادكم
  واي فاسق يرضى أن يعمل بأعراض المسلمين هكذا؟:  أهل الشام وقالوا فاندهش

أمــا تســتحون؟! ،  لا ديــن لكــم : الأمير تيمور وانحدرت دموعه علــى خدّيــه وقــال فتأوّه
! ومن أعظم من ابنة الصــدّيقة ؟فأي أبناء الملوك أقدس من ذريةّ رسول االله صلى االله عليه واله

ــا حاســرة في الأســواق بعــد أن  الزهراء عليها السلام حتىّ تقودهــا علــى النيــاق الهزلــة وتطوفــون 
  بلد إلى آخر.حرقتم قيامها وسبيتم بنات الرسول صلى االله عليه واله من 

تعلمــون بتقــل ذريــة الرســول صــلى االله ،  أمــا تســتحون،  لا غــيرة لكــم:  أنــّه قــال لهــم ثمّ 
  عليه واله ظلماً وعدواناً ثمّ تعيّدون بدخول بناته في بلادكم أُسارى؟!

فلــو إنــّني كنــت في ذلــك اليــوم لأنتقمــت مــن ألُئــك الظلمــة ،  ثمّ وا أســفاه،  أســفاه فــوا
م مــن الوجــود فــواالله يــا أهــل الشــام لا أنســى كيــف أدُخــل أهــل البيــت علــيهم الســلام ،  ولمحــو

م عبيــد مــن الــروم أو الفــرنج دون أن ينــبس احــد ببنــت شــفة  ّ مجلــس يزيــد الطاغيــة مقيّــدين كــأ
على عيال الرسول صــلى االله عليــه والــه وأطفالــه. ألا لعنــة االله علــى  )١( فرنجيبينما يغار ذلك ال

  آبائكم وأجدادكم.
  الشاميون حائرين ماذا يجيبونه. فبقي
لقــد ،  يا أعداء االله وأعداء رسوله:  وجد أن لا جواب لهم التفت إليهم ثانية وقال ولماّ

عـــزّ علـــيكم أن تأســـر امـــرأة مـــن أهـــل الشـــام ولا يعـــزّ علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه أن 
م ويبيحوا يطاف ببنات فاطمة عليها السلام في بلادكم؟! ثمّ أنهّ أمر قادة  جيشه أن يفتكوا 

النــيران في بلادهــم فبقــت الشــام علــى ذلــك الحــال إلى العصــور الأخــيرة حيــث  ويضــرموادمهــم 
  .)٢( عمّرها بعض السلاطين وأعادوا بناءها

__________________  
  هذه إشارة إلى مبعوث ملك الروم مع يزيد وقصّته مشهورة في الكتب.) ١(
  .١٨٧ص  ١ج سلام غلام حسين عابدي قصص التاريخ لحجّة الإ) ٢(
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  التاسع الفصل

  الشجرة الطيّبةـ  ١
هــو مقــام ومرقــد الســيّدة رقيـّـة يتيمــة ،  المقامــات المعروفــة والشــمهورة في دمشــق إحــدى

ه في  ٦١الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام الـــتي استشـــهدت في الســـادس مـــن ســـفر المظفّـــر عـــام 
  ق إلى والدها سيّد الشهداء عليه السلام.إحدى خرابات الشام من شدّة الفراق والشو 

  الإمام الحسين عليه السلام أبناء
الذي يراجع الكتب والأقوال المختلفة يجــد أنّ البنــات الــتي نســبن إلى ســيّد الشــهداء  إنّ 

وهــي الــتي توفيّــت في ـ  ســكينة،  زينــب،  زبيــدة،  فاطمــة الصــغرى:  عليــه الســلام ثمانيــة وهــم
وأمُّ  ـ  البعض أنّ اسمها زبيــدة بينمــا ذهــب الــبعض الآخــر أنّ اسمهــا رقيــّةوقد قال ،  خرابة الشام
  .يةكلثوم وصف
 علــي الأكــبرـ  ١:  نسب للإمام الحسين عليه السلام من الذكور ثمانية أولاد وهم كما

 عبــدااللهـ  ٧،  القاســمـ  ٦،  جعفــرـ  ٥،  محمّــدـ  ٤،  على الاصغرـ  ٣،  علي الأوسطـ  ٢، 
عمـــران بــــن ـ  ١٣،  زيـــدـ  ١٢،  عمـــرـ  ١١،  الحمـــزةـ  ١٠،  إبـــراهيمـ  ٩،  المحســـنـ  ٨، 

الذكور لسيّد الشهداء عليه السلام أكثــر مــن  دوقد نقل أنّ عدد الأولا،  الحسين عليه السلام
  ذلك وهو قول ضعيف جدّاً.

كـــــلام لآيـــــة االله الحـــــاج مـــــيرزا حبيـــــب االله الكاشـــــاني بعـــــد تعرّضـــــه إلى أولاد ســـــيّد   فمـــــن
أنّ التعــدّد كــان في ،  باعتقــادي علــى تقــدير صــحّة مــا ذكــر:  داء عليــه الســلام قــال فيــهالشــه

ولــذا ،  إذ أنّ الإمام الحسين عليه السلام كان معروفــاً بقلــّة الأولاد،  الأسماء وليس في المسمّين
إنّ هــذه أسمــاء متعــدّد لأشــخاص معــدودين بحيــث يكــون لكــلّ ولــد مــن أولاد  قــولنســتطيع ال
ـــة الإمـــام الحســـين عليـــه ،  هداء عليـــه الســـلام أكثـــر مـــن اســـمســـيّد الشـــ أو أنّ هـــذه أسمـــاء لذريّ
  السلام.
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أن يكــون بعــض هــؤلاء ينســبون إلى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام عــن طريــق بــني  ويحتمــل
وقــال آيـــة االله المـــيرزا ،  )١( هاشــم إذ أنّ الإمـــام الحســـين عليــه الســـلام كـــان أبــو الأيتـــام وكـــافلهم

ربما كان اسمها رقية وقــد كانــت مــن :  أيضاً حول يتيمة الشام التي توفيّت في الخرابةحبيب االله 
الشهداء عليه السلام إذ أنّ المزار العظيم الذي هو في خرابات الشــام ينســب إليهــا  يّدبنات س

  .)٢( وهو معروف بمزار السيّدة رقيّة

  مختصر حول السيّدة رقيّة تحقيق
خوذة مــن الارتقــاء بمعــنى الصــعود إلى الأعلــى والترقــّي. وقــد  كلمــة رقيّــة في الأصــل مــأ  إنّ 

جدّ –ففي التاريخ أنّ اسم إحدى بنات هاشم ،  كان هذا الاسم قبل الإسلام موجوداً أيضاً 
والمــرأة الثانيــة الــتي كــان اسمهــا  )٣( وهي عمّــة والــد النــبي صــلى االله عليــه والــه،  كان رقيّةـ   الرسول

ناهيــك عــن بنــات ،  االله عليــه والــه مــن الســيّدة خديجــة بنــت خويلــد هــي ربيبــة النــبي صــلى قيــّةر 
 )٤( الأئمّـــة علـــيهم الســـلام اللـــواتي سمــّـين برقيّـــة ومـــنهنّ ابنـــة الإمـــام الحســـن المجتـــبى عليـــه الســـلام

  وابنتين للإمام الكاظم عليه السلام وهما رقيّة ورقيّة الصغرى.
لســيّد الشــهداء ابنتــين همــا فاطمــة والســيّدة الاشــارة أنّ أكثــر المحــدّثين أشــاروا أنّ ا وينبغي

سكينة إلاّ أنّ ابن شهر آشوب ومحمّد بن جرير الطبري الشيعي أشارا أنّ للإمام الحسين عليه 
  وفاطمة وزينب.،  سكينة:  السلام ثلاث بنات وهنّ 

كشــف الغمّــة في « المحدّثين القدماء فقط علي بن حســين الإربلــي صــاحب كتــاب ومن
  إنّ للإمام:  فقال »كمال الدين« ه نقل عن ٦٨٧والذي ألّفه عام  »معرفة الأئمّة

__________________  
  .١٩٣ص تذكرة الشهداء آية االله الملاّ حبيب الكاشاني ) ١(
  .٢٩٩ص منتخب التواريخ ) ٢(
  .٣٩ص  ١٥ج بحار الأنوار ) ٣(
  .١٦ص  ٢ج ترجمة الإرشاد للمفيد ) ٤(
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ذكور وأربعة أنُاث إلاّ أنهّ أيضاً عند ذكره لأسمائهنّ ذكــر ثلاثــة عليه السلام ستّة أولاد  الحسين
  وفاطمة ولم يتطرّق إلى اسم الرابعة أبداً.،  زينب وسكينة:  وهنّ 

المحتمل أن يقال أنّ ابنة سيّد الشهداء عليه السلام الرابعة هي الســيّدة رقيــّة عليهــا  ومن
كتب محمّــد بــن طلحــة :   قال »عالي السبطينم« فمن كلام للعلاّمة الحائري في كتابه،  السلام

الشــافعي وغـــيره مــن علمـــاء الشــيعة والســـنّة أنّ للإمــام الحســـين عليــه الســـلام ســتّة أولاد وأربعـــة 
  .تبنا

،  فاطمــــة الصــــغرى،  ســــكينة:  أمّــــا البنــــات فهــــنّ :  تطــــرّق إلى أسمــــاء البنــــات فقــــال ثمّ 
  ورقيّة عليهم السلام.،  فاطمة الكبرى
أمّـــا الســـيّدة رقيـــة عليهـــا الســـلام فكـــان عمرهـــا خمـــس أو ســـبع :  الأيضـــاً فقـــ وأضـــاف

ذا تكون السيّدة رقيّة عليهــا ،  ابنة يزدجر »الشاه زنان« سنوات وقد توفّت في الشام وأمُّها و
  .)١( السلام أُخت الإمام السجّاد عليه السلام

  وجواب سؤال
القديمــة مثــل الإرشــاد للشــيخ  الكثــير مــن المصــنّفات:  من الناس يتساءلون قائلين الكثير

ودلائــل الإمامــة للطــبري لا يوجــد ،  وكشــف الغمّــة للإربلــي،  وأعــلام الــورى للطبرســي،  المفيــد
  فيها ذكر للسيّدة رقيّة أصلاً وهذا خير دليل على عدم وجودها؟

  : جواب مثل هذا السؤال نقول وفي
رة أولاد الأئمّـــة علـــيهم وكثـــ،  في تلـــك العصـــور الـــتي كانـــت الإمكانـــات قليلـــة جـــدّاً ـ  ١

السلام من جانب آخر وشدّة مضايقة حكّام بني أمُيّة للكتّاب وتتبّعهم لما يكتبون فضــلاً مــن 
عــدم الاهتمــام الزائــد بضــبط وتــدوين كــلّ صــغيرة وكبــيرة مــن حيــاة الأئمّــة علــيهم الســلام ضــيّع 

:  ولهــذا يمكــن أن يقــال،  من حياة الأئمّة وأخفى على البشرية الكثير من الحقائق علينا الكثير
إنّ عدم ذكر أمثال العلمــاء الأعــلام مــع التوجّــه إلى مــا ذكرنــا لا يكــون دلــيلاً علــى عــدم وجــود 

  السيّدة رقيّة عليها السلام.
__________________  

  .٢١٤ص  ٢ج نقلاً عن معالي السبطين  ٩ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ) ١(
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تلــك العصــور مــع قلّــة الإمكانــات ووجــود أكثــر مــن ظفلــة آنــذاك  لعــلّ الكتّــاب فيـ  ٢
  باسم رقيّة عاقهم عن التطرّق إلى هذه السيّدة الجليلة.

فمــثلاً هنــاك الكثــير مــن ،  قد يكون لبعض بنات سيّد الشهداء عليه الســلام اسمــينـ  ٣
مــة الصــغيرة وربمــا كــان القرائن القويةّ الدالةّ على أنّ الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام هــي نفســها فاط

  رقيّة عليها السلام. هذا هو السبب الرئيسي للغفلة عن اسم السيّدة
ذكرنـــا قـــبلاً أنّ بعـــض العلمـــاء الأعـــلام مـــن القـــدماء ذكـــروا أنّ هنـــاك طفلـــة لســـيّد ـ  ٤

  الشهداء باسم السيّدة رقية كانت قد استشهدت في خرابة الشام.
ليهـــا الســـلام يتّضـــح أنــّـه كانـــت في أيـــديهم تعـــرّض هـــؤلاء الـــبعض للســـيّدة رقيّـــة ع ومـــن

إلى ـ  هـــذه الـــدلائلـ  دلائـــل اعتمـــدوا عليهـــا في ذكـــرهم للســـيّدة رقيـــة عليهـــا الســـلام ولم تصـــل
  أيادي الغير حتىّ يومنا هذا.

م  وعلى أيةّ حال فإنّ عــدم ذكــر بعــض القــدماء للســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام في مصــنّفا
  ا.لا يكون دليلاً على عدم وجوده

أنّ عــدم ذكــر الكثــير مــن الأحــداث ووقــائع عاشــوراء ومــا جــرى علــى أهــل البيــت  فكمــا
كــذلك ،   عليهم السلام في طــريقهم عنــدما كــانوا في الأســر لا يكــون دلــيلاً علــى عــدم وجودهــا

  .)١( الحال بالنسبة إلى قضية السيّدة رقيّة عليها السلام

  السيّدة رقيّة والد
هــا الســلام هــو ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ولايحتــاج أن نعرّفــه والــد الســيّدة رقيّــة علي إنّ 

  لأحد فما عساني أنا القاصر أن أعُرّف عظيماً مثل الإمام الحسين عليه السلام.

  السيّدة رقيّة والدة
 »أمُّ إســــحاق« اســــم والــــدة الســــيّدة رقيّــــة عليهــــا الســــلام حســــب نقــــل الــــبعض هــــو إنّ 

م ثمّ أوصــى ســلام االله عليــه أخيــه ســيّد الشــهداء عليــه وكانــت زوجــة للإمــام الحســن عليــه الســلا
  السلام عند شهادته أن

__________________  
  .١٣ص نفس المصدر ) ١(
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  . وقد ذكر لها الكثير من الفضائل والمناقب.يتزوّجها
ا هي وقيل   .)١( إلاّ أنهّ لا دليل على هذا القول »أمُّ جعفر القضاعية« أنّ والد
أنّ والــــدة فاطمـــة بنــــت  »الإرشـــاد« لمفيــــد رضـــوان االله عليــــه أشـــار فيأنّ الشـــيخ ا علمـــاً 

  .)٢( الحسين عليه السلام هي أمُّ إسحاق بنت طلحة

  المبارك عمرها
ا حســـب بعـــض الروايـــات ثـــلاث  كـــان عمـــر الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام حـــين شـــهاد

ار أنّ عمرهـــا  ونقـــل في بعـــض الأخبـــ،  وفي الـــبعض الآخـــر أنّ عمرهـــا كـــان أربـــع ســـنين،  ســـنين
  كان خمس سنين وفي بعضها سبع سنين.

أنّ طفلـــة صـــغيرة :  للعلاّمـــة البيرجنـــدي »وقـــائع الأيــّـام والشـــهور« ذكـــر في كتـــاب وقـــد
كمــا نقُــل نفــس ،   ه ٦١للإمام الحسين عليه السلام توفيّــت في الخــامس مــن شــهر صــفر ســنة 

  .»رياض القدس« هذا المطلب في كتاب

  شوراءالسيّدة رقيّة في عاـ  ٢
ــــا:  في بعــــض الأخبـــار نقـــل ـ  أنّ الســــيّدة ســـكينة عليهــــا الســـلام قالــــت لإحـــدى خوا

هلمّي نأخذ برداء والدي ونحــول بينــه وبــين :  يوم عاشوراءـ  ويحتمل أن تكون هي السيّدة رقيّة
  الذهاب إلى الميدان.

نّ بكــى كثــيراً  وعندما قيــّة تناديــه وإذا بالســيّدة ر ،  سمع سيّد الشــهداء عليــه الســلام صــو
  أبتاه! لن أحول دون ذهابك إلى الميدان ولكن قف لي هنيئة لأراك وأتزوّد منك.:  قائلة

ــا تقــول لــه فأخذها  سيّد الشهداء عليه السلام في حضنه وجعل يقبّلهــا ويصــبرّها وإذا 
  فإنّ الظمأ قد آلمني.،  العطش العطش،  أبتاه: 

ن تدخل الخيمــة ليــذهب إلى الميــدان ويطلــب عليها الإمام الحسين عليه السلام أ فأشار
  لها

__________________  
  .٤٢ص السيّدة رقيّة عليها السلام تأليف عامر الحلو ) ١(
  .١٣٧ص  ٢ج ترجمة الإرشاد ) ٢(
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وما أن أراد سيّد الشهداء عليه السلام الذهاب إلى ميدان إذا بالسيّدة رقية عليهــا الســلام  ماءً 
  أبتاه أين تمضي عنّا؟:  وهي تقولتأخذ بأذياله من جديد 

الإمــام الحســين عليــه الســلام في حضــنه ثانيــة وطيــّب خاطرهــا وهــدّأ مــن روعهــا  فأخذها
  .)١( ثمّ ودّعها بقلب حزين

  إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعّ أهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وا

ـــــــــــــــــــــــــــه للخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام       ويرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بطرفــــــــــــــ

   
  أُختــــــــــــــــــــــــــه تنــــــــــــــــــــــــــوح بشــــــــــــــــــــــــــجو زينــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــلاّم       ثمّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو لواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــ

   
  ييــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــابن أمُّــــــــــــــــــــ وتناديــــــــــــــــــــه

  أظلمـــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــدكم أيـّــــــــــــــــــــــامي    

   
  أخــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه ســــــــــــــــــكينة تبكــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــت دموعهـــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــجام       قـــــــــــــــــــــد أهلّ

   
  العـــــــــــــــــــــــدا بطـــــــــــــــــــــــرف كليـــــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــــتجير

  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهام    

   
  أخـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــاطم تـــــــــــــــــــدور وترتـــــــــــــــــــاع يـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآلام     ـــــــــــــــــــــــــــا نالهــــــــــــــــــ   لمــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــا   دهرهـــــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــــــحت بـــــــــــــــــــــذلّ  خا

  بعــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــزّ ونعمــــــــــــــــــــــــــة واحتشــــــــــــــــــــــــــام    

   
  أخـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه بناتـــــــــــــــــــك بالـــــــــــــــــــذلّ  يـــــــــــــــــــا

  أسُــــــــــــــــــــــــــــارى ومــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــنّ محــــــــــــــــــــــــــــامي    

   
  أخـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــارى حيـــــــــــــــارى يـــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــاترات الوجــــــــــــــــــــــــــــــــوه بالأكمــــــــــــــــــــــــــــــــام    

   
  حســـــــــــــــــان وكـــــــــــــــــم ربيبـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــم

  صـــــــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــير برقـــــــــــــــــــــع ولثـــــــــــــــــــــام    

   
  أخــــــــــــــــي لــــــــــــــــو تــــــــــــــــرى عليــــــــــــــــاً بقيــــــــــــــــد يــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــــــــــــاكس الــــــــــــــــــــــــــرأس ذلــّــــــــــــــــــــــــة للرغــــــــــــــــــــــــــام    

   
  أخـــــــــــــي هـــــــــــــدّ حـــــــــــــزن فقـــــــــــــدك ركـــــــــــــني يـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــوب ســـــــــــــــــــــقام       وكســـــــــــــــــــــاني النحـــــــــــــــــــــول ث

   
  ان بصــــــــــــــــبريأخــــــــــــــــي خــــــــــــــــانني الزمــــــــــــــــ يــــــــــــــــا

  وجفــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن جفــــــــــــــــــون عيــــــــــــــــــني منــــــــــــــــــام    

   
  أخـــــــــــــــــــي أظلـــــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــان علينـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــــــــدما كـــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــاحكاً بابتســـــــــــــــــــــام    

   
  الأخير اللقاء
الرغم أنّ كلّ وقائع وداع سيّد الشهداء عليــه الســلام مــع أهــل بيتــه علــيهم الســلام  على

لسيّدة رقيــّة عليهــا الســلام مؤلمة ومحزنة إلاّ أنّ الوداع الأخير وهو وداعه مع عزيزة قلبه الصغيرة ا
  أكثر حزناً وأشدّ 

__________________  
  .٥٥٠ص حضرة رقية للشيخ علي الفلسفي ،  ٤٥٥ص وقائع عاشوراء للسيّد محمّد تقي مقدّم ) ١(
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  على قلوب المؤمنين. إيلاماً 
كنــت واقفــاً :   كــلام لهــلال بــن نــافع الــذي كــان في جــيش عمــر بــن ســعد قــال فيــه  فمــن

وفي ،  عســكر فرأيــت الإمــام يتقــدّم نحــو الميــدان بعــد أن ودعّ عيالــه وأهــل بيتــهخلــف صــفوف ال
ذلك الأثناء شاهدت طفلة خرجت من الخيمة ورجلاها ترجفان فأخذت تعــدو خلــف الإمــام 

أبتـــاه انظـــر إليّ فـــإنيّ :  وتشـــبّثت بأذيالـــه وهـــي تقـــول ليـــهالحســـين عليـــه الســـلام حـــتىّ وصـــلت إ
  عطشانة.
هداء عليــه الســلام هــذه الكلمــات المشــجية مــن عزيــزة قلبــه رقيّــة أن سمــع ســيّد الشــ ومــا

االله يســقيك :  عليها السلام إذا به ينقلب حاله ويجهش بالبكاء فخاطبهــا بــدموع جاريــة وقــال
  فإنهّ وكيلي عليكم.

سألت من هذه الطفلة؟ ومــا هــي علاقتهــا بالإمــام الحســين عليــه :  هلال بن نافع يقول
ّ :  السلام؟ فقالوا لي   .)١( ا السيّدة رقيّة صغيرة الإمام الحسين عليه السلامإ

  السيّدة رقيّة لعطش الإمام الحسين عليه السلام مواساة
حمل أزلام يزيد وجلاوزتــه علــى حــرم الرســول صــلى االله عليــه والــه وأخــذوا يحرقــون  عندما

د بــالأمر فــأخبروا عمــر بــن ســع،  طفــلاً كلّهــم يصــيحون واعطشــاه ٢٣الخيام وجدوا ما يقــارب 
  إذا أردت حفظ هؤلاء الأطفال من الموت فابعث الماء لنسقيهم.:  وقالوا له

فقـــد أذن عمـــر بـــن ســـعد لهـــم أن يســـقوهم المـــاء فجـــاءوا إلـــيهم بالمـــاء وجعلـــوا  وبالفعـــل
م واحداً بعد الآخر.   يسقو

نحــو  وصل الساقي إلى السيّدة رقيّة عليها السلام وناولها قــدح المــاء أخذتــه وهرولــت ولماّ
أمضــي إلى والــدي لأســقيه :  إلى أيــن تــذهبين؟ فقالــت:  فتســاءل منهــا الرجــل وقــال،  الميــدان
  الماء.

ا   دعي عنك هذا واشربي الماء فقد قتل أباك ظمآناً.:  اللعين فأجا
__________________  

  .١٩٢ص  ٣ج نقلاً عن الوقائع والحوادث لمحمّد باقر مليوبي  ٢٢ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه ) ١(
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إذن لــن أشــرب :  أن سمعــت منــه هــذا الكــلام التفــت إليــه بــدموع جاريــة وقالــت وبمجــرّد
  .)١( الماء أبداً 

  الصـــــــــــــــــــغرى تعـــــــــــــــــــانق أُختهـــــــــــــــــــا وفاطمـــــــــــــــــــة

  ســـــــــــــكينة خـــــــــــــوف الســـــــــــــبي وهـــــــــــــو مكيـــــــــــــد    

   
  مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين النســـــــــــــــــاء وقلبهـــــــــــــــــا وزينـــــــــــــــــب

  قـــــــــــــــــــــــريح وبـــــــــــــــــــــــالأحزان فهـــــــــــــــــــــــو كميـــــــــــــــــــــــد    

   
  وللأحــــــــــــــــزان في القلــــــــــــــــب مبــــــــــــــــدع تقــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــد لأســــــــــــــــــــــــر        ار الهمــــــــــــــــــــــــوم معيــــــــــــــــــــــــدومب

   
  بـــــــــابن أمُّـــــــــي يـــــــــا شـــــــــقيقي وســـــــــيّدي أخـــــــــي

  ومـــــــــــــــــــن لي مـــــــــــــــــــن دون الأنـــــــــــــــــــام عميـــــــــــــــــــد    

   
  جفــــــــــــــــــــــوني الــــــــــــــــــــــذاريات ذوارف عليــــــــــــــــــــــك

  وأمّـــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــوعي المرســـــــــــــــــــــلات تجـــــــــــــــــــــود    

   
  مهجـــــــــــة الإســـــــــــلام مقضـــــــــــي كآبـــــــــــة أخـــــــــــي

  ومــــــــــــتن الهــــــــــــدى قــــــــــــد قــــــــــــدّ وهــــــــــــو عميــــــــــــد    

   
ــــــــــدّ ركنــــــــــه أخــــــــــي   شــــــــــلّ عــــــــــرش الــــــــــدين وا

  وعطــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــه إذا أصــــــــــــــــــــبت حــــــــــــــــــــدود    

   
  مــــــــــن يلــــــــــئم الشــــــــــمل بعــــــــــد شــــــــــتاته أخــــــــــي

  ومـــــــــــــــــــــــن لبنـــــــــــــــــــــــاء المكرمـــــــــــــــــــــــات يشـــــــــــــــــــــــيد    

   
  مــــــــــــــــن تــــــــــــــــرى للجــــــــــــــــود والنــــــــــــــــدى أخــــــــــــــــي

  إذا ســـــــــــــــــــــــار وفــــــــــــــــــــــــد أو أقــــــــــــــــــــــــام وفــــــــــــــــــــــــود    

   
  لمـــــــــــــن يبغــــــــــــــي الوفـــــــــــــادة والجــــــــــــــدي فأنـــــــــــــت

  بــــــــــــــــأنفس مــــــــــــــــا يســــــــــــــــخو المفيــــــــــــــــد تفيــــــــــــــــد    

   
  أجـــــــــــــــــــــدبت أرض فأنـــــــــــــــــــــت ربيعهـــــــــــــــــــــا وإن

  وإن ضـــــــــــــنّ صـــــــــــــوب المـــــــــــــزن أنـــــــــــــت مجيـــــــــــــد    

   
  مصــــــــــــــــاب جــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــدك هــــــــــــــــينّ  وكــــــــــــــــلّ 

  ومـــــــــــــا هـــــــــــــان في هـــــــــــــذا المصـــــــــــــاب شـــــــــــــديد    

   
  المختــــــــــــــــــــار نوحــــــــــــــــــــوا لمصــــــــــــــــــــرع فياشــــــــــــــــــــيعة

  الشـــــــــــــــــهيد وبالـــــــــــــــــدمع الغزيـــــــــــــــــر فجـــــــــــــــــودوا    

   
  خيــــــــــــــــــــــــول المجريــــــــــــــــــــــــات تجــــــــــــــــــــــــبرّاً  تطــــــــــــــــــــــــأه

  ويســــــــــــــــــــفي عليــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد ذاك صــــــــــــــــــــعيد    

   
  رســــــــــــــــــــــــول االله يشــــــــــــــــــــــــهرن في المــــــــــــــــــــــــلأ وآل

  وآل ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد في الخــــــــــــــــــــدور رقــــــــــــــــــــود    

   
  بـــــــــــــآل المصـــــــــــــطفى فـــــــــــــوق ضـــــــــــــمر يســـــــــــــار

  د وتخفـــــــــــــــــــــــــض بيـــــــــــــــــــــــــدوتـــــــــــــــــــــــــرفعهم بيـــــــــــــــــــــــــ    

   
  إمــــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــــبط في رأس ذابــــــــــــــــــــــل ورأس

ــــــــــــــــــــد       طويــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى رأس الســــــــــــــــــــنان يمي

   
ـــــــــــــــــــــــــه   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخيزران شماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وينكثـــــــــــــ

  بـــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــروراً كـــــــــــــــــــــــــــــافر وعنيـــــــــــــــــــــــــــــد    

   
  بــــــــــــــــــــزين العابــــــــــــــــــــدين مصــــــــــــــــــــفّداً  ويــــــــــــــــــــؤتى

  وفي قدميـــــــــــــــــــــــــــــــه للحديـــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــدود    

   
__________________  

  .٣٨ص  ٢ج رات الحياة نقلاً عن ثم ٢٩ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ) ١(
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  بأعبــــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــــــزاء فإنـّـــــــــــــــــــــــــه فقومــــــــــــــــــــــــــوا

  جليــــــــــــــــــــــــــــل وأمّــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــيره فزهيــــــــــــــــــــــــــــد    

   
  مصـــــــــــــــاب يـــــــــــــــذرف الشـــــــــــــــأن مــــــــــــــــاءه لأي

  وتقضــــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــــوس أو تفــــــــــــــــــــت كبــــــــــــــــــــود    

   
  مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المصـــــــــــــاب وخطبـــــــــــــه لأعظـــــــــــــم

  عظــــــــــــــيم علــــــــــــــى أهــــــــــــــل الســــــــــــــماء شــــــــــــــديد    

   
ــــــــــــــه في كــــــــــــــلّ قلــــــــــــــب مصــــــــــــــيبة مصــــــــــــــاب   ل

  ســـــــــــــــــــــــهام لحبّـــــــــــــــــــــــات القلـــــــــــــــــــــــوب تبيـــــــــــــــــــــــد    

   
  لرزايــــــــــــــــــــــــــــا رزيــــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــــم وا وللهــــــــــــــــــــــــــــم

  وللحــــــــــــــــــــــــــزن حــــــــــــــــــــــــــزن زائــــــــــــــــــــــــــد ويزيــــــــــــــــــــــــــد    

   
ـــــــــم إلـــــــــيكم   يـــــــــابني الزهـــــــــراء يـــــــــامن سمـــــــــت 

  إلى المجـــــــــــــــــــــد آبـــــــــــــــــــــاءهم لهـــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــدود    

   
عنــدما أحرقــوا :  أنّ صالح بــن عبــداالله قــال »مفاتيح الغيب« ابن الجوزي في كتابه ونقل

ن بأطرافهــا الخيــام وفــرّ أهــل البيــت علــيهم الســلام في كــلّ مكــان رأيــت طفلــة قــد أخــذت النــيرا
ولمـّـا سمعــت صــهيل ،  وهــي تبكــي وتفــرّ مــن الأعــداء فــرّق قلــبي لهــا ودنــوت منهــا لأخمــد النــيران

لا بأس عليك بنيّة لا تخــافي إنمّــا هــي النــيران قــد :  وارتاعت أكثر فقلت لها هافرسي اشتدّ خوف
  .علقت بأطرافك وأردت أن أخمدها

فهــل إلى ،  يا شيخ أنا عطشانة:   وقالتكنت أطفأ النيران في أذيالها التفت إليّ   وبينما
  شربة من الماء سبيل؟ فرقّ قلبي لها وناولتها قدحاً من الماء.

ــا تــركتني وجــدّت ،  القدح وجعلت تتمعّن وتحقّق النظر فيــه وهــي تتحسّــر فأخذت ّ ثمّ أ
مــنيّ إنّ أُختي الصغيرة هــي أشــدّ :  إلى أين تريدين؟ فقالت:  فتساءلت منها وقلت،  في السير
  عطشاً.

ــا بــذلك التفــت ،  فلــن يمنعــوكم مــن المــاء بعــد اليــوم،  لا تخــافي:  لهــا فقلــت وريثمــا أخبر
لقـــد كـــان والـــدي عطشـــاناً ،  أســـألك يـــا شـــيخ:  إليّ والحـــزن والألم بـــادي علـــى وجههـــا وقالـــت

  فهل سقوه ماءً؟،  حينما ذهب إلى الميدان
اســقوني شــربة مــن :  الأخــيرة وهــو ينــاديبنيّة واالله لقد سمعته إلى اللحظات :  لها فقلت

  فلم يسقه أحد حتىّ قضى عطشاناً.،  الماء
  لعطش والدها وامتنعت عن شرب الماء. فانتحبت
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  .)١( نقل بعض الفضلاء أنّ هذه الطفلة كانت السيّدة رقيّة عليها السلام. وقد

  تمضّ القلوب مأساة
يّدة رقيــّة عليهــا الســلام كانــت  إنّ الســ:  فقــال »ســرور المــؤمنين« البعض عن كتــاب نقل

  كلّ يوم في أوقات الصلاة تفرش سجّادة سيّد الشهداء عليه السلام ليصلّي عليها.
يوم عاشوراء لماّ حان وقت صلاة الظهر جاءت وفرشت السجّادة وجلست تنتظــر  وفي

 وفيمــا هــي علــى ذلــك الحــال إذا بشــمر اللعــين يــدخل الخيمــة فتســاءلت،  والدها ليأتي ويصــلّي
ـــة وقالـــت ألم تـــر والـــدي؟ فلـــم يجيبهـــا اللعـــين إلاّ أنــّـه أمـــر غـــلام لـــه أن يـــأتي :  منـــه الســـيّدة رقيّ

ا فــامتنع ال فجــاء اللعــين بنفســه ولطمهــا علــى وجههــا لطمــة علــم االله مــاذا صــنعت  غــلامويضــر
  .)٢( هذه اللطمة بأهل السماء

  ليلة الحادي عشر في
زينـــب عليهـــا الســـلام في ليلـــة الحـــادي أنّ الســـيّدة  »مبكـــي العيـــون« في كتـــاب وجـــدت

وبقيــت تحــرس النســاء والأطفــال ،  عشــر مــن محــرّم جمعــت العيــال في خيمــة قــد احــترق نصــفها
ا الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام  ا غفــوة فــرأت والــد طيلة تلك الليلة وبينما هي كــذلك أخــذ

  بما جرى علينا؟ تدرينأمُّاه أما :  وقالت لها
قالــت العقيلــة ،  لا تحرقــي قلــبي بعتابــك يابنيــة:  ة الزهراء عليها السلامالصدّيق فأجابتها

  إذن لمن أشكو شجوني؟:  زينب
لقــد كنــت حاضــرة عنــدما حــزّ اللعــين :  الصدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام وقالــت فتأوّهت

ـــا عليهـــا الســـلام قالـــت،  رأس ولـــدي وفصـــل رأســـه عـــن بدنـــه ّ والآن ابحثـــي عـــن عزيـــزة :  ثمّ أ
  ين رقيّة.الحس

الســيّدة زينــب عليهــا الســلام مــن النــوم وأخــذت تــدعو الســيّدة رقيّــة عليهــا  فاســتيقظت
وبينمــا همــا كــذلك ،  فخرجــت مــع الســيّدة أمُّ كلثــوم تبكيــان يبحــثن عنهــا،  الســلام فلــم تجبهــا

  صوت السيّدة
__________________  

  .١٣ص حضرة رقيّة عليها السلام للشيخ علي الفلسفي ) ١(
نقــلاً عــن حضــرت رقيّــة تــأليف الشــيخ علــي الفلســفي  ٢٦ص رگذشــت جانســوز حضــرة رقيّــه عليهــا الســلام س) ٢(

  .٧ص 
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  عليها السلام بين القتلى. رقيّة
نحو القتلى وإذا بالسيّدة رقيّة عليها السلام قد ألقت بنفسها على جسد أبيها  فتوجّهنا

  وهي تشكو إليه ما جرى عليهم.
ا   ليها السلام ورفعتها عن جسد والدها.السيّدة زينب ع فهدّأ

وفي أثنــــاء الطريــــق التفــــت ،  تمــــض لحظــــات إذا بالســــيّدة ســــكينة تــــأتي فرجعــــوا معــــاً  ولم
ــة عليهــا الســلام وقالــت كيــف وجــدت جســد أبي؟ فأجابتهــا :   الســيّدة ســكينة إلى الســيّدة رقيّ

ت والــدي يتهــادى إلى إذا بصــو  .. أبتــاه .. بينمــا كنــت أصــيح في البيــداء أبتــاه:  الســيّدة رقيــة
  .)١( .. إليّ  إليّ بنيّة :  سمعي قائلاً 

  زينـــــــــــــب صـــــــــــــدر الحســـــــــــــين مرضضـــــــــــــاً  رأت

  فصــــــــاحت ونــــــــار الحــــــــزن في القلــــــــب تضــــــــرم    

   
  مــــــــــن الضــــــــــرب المــــــــــبرح وجههــــــــــا وصــــــــــكّت

  ولم تــــــــر صــــــــبراً مــــــــن جــــــــوى الثكــــــــل يعصــــــــم    

   
  أخــــــــــي قــــــــــد كنــــــــــت نــــــــــوراً لشــــــــــملنا تقــــــــــول

  فياســــــــــــــــــــــورنا لمَِ أنــــــــــــــــــــــت فينــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــدم    

   
  أخــــــــي قــــــــد كنــــــــت كنــــــــزاً لفقرنــــــــايــــــــا  أخــــــــي

  فهــــــــــــا أنــــــــــــت في أيــــــــــــدي العــــــــــــدى تتقسّــــــــــــم    

   
ــــــــا أخــــــــي   يــــــــا أخــــــــي قــــــــد كنــــــــت كهفــــــــاً لعزنّ

ــــــــــــــــــــــذلّ نســــــــــــــــــــــبى ونشــــــــــــــــــــــتم       ألم ترنــــــــــــــــــــــا بال

   
  زوّد الأطفــــــــــــــــــال وعــــــــــــــــــداً وأوبــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــي

  فلـــــــــــــيس ســـــــــــــوى البـــــــــــــاري وإيــّـــــــــــاك يـــــــــــــرحم    

   
  زوّد الــــــــــــــــــــولهى ســـــــــــــــــــكينة نظــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــا دم       فمهجتهــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــرّى وعبر

   
ــــــــــــوي الت أخــــــــــــي ــــــــــــل منــــــــــــك ســــــــــــكينةت   قبي

  وشمــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــوط ضــــــــــــــــــرباً يــــــــــــــــــؤلم    

   
  فــــــــــــاطم الصــــــــــــغرى تحــــــــــــبّ التفاتــــــــــــة أخــــــــــــي

  وحقّــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا قلبهــــــــــــــــا فيــــــــــــــــك مغــــــــــــــــرم    

   
ـــــــــــــة ضـــــــــــــمّها أخـــــــــــــي ـــــــــــــك الأُخـــــــــــــرى رقيّ   بنت

  إليــــــــــــك فأحشــــــــــــاها مــــــــــــن الوجــــــــــــد تضــــــــــــرم    

   
  هلمّـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكينة نرتمـــــــــــــــــي تقـــــــــــــــــولا

  علـــــــــى والـــــــــدي دعنـــــــــا مـــــــــن المـــــــــوت نســـــــــلم    

   
ــــــــــــــــــــــــــه فإنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإلاّ    فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ودعيــــــــــ

  يـــــــــــــــــروم ارتحـــــــــــــــــالاً بعـــــــــــــــــده لـــــــــــــــــيس يقـــــــــــــــــدم    

   
  أنــــــــــــــــس وجــــــــــــــــداً أمُّ كلثــــــــــــــــوم تشــــــــــــــــتكي ولم

  إلى جـــــــــــدّها يـــــــــــا جـــــــــــدّ لـــــــــــو كنـــــــــــت تعلـــــــــــم    

   
__________________  
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  جــــــــــــدّ هــــــــــــل تنظــــــــــــر حســــــــــــيناً مــــــــــــرمّلاً  أيــــــــــــا

  لأضــــــــــــــــــــــــلعه خيــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــدة تحطــّــــــــــــــــــــــم    

   
  قـــــــــــــاً تنظـــــــــــــر الســـــــــــــجّاد بالقيـــــــــــــد مؤثّ  وهـــــــــــــل

  يضــــــــــــــــــــربه التكبيــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــحباً ويشــــــــــــــــــــتم    

   
  جــــــــــــــــدّنا هــــــــــــــــذي بناتــــــــــــــــك حســــــــــــــــرا أيــــــــــــــــا

  أسُــــــــــــــــارى قــــــــــــــــرط ابــــــــــــــــن بنتــــــــــــــــك تقســــــــــــــــم    

   
  جــــــــــــــــــدّنا ســــــــــــــــــاقوا عليــــــــــــــــــاً مكــــــــــــــــــبّلاً  أيــــــــــــــــــا

  لينظـــــــــــــــــــــــــره الطـــــــــــــــــــــــــاغي يزيـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــزنم    

   
  الهــــــــــــــــادي خــــــــــــــــذوها بمــــــــــــــــدحكم فيــــــــــــــــاعترة

  مدبجّــــــــــــــــــــــــــة كالــــــــــــــــــــــــــدّر حــــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــــنظم    

   
ــــــــــــــــت للمــــــــــــــــديح يتيمــــــــــــــــة  علــــــــــــــــى   كــــــــــــــــلّ بي

  تتقسّــــــــــــــــــــــــم بأسمــــــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــــــــواكم    

   
  إلــــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــــلّ عشــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــرّم تــــــــــــــــــزفّ 

  يتـــــــــــــــــــــــــوق إليهـــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــاعر المـــــــــــــــــــــــــترنمّ     

   
  لمحمــــــــــــــــــــود العزيــــــــــــــــــــزي عبــــــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــــــديحاً 

  لـــــــــــــــه بأعـــــــــــــــاديكم مـــــــــــــــن اللعـــــــــــــــن أســـــــــــــــهم    

   
  مـــــــــــــــــــواليكم معـــــــــــــــــــادي عـــــــــــــــــــدوكّم مــــــــــــــــــوالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــه في حــــــــــــــــــــــــــــــــبّكم لا تكــــــــــــــــــــــــــــــــتم       مودّت

   
  ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــربة ويرجـــــــــــــــــى

  مــــــــن الحـــــــــوض يــــــــا أهـــــــــل الشــــــــفاعة مـــــــــنكم    

   
ــــــــــــــــــديلي  خــــــــــــــــــذوا ــــــــــــــــــي ووال   وآبــــــــــــــــــائي وأمُّ

  أمانـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن أذى النـــــــــــــــــــــــار وأرحـــــــــــــــــــــــم    

   
  واخـــــــــــــــــواني وقـــــــــــــــــارئن مـــــــــــــــــدحتي ورهطـــــــــــــــــي

  ومســـــــــــــــــــــــــــــتمعيها واعطفـــــــــــــــــــــــــــــوا وتـــــــــــــــــــــــــــــرحّم    

   
  الخلــــــــــــــد نرجــــــــــــــو تــــــــــــــدخلونا بجــــــــــــــاهكم وفي

  فلــــــــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــــــــا إلاّ النــــــــــــــــــــــــــبي وأنــــــــــــــــــــــــــتم    

   
  وتســــــــــــــــــــــليم مســــــــــــــــــــــاءً وبكــــــــــــــــــــــرةً  صــــــــــــــــــــــلاة

ـــــــــــــــذرّ تـــــــــــــــترى علـــــــــــــــيكم       مـــــــــــــــن االله عـــــــــــــــدّ ال
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  العاشر الفصل

  يّدة رقيّةالس شهادة
 »الكامــــل« المحــــدّث الخبــــير سماحــــة الشــــيخ عبــّــاس القمّــــي قــــدس ســــره عــــن كتــــاب نقــــل

:  أنّ نساء أهل البيت عليهم السلام أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وقلن لهــم:  للبهائي
أنّ آبــاءكم قــد ســافروا إلى كــذا وكــذا وكــان الحــال علــى ذلــك المنــوال حــتىّ أمــر يزيــد أن يــدخلن 

عليـــه الســـلام بنـــت صـــغيرة لهـــا أربـــع ســـنين قامـــت ليلـــة مـــن منامهـــا  ينن للإمـــام الحســـداره وكـــا
  أين أبي الحسين عليه السلام فإنيّ رأيته الساعة في المنام مضطرباً اضطراباً شديداً.:  وقالت

فانتبــه يزيــد ،  سمعت النسوة ذلك بكين وبكى معهــنّ ســائر الأطفــال وارتفــع العويــل ولماّ
 فأمر أن يذهبوا برأس أبيها إليها،  ا الخبر؟ ففحصوا عن الواقعة وقصّوا عليهم:  من نومه وقال

ففزعــت ،  رأس أبيــك:  مــا هــذا؟ قــالوا:  فقالــت،  فــأتوا بــالرأس الشــريف وجعلــوه في حجرهــا، 
  .)١( وتوفيّت في أياّمها بالشام مرضتالصبية وصاحت ف

أنّ أهل :  الطفلة المظلومة وهيلعلّ القضيّة التالية كانت ليلة دفن هذه :  البعض وقال
تبكــي ،  البيــت علــيهم الســلام رأوا الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام مضــطربة فزعــة لا قــرار لهــا

ــدأ،  بكاءً مراًّ وتنوح بحرقــة شــديدة ا كانــت لا  ــدأ ا و فتســاءلوا عــن ،  وكلّمــا حــاولوا إســكا
وكانـــت تبكـــي بشـــدّة ولا ،  حجـــريفي الليلـــة الماضـــية كانـــت في :  فقالـــت،  في ذلـــك ســـببال

عمّــتي ألا يوجــد في هــذه المدينــة يتــيم أو :  ممّ بكــاءك؟ قالــت:  فتساءلت منها،  يهدأ لها بال
  أسير غيري؟ عمّتي ألا يعلم هؤلاء أننّا مسلمون؟!

  كانوا يعملون فلماذا يضيّقون علينا في الطعام والشراب ويحرمون الأيتام  وإذا
__________________  

  .١٧٠ص  ٢ج معالي السبطين ،  ١٧٩ص  ٢ج راجع كامل البهائي  )١(
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  منهما؟
منذ أن سمعت مصيبتها المشجية ودموعي تجــري :  السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلام تقول

  بلا انقطاع وقد فارغ النوم عيناي.

  رقيّة عليها السلام ترى والدها في المنام السيّدة
رأت طفلـــة للإمـــام :  القضـــية التاليـــة فقـــال )١( »مصـــباح الحـــرمين« صـــاحب كتـــاب نقـــل

الحســين عليــه الســلام في إحــدى الليــالي والــدها في عــالم الرؤيــا فاســترّت برؤيــاه وتنعّمــت بلقــاءه 
  خلال تلك اللحظات القصيرة التي وفقّت فيها لرؤيا سيّد الشهداء عليه السلام بعد شهادته.

أحسّــت أنّ كــلّ مــا رأتــه كــان ـ  يدوللأسف الشدـ  استيقظت الطفلة من منامها وعندما
ــا لم تتحمّــل الواقــع ّ فقــد غــاب عنهــا والــدها العزيــز الــتي تنعّمــت برؤيــاه ،  مجــرّد رؤيــا ولــذلك فإ
ا لم ،  قبل لحظات. فبقيت الطفلة تبكي بشدّة ــدأ وكلّما حــاول أهــل البيــت علــيهم الســلام 

  ن أبي ايتوني بوالدي وقرةّ عيني.أي:  تساءلوا منها عن سبب بكاءها قالت اولمّ ،  يتمكّنوا
ــا رأت والــدها في المنــام فضــجّ الجميــع بالبكــاء والعويــل ونشــرن  آنــذاك ّ عــرف الجميــع أ

العلويات شعورهنّ وأخذن يلطمن على وجوههنّ ويحثن التراب على رؤوسهنّ حزناً علــى ســيّد 
  الشهداء عليه السلام حتىّ وصل صوت النائحة إلى أسماع يزيد الطاغية.

كنت في أكثــر :   رواية أُخرى أنّ طاهر بن عبداالله الدمشقي نديم يزيد الطاغية قال وفي
وفي إحــدى الليــالي بينمــا كنــت أُحدّثــه وقــد ،  الليالي أجلس مع يزيد وأُحدّثه واشغله بأحاديثي

طاهر! أشعر بالوحشة والاضطراب والحزن ولــيس لي :  مضى قسطاً من الليل التفت إليّ وقال
 فادنوا منيّ وخذ برأسي ولا تحدّثني عن أفعالي وجرائمي القبيحة. يقول طــاهر،  ديثمزاج للح

أخذت رأسه النحس وجعلته في حجري فنــام اللعــين وكــان رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام : 
  موضوعاً أمامه في طشت من ذهب.

،  لشــامتمض ساعة إذا بصــياح وبكــاء أبنــاء الحســين عليــه الســلام يتعــالى مــن خرابــة ا ولم
  إلاّ أنّ 

__________________  
  مؤلّف مصباح الحرمين هو عبدالجبّار بن زين العابدين الشكوئي.) ١(
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لم يحسّ بشيء وبقيت مشدوهاً حائراً أقُلّب فكري وأتأمّل في عظمة الظلــم الــذي صــبّه  اللعين
فوجــدت الــدموع التفــت إلى الــرأس الشــريف ،  هذا الطاغية على ذريّة أميرالمؤمنين عليــه الســلام

ثمّ أنّ الــرأس الشــريف نطــق بصــوت عــالي يســمعه مــن كــلّ ،  تعجّبــت كثــيراً ،  تنهمــر مــن عينيــه
  اللهمّ هؤلاء أولادنا وأكبادنا وهؤلاء أصحابنا.:  أذرع وقال أربعةعلى بعد 

ثمّ ،  حينما شاهدت هذا المنظر غلبتني الوحشة والدهشة وأخذت أبكي:  طاهر يقول
فلعــلّ أحــد أهــل ،  لأرى مــا الحــدثـ  وقــد كانــت الخرابــة خلفــهـ  صــر يزيــدإنــّني أشــرفت مــن ق

  البيت عليهم السلام توفيّ فأخذ البقية يبكون عليه.
النظر فوجدت الأســارى محــدقين بطفلــة صــغيرة كانــت تحثــو الــتراب علــى رأســها  حقّقت

  يا عمّتي ويا أُخت أبي أين أبي؟ أين أبي؟،  وتقول
طفلة للإمام الحسين عليه السلام رأت والدها في المنام :  الوامنهم ما الخبر؟ ق تساءلت

دأ أبداً.:  والآن تبكي وتنوح وتقول   أرُيد والدي. وهي لا 
بعــــد أن شــــاهدت هــــذا المنظــــر المشــــجي رجعــــت إلى يزيــــد فوجدتــــه قــــد :  طــــاهر يقــــول

ح الشــديدة استيقظ وهو ينظر إلى رأس سيّد الشهداء عليه السلام وهو يرجف كالورقــة في الــري
  من شدّة الخوف.

مــاذا صــنعت ،  يــابن معاويــة:  ذلــك الأثنــاء التفــت الــرأس الشــريف إلى يزيــد وقــال وفي
  لك حتىّ تظلمني هكذا وتودع أهل بيتي في خرابة الشام.

اللهــمّ انــتقم منــه بمــا عمــل بي :  إنّ الرأس الشريف توجّه إلى االله الخبــير اللطيــف وقــال ثمّ 
قَلِبُونَ سَي ـَوَ (وظلمني وأهلي  قَلَبٍ يَـنـْ   .)١( )عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
ــذه الكلمــات ويزيــد اللعــين يرتعــد ويرجــف حــتىّ كــادت أضــلاعه  كــان الــرأس يتحــدّث 

  تلتصق ببعضها من شدّة الخوف.
فأشــار ،  إنّ الطاغيــة تســاءل عــن بكــاء أهــل البيــت علــيهم الســلام فأخبرتــه بالحــدث ثمّ 

  على
__________________  

  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(



 ١٦٥   ............................................. ................................    شهادة السيّدة رقيّة

  أن يأخذوا رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الطفلة الصغيرة لتتسلّى به. جلاوزته
جلاوزتـــه الـــرأس المبـــارك إلى الخرابـــة وإذا بجميـــع النســـاء والأطفـــال يقبلـــون نحـــوهم  فأخـــذ

عليهــا الســلام الــتي  ويأخذون الرأس منهم ثمّ جلسوا يبكون عليه خاصّــة عقيلــة الهــاشميين زينــب 
  كانت تحول حول الرأس الشريف كما تحوم الفراشات حول الشمعة.

:  مــا هــذا الــرأس؟ قــالوا:  هــم كــذلك إذا بالســيّدة رقيــّة تشــاهد رأس أبيهــا وتقــول وبينما
:  هــذا رأس أبيــك فحملــت الطفلــة الــرأس مــن الطشــت وجعلتــه في حجرهــا وهــي تبكــي وتقــول

أبتــاه ليتــني مــت ،  اه ليتــني عميــت قبــل أن أراك علــى هــذه الحالــةأبتــ،  ليتــني مــت دونــك،  أبتاه
فبقيـــت الطفلـــة تبكـــي وتقبّـــل الـــرأس ،  وكنـــت تحـــت الـــتراب ولا أرى محاســـنك مخضـــوبة بـــدمك

  وتنوح حتىّ أعُمي عليها.
ا الطـــاهرة  ولمـّــا حركّوهـــا وجـــدوها قـــد فارقـــت الـــدنيا وارتحلـــت إلى المـــلأ الأعلـــى مـــع جـــدّ

  هراء عليها السلام.الصدّيقة فاطمة الز 
م من جديد. وبوفاة   الطفلة ضجّ كلّ من كان في الخرابة وتجدّد مصا
ربمـــا كانـــت هـــذه الطفلـــة الـــتي ماتـــت في خرابـــة الشـــام هـــي الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا :  أقـــول

السلام بنت الإمام الحسين عليه الســلام إذ أنّ المــزار الشــريف الموجــود اليــوم في خرابــات الشــام 
  هو معروف بمزار السيّدة رقيّة عليها السلام. ينسب إليها
ـــا مثـــل أحاديثهـــا مـــع الســـيّدة  ولا يخفـــى أنّ وفـــاة هـــذه الطفلـــة وجميـــع القضـــايا المتعلّقـــة 

ا وطريقة غسل السيّدة زينب وأمُّ كلثوم لها وغير ذلك قــد ،  زينب عليها السلام وكيفية شهاد
دّ الجبــال وتصــدع الصــخور  دوّنت وحفظت للأجيال على مرّ الزمان لتبقى هذه المصيبة التي 

  .)١( خالدة إلى يوم القيامة ءالصمّا
ذكــر الــبعض أنّ اســم هــذه الطفلــة كــان زينــب وقــال الــبعض الآخــر أنّ اسمهــا رقيّــة  وقــد

  وذهب جماعة أنّ اسمها سكينة. وذكر البعض أنّ يزيد اللعين أمر عمّاله أن يشيدوا عمارة
__________________  

  .٢٩٩ص تخب التواريخ الباب الخامس من) ١(
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ا أحداث يــوم عاشــوراء ومــا جــرى علــى الشــهداء في ذلــك اليــوم العصــيب  وينقشوا على جدرا
فضــلاً عــن حــال الأســارى والأطفــال بعــد استشــهاد رجــالهم وقــد أســكنوا الأســارى فيهــا. فــإن 

ما شــاهدوا هــذه صحّ هذا القول فاالله وحده أعلم ما هو حــال أهــل البيــت علــيهم الســلام عنــد
  .)١( العمارة
  قلــــــــــــــــبي لزينــــــــــــــــب فكــــــــــــــــم مصــــــــــــــــابٍ  حــــــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظام       حملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقلبهــــــــــــ

   
  الطفلــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي أثكلتهــــــــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــــــــب

  حســـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــادت بلهفـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــتهام    

   
  أبي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أخبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  ولمـــــــــــــــــــــــــــاذا هنـــــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــــــــــــامي    

   
  مـــــــــــــــن منامهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي تـــــــــــــــدعو فزعـــــــــــــــت

  والـــــــــــــــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــــــــــــــد رأيتـــــــــــــــــــــــــــــه بالمنـــــــــــــــــــــــــــــام    

   
  امـــــــــــــــــــــــازينـــــــــــــــــــــــب وضـــــــــــــــــــــــجّ اليت فبكـــــــــــــــــــــــت

  والأيـــــــــــــــــــــــــــــــــامي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــدّة الآلام    

   
ــــــــــــــــــــــــــرجس يــــــــــــــــــــــــــاقوم مــــــــــــــــــــــــــاذا وقــــــــــــــــــــــــــال   ال

  حـــــــــــــــــــــلّ إنّ البكـــــــــــــــــــــاء نغــّـــــــــــــــــــص جـــــــــــــــــــــامي    

   
  للســــــــــــــــــــــــــبط طفلــــــــــــــــــــــــــة طلبتــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــالوا

ــــــــــــــــــــــــلام       إذ رأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأحـــــــــــــــ

   
  ســــــــــــــــــــيروا لهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــرأس أبيهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال

  كـــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــراه وذا عظـــــــــــــــــــــــيم اجـــــــــــــــــــــــترام    

   
  أقبلـــــــــــــــوا بـــــــــــــــرأس ابـــــــــــــــن بنـــــــــــــــت الــــــــــــــــ ولهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــاة الكـــــــــــــــــــــرامـ   مصطغى ســـــــــــــــــــــيّد الأبُ

   
  الرأس الشريف ديثح

أنّ امــرأة مــن :  ه ١٢٤٠أيــة االله مــيرزا حبيــب االله شــريف الكاشــاني المتــوفىّ ســنة  يقــول
أهل الشام حملت حجراً ورمت رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وهــو علــى الــرمح وأذا بــالرأس 

  أنا المظلوم.:  الشريف ينطق بلسان فيصيح ويقول
ما كانــت الســيّدة زينــب تنظــر إلى رأس أخيهــا الحســين بين:  الميرزا حبيب االله أيضاً  وقال

  اصبري فإن االله معنا.،  أُختاه:  عليه السلام وإذا به يناديها قائلاً 
،  ٣٨٥ص ومنهـــاج الــــدموع ،  ٣٠٦ص كتـــاب ســـرّ الأســـرار للشــــيخ عبـــدالكريم   وفي

  امأقُسم باالله تعالى أنّني رأيت رأس الإم:  أنّ المنهال قال ١٦٩ص وكتاب العوالم 
__________________  

  .٤٥٦ص  ٢ج حياة السيّدة زينب الكبرى عليها السلام ـ  ناسخ التواريخ) ١(
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لا حول ولا قــوّة إلاّ :  عليه السلام وهو مرفوع على القنا في الشام يقول أكثر من مرةّ الحسين
  باالله.

  بين الرأس والسيّدة رقيّة محادثة
أنّ الحــارث وهــو أحــد قــادة :  ضــامين التاليــةقريــب مــن الم »بحــر الغرائــب« في كتــاب ورد

أمر يزيد أن نوقف أهل البيت علــيهم الســلام أمــام دروازة الشــام ثلاثــة :  جيش يزيد نقل فقال
وفي الليلــة الأُولى وبعــد أن خــيّم الظــلام ونــام الجميــع ،  أياّم حتىّ ينتهي النــاس مــن تــزيين المدينــة

م متعبــين تظاهرت أنّني قد نمت فشاهدت طفلة صغيرة  قد وقفت وهي تنظــر العســكر فوجــد
من الطريق وبعد المسافة فجلست علــى الأرض لحظــات وهــي خائفــة ثمّ وقفــت ثانيــة وتقــدّمت 
خطــوات نحــو رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام الــذي كــان منصــوباً علــى شــجرة بــالقرب مــن 

تتقــدّم خطــوات ثمّ ،  على ذلك الحال تقــوم وتقعــد استمرّتخرابة الشام ثمّ عادت خائفة وقد 
  ترجع إلى أن وقفت في الأخير تحت الشجرة وهي تنظر إلى الرأس وتخاطبه ودموعها تجري.

هـــي إلاّ لحظـــات قليلـــة إذا بـــالرأس ينـــزل مـــن علـــى الشـــجرة حـــتىّ وصـــل إلى مقابـــل  ومـــا
 وا غربتــــاه بعــــد،  وا مصــــيبتاه بعــــد فراقــــك،  الســــلام عليــــك يــــا أبتــــاه:  الطفلــــة فخاطبتــــه قائلــــة

  هادتك.ش
إنّ مصـــيبتك وشـــدّة المحـــن ،  بنيّـــتي:  بـــالرأس المقـــدّس يجيبهـــا بالســـان فصـــيح قـــائلاً  وإذا

فإنـّـك صــائرة إلينــا عــن قريــب فاصــبري ،  وضرب السياط وعذاب الأسر تنقضي بعد أياّم قليلة
إنّ منزلي قريب من خرابة الشام لذلك كنت أنتظر مــتى :  يقول الحارث:  لتنالي مقام الشفاعة

ل هــذه الطفلــة مــن الــدنيا إلى أن سمعــت في إحــدى الليــالي صــراخ وعويــل وبكــاء مــن خرابــة ترح
  .)١( إنّ السيّدة رقية عليها السلام قد ماتت:  فتساءلت ما الخبر؟ قالوا،  الشام

نقـــل حجّـــة الإســـلام والمســـلمين صـــدر الـــدين القـــزويني في الجلـــد الثـــاني مـــن كتابـــه  كمـــا
إنّ الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا الســـلام جعلـــت فمهـــا علـــى فـــم ســـيّد :  فقـــال »ثمـــرات الحيـــاة« القـــيّم

  الشهداء عليه السلام
__________________  

  .٢٦ص نقلاً عن كتاب حضرة رقيّة ) ١(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ١٦٨

ففارقــت الســيّدة رقيــّة عليهــا ،  فأنــا لــك بالانتظــار،  هلمّــي،  إليّ ،  إليّ :  الرأس يقــول لهــا وكان
  السلام الدنيا على هذه الحالة.

  لبنــــــت الســــــبط فــــــاطم قــــــد غــــــدت ســــــأبكي

  قريحــــــــــــــــة جفــــــــــــــــن وهــــــــــــــــي تبكيــــــــــــــــه معــــــــــــــــولا    

   
  فيشـــــــــــــــجي كـــــــــــــــلّ قلـــــــــــــــب حنينهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــنّ 

ــــــــــدلا       وتصــــــــــدع مــــــــــن صــــــــــمّ الصــــــــــياخيد جن

   
  أبي أبكيــــــــك يــــــــا خــــــــير مــــــــن مشــــــــى تقــــــــول

  ومــــــــــــن ركــــــــــــب الطــــــــــــرف الجــــــــــــواد المحجّــــــــــــلا    

   
  كنـــــــــــــــت للـــــــــــــــدين الحنيفـــــــــــــــي موضّـــــــــــــــحاً   أبي

  ومـــــــــــذ ثكلتـــــــــــك البـــــــــــيض أصـــــــــــبح مـــــــــــثكلا    

   
ـــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــال  أبي   الأرمـــــــــــــــــــلات وكهفهـــــــــــــــــــاي

  إذا عاينـــــــــت خطبـــــــــاً مـــــــــن الـــــــــدهر معضـــــــــلا    

   
  يــــــــــــــا ربيــــــــــــــع المجــــــــــــــد بــــــــــــــين ومــــــــــــــن بــــــــــــــه أبي

  يغــــــــــــاث مــــــــــــن الســــــــــــقيا إذا النــــــــــــاس أمحــــــــــــلا    

   
  يــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــاث المســــــــــــــــــتغيثين والــــــــــــــــــذي أبي

  غــــــــــــــــــداً لهــــــــــــــــــم كنــــــــــــــــــزاً وذخــــــــــــــــــراً ومــــــــــــــــــوئلا    

   
  إن ســــــــــــلا المشــــــــــــتاق أو وجــــــــــــد العــــــــــــزى أبي

  فـــــــــــــــــــإنّ فـــــــــــــــــــؤادي بعـــــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــلا    

   
  المحــــــــــــــــارب شــــــــــــــــجوهاتبكيــــــــــــــــك  ســــــــــــــــأبيك

  وقـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــدت مفروضـــــــــــــــــــها والتـــــــــــــــــــنفّلا    

   
  تبكيـــــــــــــــك العقائـــــــــــــــد والنهـــــــــــــــى ســـــــــــــــأبكيك

  ســــــــــــــــــأبكيك تبكيــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــارم والعــــــــــــــــــلا    

   
  تبكيــــــــــك المناجــــــــــاة في الــــــــــدجى ســــــــــأبكيك

  ســــــــــــــــأبكيك يبكيــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــرتّلا    

   
  إذ تبكــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه ســــــــــــــــكينة ســــــــــــــــأبكيك

  ومــــــــــــــــــدمعها كالغيــــــــــــــــــث جــــــــــــــــــاد وأســــــــــــــــــبلا    

   
  ربــــــــــــــــــــــاب أمُّتــــــــــــــــــــــاه فأقبلــــــــــــــــــــــت ونــــــــــــــــــــــادت

  وقـــــــــــــد كضّـــــــــــــها فقـــــــــــــد الحســـــــــــــين وأثكـــــــــــــلا    

   
  لهــــــــــــــا يــــــــــــــا أمُّنــــــــــــــا مــــــــــــــا لوالــــــــــــــدي وقالــــــــــــــت

  مضــــــــــــى مزمعــــــــــــاً عنّــــــــــــا الرحيــــــــــــل إلى الــــــــــــبلا    

   
  بــــــــــه يــــــــــا والــــــــــدي وهــــــــــو لم يجــــــــــب أنُــــــــــادي

  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان طلقــــــــــــــاً ضــــــــــــــاحكاً مــــــــــــــتهلّلا    

   
  أبي قـــــــــــــــد حـــــــــــــــال عمّـــــــــــــــا عهدتـــــــــــــــه أظـــــــــــــــنّ 

  وإلاّ فقـــــــــــــــــــــــد أمســـــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــا متبـــــــــــــــــــــــدّلا    

   
ــــــــــــــــ ألا ــــــــــــــــا قــــــــــــــــد شــــــــــــــــقّت البــــــــــــــــين شملن   اأبت

  وجرعنــــــــــــــــا في الكــــــــــــــــأس صــــــــــــــــبراً وحــــــــــــــــنظلا    

   
ـــــــــــــــــــوا ونـــــــــــــــــــادى ـــــــــــــــــــادي بالرحيـــــــــــــــــــل فقربّ   المن

  مـــــــــــــــــــــــن الهاشميـــــــــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــــــــواطم نـــــــــــــــــــــــزلا    

   
  ــــــــــــــــا الحــــــــــــــــادي يغــــــــــــــــنيّ مغــــــــــــــــرّداً  وصــــــــــــــــار

  ســـــــــــل الـــــــــــدار عمّـــــــــــن قـــــــــــد نـــــــــــأى وتـــــــــــرحّلا    

   
  ورأس الســـــــــــــــبط يســـــــــــــــري أمامهـــــــــــــــا تســـــــــــــــير

  كبــــــــــــدر الــــــــــــدجى وافى الســــــــــــعود فــــــــــــأكملا    

   
  لهـــــــــــا عـــــــــــن كـــــــــــربلا قـــــــــــد ترحّلـــــــــــت فلهفـــــــــــي

  مخلّفــــــــــــــــــــــــــة أزكـــــــــــــــــــــــــــى الأنــــــــــــــــــــــــــام وأنـــــــــــــــــــــــــــبلا    
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  لهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــراق وجلــــــــــــــــــق ولهفــــــــــــــــــي

  إذ هـــــــــــــو جـــــــــــــلا خلفـــــــــــــن قـــــــــــــابلن هـــــــــــــوجلا    

   
  لهـــــــــــا في أعنـــــــــــف الســـــــــــير والســـــــــــرى ولهفــــــــــي

  تـــــــــــــــــــــــــأمّ زينـــــــــــــــــــــــــب بالشـــــــــــــــــــــــــآم مضـــــــــــــــــــــــــلّلا    

   
  رآهـــــــــــــــــــــــــا في حبائـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــرهّ فلمّـــــــــــــــــــــــــا

  لــّـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــروراً وأبـــــــــــــــــــــــدى التغـــــــــــــــــــــــزّلا    

   
  بـــــــــــــرأس الســـــــــــــبط ينكـــــــــــــث ثغـــــــــــــره ونـــــــــــــادى

ـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــــثّلاوينشـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــعار        اً 

   
  هامـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــــزهّ نفلّـــــــــــــــــــق

  علينــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا أحـــــــــــــــــقّ وأجمـــــــــــــــــلا    

   
  فــــــــــــاعجبوا مــــــــــــن ناكــــــــــــث ثغــــــــــــر ســــــــــــيداً  ألا

  لـــــــــــــــه أحمـــــــــــــــد يمســـــــــــــــي ويضـــــــــــــــحى مقـــــــــــــــبلا    

   
  عــــــــــــــــذّب الــــــــــــــــرحمن ماســــــــــــــــح وابـــــــــــــــــل لــــــــــــــــه

  وعــــــــــــــــــــــــذّب أصــــــــــــــــــــــــحاب الســــــــــــــــــــــــقيفة أوّلا    

   
  في يــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــقيفة أفســــــــــــــــــدوا أوُلئــــــــــــــــــك

  م تـــــــــــلاجميـــــــــــع الـــــــــــورى جـــــــــــيلاً فجـــــــــــيلاً لهـــــــــــ    

   
  أهل البيت عليهم السلام سجن

الخبر عن الشيخ الصدوق قدس سره أنـّـه عــبرّ عــن خرابــة الشــام بــالحبس والســجن إذ  في
  أنّ أهل البيت عليهم السلام حصروا فيها ومنعوا من ملاقاة الناس.

إنّ يزيــد أمــر بنســاء الحســين :  الشــيخ الصــدوق قــدس ســره في موضــع آخــر فقــال ونقــل
فحبســن مــع علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام في محــبس لا يكــنّهم مــن حــرّ ولا ،  عليه السلام

  .)١( حتىّ تقشّرت وجوههنّ ،  قرّ 
أمّــا كــم عاشــت ،  أنّ الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام استشــهدت في هــذه الخرابــة والمشــهور

ا فهذا مماّ لم يحرزه المؤرخون.   فيها إلى يوم شهاد
م السلام الشام كما صرحّ الكثير مــن المــؤرخين كــان في إنّ ورود أهل البيت عليه،  نعم

ــا  ّ غــرةّ شــهر صــفر وشــهادة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام في الخــامس مــن صــفر ممــّا يــدلّ علــى أ
  بقيت في الخرابة أربعة أياّم إلاّ أنّ هناك أقوالاً أُخرى.

علينـــا أنـــواع  عنـــدما أودعونـــا خرابـــة الشـــام صـــبّوا:  الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام وقـــال
علــى النــار  »القــدر« ففــي أحــد الأيــّام رأيــت عمّــتي زينــب عليهــا الســلام قــد جعلــت،  العــذاب

  فتساءلت منها
__________________  

  .١٠١ص أمالي الصدوق ) ١(
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إنّ الأطفـــال جيــاع فتظــاهرت لهـــم بــأنّني أصــنع الغـــذاء :  عمّــة مــا هـــذا القــدر؟ قالــت:  وقلــت
  لامهم.لأُصبرّهم وأُخفّف عليهم آ

أيضـــاً أنّ الأطفـــال كـــانوا يطلبـــون مـــن الســـيّدة زينـــب المـــاء والخبـــز حـــتىّ رقــّـت لهـــم  ونقـــل
  .)١( بعض النساء الشام وأتين لهم بالطعام

إلى كـــلّ هـــذه المصـــائب المؤلمـــة الـــتي نزلـــت بالعقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام في  وبالاضـــافة
تي أحرقــت قلــوب العلويــات وأمضّـــت خرابــة الشــام تــأتي مصــيبة الســـيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام الـــ

أفئدة أهل البيت عليهم السلام خاصّة السيّدة زينــب عليهــا الســلام الــتي تكفّلــت بالعائلــة بعــد 
  الحسين عليه السلام. امشهادة الإم

  المغسّلة مع العقيلة زينب عليها السلام حديث
 ة عليهــا الســلامفي بعض الأخبار أنّ المغسّلة عندما كانت تغسّل جسد السيّدة رقيّ  ورد

  من هو كبير هؤلاء الأسرى؟:  تركت التغسيل فجأة وتساءلت قائلة، 
  ماذا تريدين؟:  السيّدة زينب وقالت فأجابتها
  ماذا كان مرض هذه الطفلة حتىّ أصبح جسدها هكذا؟:  المغسّلة قالت

ـــــا آثـــــار الســـــياط:  العقيلـــــة عليهـــــا الســـــلام فأجابتهـــــا ّ ،  إنّ الطفلـــــة لم تكـــــن مريضـــــة أ
  .)٢( وطعنات كعب الرماح

بعــــض الروايــــات أنّ يزيــــد اللعــــين أمــــر أن يأخــــذوا مصــــباحاً وصــــاجة مــــن الخشــــب  وفي
ا القديم الذي كان عليها   .)٣( ليغسلوا السيّدة رقيّة عليها السلام عليها ويكفّنوها في ثو

نفـــس الوقـــت خرجـــت نســـاء الشـــام وهـــنّ لابســـات الســـواد وقـــد ازدحمـــن مـــن كـــلّ  وفي
نّ بالنجيـــب حـــدب وصـــو  ب يـــردن مشـــايعة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بعـــد أن علـــت أصـــوا

  والبكاء والصياح.
__________________  

  .١٩١ـ  ١٨٦ص  ٣ج نقلاً عن رياحين الشريعة  ٢٦٦ص زينب فروغ تابان كوثر ) ١(
  .٨١ص  ٥ج نقلاً عن الوقائع والحوادث  ٣٦٦ص زينب فروغ تابان كوثر ) ٢(
  .٢٩٦ص نقلاً عن خصائص الزينبية  ٣٧٠ص بان كوثر زينب فروغ تا) ٣(
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استفادت العقيلة زينب عليها السلام من هذه الفرصة الذهبيــة فأخرجــت رأســها  آنذاك
  : من المحمل وخاطبت أهل الشام قائلة

يــا أهــل الشــام ،  فــاالله االله فيهــا،  لقــد أودعنــاكم في هــذه الخرابــة أمانــة،  أهــل الشــام يــا
ولا تنســـوا أن تريقــــوا المــــاء ـ  فهــــي غريبـــة لا أحــــد لهـــا في هــــذه الـــديار،  زيـــارةتعاهـــدوا قبرهــــا بال

  .)١( وتشعلوا المصابيح عند مرقدها الشريف

  جئتك بالكفن سيّدتي
إنّ كـــلّ مـــن :  مـــدّاح أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام الحـــاج أســـد االله ســـليماني فقـــال نقـــل

داح أهــل البيــت علــيهم الســلام شــاعر أهــل البيــت علــيهم الســلام الحــاج غــلام رضــا ســازگار ومــ
خــلال ســفري :  سمعــت القضــية التاليــة مــن الــبعض فقــال:  الحاج حسن ذوالفقــاري نقــلاً فقــالا

الســلام في الشــام شــاهدت طفلــة صــغيرة تقــرأ الزيــارة بحالــة روحانيــة  يهــاإلى زيارة السيّدة رقيّة عل
ا.   بحيث إنّني توجّهت إليها وبقيت أستمع إلى زيار

غــت الطفلــة مــن الزيــارة جــاءت بقمــاش أبــيض وأخــذت تلفّــه حــول الضــريح أن فر  وبعــد
ا أخذت ترمي البقية فوق الضــريح لتغطيّــه بالقمــاش ولكنّهــا لم تكــن قــادرة علــى  ّ الشريف ثمّ إ

  ماذا تصنعين؟:  ذلك فدنوت نحوها وتساءلت منها وقلت
ديها فتســاءلت منهــا وبعــد قليــل جــاءت الطفلــة مــع والــ،  ــا تــتكلّم باللغــة الآذريــة وإذا

  فلماذا جئت أنت بالقماش؟،  إنّ الجميع يأتون بالألعاب للسيّدة رقيّة عليها السلام:  وقلت
لقــد سمعــت مــن والــديَّ أنّ الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام لــيس لهــا كفــن :  الطفلــة فقالــت

  فأتيت لها بالكفن.

  طابت جروحك أم لا؟ سيّدتي
   السيّد عسكر الحيدري وهو من طلاّبسماحة حجّة الإسلام والمسلمين نقل

__________________  
  .٢٣٧ص  ٢ج نقلاً عن رياض القدس  ٣٧٠زينب فروغ تابان كوثر ص ) ١(
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شمســي كنــت أُصــلّي في حــرم الســيّدة رقيّــة  ١٣٥٦في عــام :  في ســوريا فقــال )١( الزينبيــة الحــوزة
  : عليها السلام وبعد الصلاة راعني الموقف التالي

دت رجــــلاً طاعنــــاً في الســــنّ مــــن الأتــــراك التبريــــزيين وقــــد ألقــــى بنفســــه علــــى شــــاه فقــــد
  الضريح المبارك وهو يبكي وينوح حتىّ ضجّ الناس لبكائه واعتلى صياحهم وبكائهم بشدّة.

وحيــث ،  الرجــل يبكــي بحرقــة ويخاطــب الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام بلهجــة الآذريــة كــان
  ماذا يقول هذا الرجل؟:  ت من البعضإنّني لا أعرف اللغة الآذرية تساءل

إنّ أملــي الوحيــد منــذ أمــد بعيــد أن آتي لزيارتــك لا ،  سيّدتي يا رقيــة:  إنهّ يقول:  فقال
لكي يشــفي ولــدي أو يتحسّــن وضــعي المعيشــي أو لتأخــذي بيــدي في يــوم القيامــة وإنمّــا جئــت 

  لأرى كيف حالك؟
  طابت جروح قدميك؟ سيّدتيأخبريني هل شُوفيَِ بدنك من الآلام؟ وهل  سيّدتي

__________________  
تأسّست الحوزة العلمية الزينبية في الشام على يد الشهيد الســعيد سماحــة الســيّد المجاهــد عــن العقيــد والــدين آيــة ) ١(

  االله السيّد حسن الشيرازي قدس سره.
وكـــان دائمـــاً يوصـــيني بالخدمـــة ه. ش في مكّـــة المكـــرةّ وقـــد تشـــرّفت بخدمتـــه كـــراراً  ١٣٥٧دعـــاني سماحتـــه ســـنة  وقـــد

الدينية علماً أنهّ دعــاني للقيــام بــبعض النشــاطات الدينيــة في الشــام إلاّ أنـّـه ومــع الأســف الشــديد لم يــتح أجلــه للقيــام 
ه في بــيروت ثمّ  ١٤٠٠جمــادي الآخــر  ١٦اغتــالوه في  نبذلك حيث إنهّ قدس سره استشهد على يد البعثيــين الــذي

  ان ومنها إلى قم فدفن في الحرم الشريف للسيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام.نقل جسده الشريف إلى طهر 
ه وفي يــوم مــيلاد العقيلــة زينــب عليهــا الســلام بالــذات نقــل أحــد المقيمــين في  ١٤١٨في أياّم الفاطميــة ســنة :  أقول

ؤيــا أنّ الســيّدة زينــب عليهــا رأيــت في عــالم الر :  الشام المجــاورين للســيّدة زينــب عليهــا الســلام لأحــد مراجــع قــم فقــال
فأشــارت إليــه ،  الشــيرازي قــدس ســره يمــرّ مــن جانبهــا نالســلام جالســة في مكــان مــا بينمــا كــان الشــهيد الســيّد حســ

  هذا الذي أخرجني من غربتي.:  العقيلة زينب عليها السلام وقالت
وتشــويقه علــى إحيــاء الشــعائر في  أن يكــون مرادهــا عليهــا الســلام أنّ هــذا الســيّد بتأسيســه للحــوزة العلميــة ويمكــن

  ).علي رباّني الخلخالي( سوريا أخرجني من غربتي.
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،  فأنــا ذاهــب إلى ايــران ومــن ثمّ إلى تبريــز،  روحــي ونفســي أخــبرني هــل طابــت جروحــك فــداك
  فإذا طابت جروحك أُخبر الناس ليجمعوا الذهب ويأتوا به إلى حرمك فرحاً بذلك.

ــــة عليهــــا الســــلام بمثــــل هــــذه ذلــــك الرجــــل يصــــيح ويبكــــي و  وبقــــي يخاطــــب الســــيّدة رقيّ
  ياليت لي مثل هذه العقيدة والإخلاص.:  الكلمات فقلت في نفسي

  البيت عليهم السلام يقيمون العزاء في الشام أهل
جــه :  أبو مخنف وغيره من المؤرخين نقل أنّ يزيد الطاغية بعد أن افتضح بجرائمــه غــيرّ 

السلام وخــيرّ الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام بــين البقــاء في في تعامله مع أهل البيت عليهم 
لابــدّ :  الشام والرحيل إلى مدينة جدّه رسول االله صلى االله عليه واله فقــال الإمــام عليــه الســلام

وبعــد أن خــيرّ الإمــام الســجّاد ،  أن أُشــاور في ذلــك عمّــتي زينــب فهــي كفيلــة الأيتــام والأرامــل
واالله لا أختار شيئاً على البقاء في مدينــة :  والبقاء قالت عليها السلامعمّته زينب بين الرحيل 

ولكــن قــل ليزيــد أن يفــرغ لنــا الــدار وأن لا يمنعــوا أحــداً ،  جــدّي رســول االله صــلى االله عليــه والــه
فلمّــا خرجنــا مــن كــربلاء منعونــا مــن البكــاء وقادونــا ،  من الدخول معنا لنقيم العزاء على قتلانا

  كوفة والشام ولم يتركونا كي نقيم العزاء على قتلانا.عنوة إلى ال
إنّ يزيد خيرّ الإمام الســجّاد عليــه الســلام وتظــاهر أنـّـه يريــد لأهــل البيــت علــيهم  وحيث

وإلاّ فهــو يعــرف أنّ هــذا ،  السلام لم يكن لــه بــدّ مــن الاســتجابة لطلــب العقيلــة عليهــا الســلام
وإحيــــاء مناقــــب أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام  المجلــــس لــــن يخلــــو مــــن ذكــــر فضــــائل أميرالمــــؤمنين

والتســقيط مــن بــني أمُيّــة قاطبــة وبالتــالي فــإنّ الزحمــات الكثــيرة الــتي بــذلها هــو ووالــده معاويــة مــن 
  أجل محو ذكر أهل البيت عليهم السلام في الشام ستذهب هدراً.

المنــادي  فقد أمر الطاغية أن تفرغ لأهل البيت عليهم الســلام داراً وســيعة وأمــر وبالفعل
ا  ينــادي مــن أراد أن يشــارك في عــزاء أهــل البيــت علــيهم الســلام ويعــزّي الســيّدة زينــب بمصــا

  فليأت.
لم تبــق هاشميــة في الشــام إلاّ وشــاركت في ـ  كمــا في كتــاب العــوالمـ   أن انتشــر الخــبر ومــا

  المجلس بل حتىّ نساء بين أمُيّة وبني مروان جئن إلى المجلس وكنّ مزينّات بزينتهنّ 
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نّ فنـــزعنّ زينـــتهنّ ولبســـن الســـواد وجلســـن مـــع  إلاّ  ـــنّ لمـّــا رأيـــن حـــال المجلـــس انكســـرت قلـــو ّ أ
النســـاء الشـــاميات يبكـــين ويطلمـــنّ علـــى وجـــوههنّ بـــل ونشـــرن شـــعورهنّ وأخـــذن يحـــثن الـــتراب 

  على الرؤوسهنّ حتىّ ضجّ المجلس بالبكاء.
ي أخاهـــا الحســـين عليـــه وقفـــت العقيلـــة زينـــب وجعلـــت ترثــــ  وكمـــا في البحـــارـ  آنـــذاك

ـــا القولــب العــالمين مـــن الأوّلــين والآخــرين إلى يـــوم  الســلام فأنشــدت بعـــض الأبيــات أحرقــت 
  القيامة.

ــا الســيّدة زينــب عليهــا الســلام في ذلــك المجلــس هـــي  ومــن المصــائب الموجعــة الــتي ذكر
ين عليــه الســلام انظــروا مــاذا صــنع الأشــقياء بذريّــة أمــير المــؤمن:  مخاطبتهــا نســاء الشــام فقالــت

  وأي بلاء صبّوه على عترة الرسول صلى االله عليه واله.
فقد قتلوا أخي وأهل بيته  ؟نساء الشام! إنّكم لا تدرون ماذا صنعوا بنا يوم عاشوراء يا

  وأصحابه والرضّع عطاشى.
لاتـــدورن كيـــف مـــاذا جـــرى علـــى أهــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن ظلمـــة الكوفـــة  وأنّكــم
الذين ساقوا الأطفال والمخــدّرات يقــدمهم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حجّــة  وأعوان ابن زياد

  االله على الخلق طيلة هذا الطريق؟
لا تــدرون كيــف مــاذا جــرى علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن ظلمــة الكوفــة  فبقيــت

ة وأعوان ابن زياد الذين ساقوا الأطفال والمخــدّرات يقــدمهم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حجّــ
  االله على الخلق طيلة هذا الطريق؟

العقيلة تعدّد المصائب والنساء يبكين وينــدبن الشــهداء وقــد اســتمرّ المجلــس مــدّة  فبقيت
اسبوع على هذا المنوال في كلّ يوم تذكر العقيلة مصائب أهل البيت عليهم السلام وتنــال مــن 

 وفي كتــاب )١( داء عليــه الســلاميزيد وأعوانه الظلمة الذين لم يتورّعوا عــن ســفك دم ســيّد الشــه
أنّ العقيلة زينب عنــدما عــادت إلى مدينــة جــدّها رســول االله صــلى االله عليــه :  »صائببحر الم«

ا أهل السماء والأرض. ا بعض الأبيات أبكت  ا في البقيع وأنشد   واله ذهبت إلى قبر والد
  : نظري أنّ الأشعار التالية تنسب إلى العقيلة زينب وهي وفي

  أمُّ قــــــــــــــــد قتــــــــــــــــل الحســــــــــــــــين بكــــــــــــــــربلا يــــــــــــــــاأ

  أيــــــــــــــــــا أمُّ ركــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــوى وتزلــــــــــــــــــزلا    

   
  أمُّ قــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــى حبيبــــــــــــــــك بــــــــــــــــالعرا أيــــــــــــــــا

  طريحـــــــــــــــــــــاً ذبيحـــــــــــــــــــــاً بالـــــــــــــــــــــدماء مغسّـــــــــــــــــــــلا    

   
__________________  

  .١٩٣ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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  أمُّ نــــــــــــــوحي فــــــــــــــالكريم علــــــــــــــى القنــــــــــــــا أيــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــدر المنـــــــــــــــــــــــير إذ انجـــــــــــــــــــــــلا       يلـــــــــــــــــــــــوح كالب

   
  النحـــــــر الخضـــــــيب واســـــــكبيعلـــــــى  ونـــــــوحي

ــــــــــــــب مــــــــــــــرمّلا       دموعــــــــــــــاً علــــــــــــــى الخــــــــــــــدّ التري

   
سمعت نســاء الشــام هــذه الأبيــات أقــبلن مــن كــلّ جانــب وأخــذن يســلّين العقيلــة  وحينما

  .)١( زينب عليها السلام

  
__________________  

  .١٩٥ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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  الحادي عشر الفصل

  السيّدة رقيّة عليها السلام حرم
في بدايــة الكتــاب أنّ عبــدالوهاب بــن أحمــد الشــافعي المصــري المشــهور بالشــعراني  رناأشــ

وبالجنـــــب مـــــن :  البـــــاب العاشـــــر فقـــــال »المـــــنن« ذكـــــر في كتابـــــه »ه ق ٩٧٣« والمتـــــوفىّ ســـــنة
المسجد الجامع في دمشق يوجد مرقد بمرقد السيّدة رقية بنت الإمام الحســين عليــه الســلام وقــد  

العبارة التالية هذا البيت بقعة شرّفت بآل النبي صلى االله عليه والــه  قدكتب على باب هذا المر 
  .)١( وبنت الحسين الشهيد رقية عليها السلام

ه  ١٢٨٠ففــي ســنة ،  عمّــر مرقــد الســيّدة رقيّــة في القــرون الأخــيرة أكثــر مــن مــرةّ وقــد
رنــا قصّــته في عمّــر الحــرم الشــريف علــى يــد أحــد الســادة الأجــلاّء باســم الســيّد مرتضــى وقــد ذك

  الفصل الأوّل من الكتاب.
التعمير الأخير الذي حصل في السنين الأخيرة عمّر المرقد الشريف على يد الميرزا  وقبل

ه وقــد  ١٣٢٣علــى أصــغر خــان أتابــك أمــين الســلطان الأعظــم الصــدر الأعظــم لايــران ســنة 
أعيــان « ا في كتابــه القــيّمه أشعاراً ذكرهمــ ١٣٧١نظم السيّد محسن الأمين العاملي المتوفىّ عام 

البيتــين واللــذين ذكــر فيهمــا تــاريخ تعمــير المرقــد الشــريف علمــاً أنّ البيتــين  ذينمنهــا هــ »الشــيعة
  : مكتوبين على باب الحرم الشريف وهما

  ذو الرتبــــــــــــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــيّ  لـــــــــــــــــــــــــــه

  وزيـــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــدر في ايـــــــــــــــــــــــران جـــــــــــــــــــــــدّد    

   
  أرّختهـــــــــــــــــــــــــــــا تزهـــــــــــــــــــــــــــــو بنـــــــــــــــــــــــــــــاءً  وقـــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن آل أحمــــــــــــــــــــــــــــد       بقــــــــــــــــــــــــــــبر رقيّ

   
الســنين الأخــيرة نظــراً لتوافــد محــبيّ أهــل البيــت علــيهم الســلام إلى قــبر الســيّدة رقيـّـة  وفي

  عليها السلام
__________________  

  .١٦٢ص  ٢ج معالي السبطين ) ١(



 ١٧٧   ................................... ................................    حرم السيّدة رقيّة عليها السلام

المحــــل تصــــدّى المرحــــوم المغفــــور لــــه الشــــيخ نصــــر االله الخلخــــالي لتوســــعة الحــــرم الشــــريف  وضــــيق
والين وفــّـق لشـــراء البيـــوت المجـــاورة للحـــرم الشـــريف علمـــاً أنّ وبمســـاعدة العديـــد مـــن الخـــيرّين والمـــ

م.   البعض من أصحاب البيوت لتعصّبهم الشديد وكثرة أطماعهم الدنيوية رفضوا بيع بيو
إنّ تشــييد هــذا المرقــد المبــارك هــو لإقامــة العبــادات وإحيــاء الشــعائر وطاعــة االله  وحيــث

م إلى القوّة بــل اشــتروا البيــوت عزّوجلّ لم يلجأ المتصدّون في تعاملهم مع ا لذين رفضوا بيع بيو
  منهم بأضعاف مضاعفة من قيمتها الواقعية.

بالذكر أنّ مساومة المتصــدّين لتوســعة الحــرم مــع أصــحاب هــذه البيــوت اســتمرّت  الجدير
مدّة طويلة وهم يماطلون ويعارضون بحيــث إنّ جميــع المنــال المحيطــة بــالحرم كانــت قــد هــدّمت مــا 

ا بيعها وتخريبها.عدا هذ   ه البيوت القليلة التي رفض أصحا
مــيلادي شــرع في تشــييد الحــرم  ١٩٨٤ه المصــادف لســنة  ١٣٦٤كــلّ ففــي ســنة   علــى

الجديــــد للســــيّدة رقيــّــة عليهــــا الســــلام وذلــــك بمحضــــر بعــــض المســــؤولين والوجهــــاء في الحكومــــة 
  ييد الحرم الشريف.السورية فضلاً عن بعض العلماء ورجال الذين شاركوا في افتتاح تش

يكــون البنــاء محكمــاً فقــد غــيرّ مســير النهــر الــذي كــان يمــرّ داخــل الحــرم الشــريف  وحــتىّ 
وجه إلى خارج المرقد وقد استغرق ذلك خمسة أشهر وبعدها شــرعوا بتثبيــت القواعــد الأساســية 

  للبناء.
منهــا مــا  متر مربـّـع تقريبــاً  ٤٥٠٠التعمير الأخير للحرم أصبحت مساحة البناء  وبانتهاء

ففــي الجهــة الجنوبيــة للبنــاء ،  والبــاقي البنــاء الــداخلي،  مــتر مربــع بنــاء باحــة الحــرم ٦٠٠يقــارب 
ـــا ســـعة الحـــرم بالاضـــافة إلى ) ، ٤٠×٢٠( مـــتر مربـــع ٨٠٠بـــني مســـجداً تقـــارب مســـاحته  وأمّ

يره مــتر مربــّع تقريبــاً جــزى االله تعــالى كــلّ مــن ســعى في تمــ ٢٦٠٠الجديــد فهــي  اءالأورقــة في البنــ
م إله الحقّ آمين.   وزاد االله في توفيقا
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  السيّدة رقيّة زيارة
  االلهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ 

عَلَيْكِ ياَ سَيِّدَتَـنَا رقَُـيَّةَ عَلَيْكِ تَحِيَّةً وَالسَّلاَمُ وَرحَْمَةُ االلهِ وَبَـركََاتهُُ السَّلاَمُ عَلَيْــكِ يــَا  السَّلاَمُ 
ــتَ أَمِيــرِ الْمُــؤْ  ــرَاءِ سَــيِّدَةِ نِ بنِْ ــةَ الزَّهْ ــتَ فاَطِمَ ــا بنِْ ــكِ يَ ــلاَمُ عَلَيْ ــبٍ السَّ ــي طاَلِ ــنِ ابَِ ــيَّ بْ  سَــاءِ مِنِينَ عَلِ

ــلاَمُ عَلَيْــكِ يــَ ا بنِْــتَ الْعَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكِ ياَ بنِْتَ خَدِيجَةَ الْكُبْرىٰ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنــَاتِ السَّ
ــهِيدِ الوَلِيِّ االلهِ ا عَلَيْــكِ  سَّــلاَمُ لسَّلاَمُ عَلَيْكِ ياَ أُخْتَ وَلِيِّ االلهِ السَّلاَمُ عَلَيْكِ ياَ بنِْتَ الْحُسَيْنِ الشَّ

يقَةُ الشَّهِيدَةُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ أيََّـتـُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ أيَّـتـُهَــ  النَّقِيَّــةُ ا التَّقِيَّــةُ أَيَّـتـُهَا الصِّدِّ
ــلاَمُ عَلَيْــكِ أيََّـتـُهَــ ــلاَمُ عَلَيْــكِ أيََّـتـُهَــا الزَّكِيَّــةُ الفَاضِــلَةُ السَّ الُمَظْلُومَــةُ الْبَهِيَّــةُ صَــلّىٰ االلهُ عَلَيْـــكِ  االسَّ

ـــعَ آباَئــِـكِ وأَجْـــدَادِكِ  ـــي الجَنَّـــةِ مَ ـــكِ وَمـــأْوَاكِ فِ ـــلَ االلهُ مَنْزلَِ ــَـدَنَكِ فَجَعَ ـــينَ  وَعَلـــىٰ رُوحِـــكِ وَب الطَّيِّبِ
ــلاَمُ عَلَــيْكُمْ بِمَــا صَــبـَرْتُمْ فــَنِعْمَ عُقْبَــى الــدَّارِ  عَلَــى الْمَلاَئِكَــةِ الْحَــافِّينَ وَ الطَّــاهِريِنَ الْمَعْصُــومِينَ السَّ

طَّيِّبــِينَ الطَّــاهِريِنَ حَوْلَ حَرَمُكِ الشَّريِفِ وَرحَْمَةُ االلهِ وَبَـركََاتهُُ وَصَلّىٰ االلهُ عَلىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ال
  بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

  السبايا إلى المدينة عودة
فــذهب  ،  المؤرخون والكتّاب في مدّة بقاء أهــل البيــت علــيهم الســلام في الشــام اختلف

كـــلّ واحـــد مـــنهم إلى رأى وقـــول واســـتقرب كـــلّ مـــنهم مـــدّة معيّنـــة حســـب بعـــض القـــرائن الـــتي 
  يرتضيها.
نقــل عــن الســيّد الطباطبــائي أعلــى االله مقامــه أنـّـه قــال في حاشــية  »طــراز المــذهب« يفف

وذهـــب ،  أنّ مـــدّة بقـــاء أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في الشـــام أربعـــين يومـــاً :  ريـــاض المصـــائب
ــم علــيهم الســلام بقــوا ســتّة أشــهر ونســب ذلــك إلى ابــن بابويــه  ّ المــيلاني نقــلاً عــن الكاشــفي أ

  قدس سره.
ـــم بقــــوا ثمانيــــة عشــــر يومــــاً  »مفتــــاح البكــــاء ومهــــيّج الأحــــزان« ؤلــّــفالم وقـــال ّ وقــــال ،  أ

م لم يبقوا إلاّ عشرة أياّم واالله العالم.:  البعض ّ   إ
فــإنّ يزيــد اللعــين حينمــا أحــسّ بــالخطر وتوقــّع الفتنــة حيــث أخــذ أهــل ،  أيــّة حــال وعــل

  لبقاء في الشام والرحيل إلى مدينةالشام يلعنونه عمد إلى تخيرّ أهل البيت عليهم السلام بين ا
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ــا :  رســول االله صــلى االله عليــه العقيلــة زينــب عليهــا الســلام وقالــت جــدّهم ّ ردّنــا إلى المدينــة فإ
  محلّ هجرة جدّنا رسول االله صلى االله عليه واله.

يزيد اللعين على صحابي رســول االله صــلى االله عليــه والــه النعمــان بــن بشــير ومعــه  فأشار
وفي بعـــض ،  ل أن يرافقـــوا قافلـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في مســـيرها إلى المدينـــةثلاثـــة رجـــا

الأخبـــار أنــّـه بعـــث مـــع النعمـــان خمســـمائة فـــارس مـــن جنـــوده وأمـــرهم أن يوصـــلوا أهـــل البيـــت 
  .دينةعليهم السلام إلى الم

هيــّأ يزيــد وســائل الســفر واحتياجاتــه وأشــار علــى جماعتــه أن يســمعوا لأهــل البيــت  كمــا
ومـــتى ،  فمـــتى أرادوا النـــزول ينزلـــوا معهـــم،  م الســـلام في ســـفرهم ويكونـــوا تحـــت اختيـــارهمعلـــيه

وقــــد أمــــر رجالــــه أن يبتعــــدوا في مســــيرهم عــــن القافلــــة كــــي لا يزاحمــــوا ،  أرادوا المســــيرة يســــيروا
  .)١( تالعلويات المخدّرا

 مــن جانــب آخــر فــإنّ يزيــد اللعــين أمــر أن يعطــى أهــل البيــت علــيهم الســلام الكثــير مــن
هــذه الأمــوال عــوض :  الأمــوال والإبــل ثمّ خاطــب العقيلــة زينــب عليهــا الســلام وأمُّ كلثــوم وقــال

مــا :  ويلــك يايزيــد:  دماء الإمام الحسين عليه السلام فأجابتــه العقيلــة في نفــس الوقــت وقالــت
لا واالله لا ،  خذوا عوضــه مــالاً :  قلبك وأصلب وجهك تقتل أخي وتقول ىأقلّ حياءك وأقس

  فخجل يزيد.،  كون ذلكي
أنّ يزيــد طيّــب رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام :  أبــو مخنــف وغــيره مــن المــؤرخين وقــال

بالمســك والكــافور وأعطــاه للإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام فأخــذه معــه إلى كــربلاء المقدّســة 
  ودفنه إلى جانب الجسد الشريف.

ن قتل الإمــام الحســين عليــه الســلام بعد أ:  الأمالي للشيخ الصدوق قدس سره قال وفي
بقيـــت الآثـــار الســـماوية ولم تـــذهب هـــذه الآثـــار إلى أن خـــرج أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن 

  الشام وأعادوا الرأس الشريف وألحقوه بالجسد الشريف.
  وغيره من أمثاله من الموالين »نور العين« أبو إسحاق الاسفرايني في كتاب وقال

__________________  
  .٤٧٣ص  ٢ج ناسخ التواريخ للمؤرخ الشهير عبّاس علي خان سپهر  )١(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ١٨٠

  أنّ الرأس الشريف أعُيد إلى كربلاء وأُلحق بالجسد الطاهر.:  الخلّص
فقــد أمــر يزيــد أن تــزيّن محامــل أهــل البيــت علــيهم الســلام بالــديباج بعــد أن :  وبالجملــة

ارقــة حــتىّ تســاقطت جلــودهم ولحــومهم أوقفهم ثلاثة أياّم على بوّابة قصره تحت حرّ الهجير الح
  من الحرّ والبقاء على المحامل الهزيلة وهم مقيّدين بالقيود والحبال.

أحسّ يزيد اللعــين بــالخطر وشــدّة الموقــف تظــاهر علــى أنـّـه يريــد تــلافي مــا صــنعه في  فلمّا
فــأ نــار البداية بأهل البيت علــيهم الســلام مــن التعــذيب والإيــذاء وذلــك بعــد أن أبــرد غليلــه وأط

  أحقاده الدفينة ضدّ الرسول صلى االله عليه واله وعترته الطاهرة عليهم السلام.
واقـــع الأمـــر أنّ ســـخط النـــاس علـــى يزيـــد بمـــا فـــيهم المقـــرّبين مـــن أهـــل بيتـــه وعيالــــه  وفي

وغلمانـــه هـــو الـــذي جعــــل يتظـــاهر بالمحبـّــة والعطــــف لأهـــل البيـــت علــــيهم الســـلام ويقـــدّم لهــــم 
  قادة القافلة أن يوصلوهم إلى المدينة معزّزين مكرّمين. الأموال الطائلة ويوصي

فإنّ يزيد أرسل مع أهل البيت عليهم السلام من يرافقهم بعد أن أوصــاه أن لا  ولذلك
يقصّــر لحظــة عــن خــدمتهم واحــترامهم في مســيرهم حــتىّ يوصــلوا إلى مدينــة الرســول صــلى االله 

  عليه واله.
علــى أحســن وجــه وسمــح لنســاء الشــام أن يرتــدين أنهّ هيّأ لهم مستلزمات الســفر  ناهيك

  السواد ويخرجن مع الرجال لمشايعة القافلة.
أن خــرج الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام مــن مجلــس يزيــد أمــر القافلــة أن تخــرج  وبعــد

فخرجـــــت العلويـــــات المخـــــدّرات وخرجـــــت نســـــاء آل أبي ســـــفيان وبنـــــات وزوجاتـــــه صـــــارخات 
نّ.   باكيات بأعلى أصوا

عندما رأت العقيلة زينــب عليهــا الســلام المحامــل المزينّــة تأوّهــت وجــذبت :  البعض يقول
  ماذا نصنع بالمحامل المزينّة؟!:  في قلبها حسرة وقالت

بالمحامل وضربوا عليها السواد وضــجّ النــاس لهــذا المنظــر واعتلــى بكــاءهم وعــويلهم  فأمروا
  حزناً لمصاب أهل البيت عليهم السلام.

ل البيـــــت علـــــيهم الســـــلام عنـــــدما أرادوا أن يركبـــــوا المحامـــــل تـــــذكّروا يـــــوم إنّ أهـــــ:  وقيـــــل
  وبكوا بشدّة وكان الإمام السجّاد عليه السلام يصبرّهم ويسلّيهم.،  خروجهم من المدينة
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كان ذلك اليوم صعب على أهــل البيــت علــيهم الســلام إذ أنّ كــلّ واحــد مــنهم   وحقيقة
  أن خرجوا من دروازة الشام. راح يظهر شجونه وآلامه بلسان خاصّ إلى

أهــل الشــام الــذين خرجــوا لمشــايعة أهــل البيــت علــيهم الســلام فلــم يهــدأ ضــجيجهم  أمّــا
وبكائهم إلاّ بعد أن غابت أشخاص أهل البيت علــيهم الســلام عــن الشــام فعــادوا إلى ديــارهم 

  باكين مهمومين.
م بــلا خــلاف مســير أهــل البيــت علــيهم الســلام إلى الشــام حيــث كــانوا ي وعلــى ســوقو

متى أرادوا المســير ،  هوادة رجعوا إلى مدينة جدّهم رسول االله صلى االله عليه واله معزّزين أحراراً 
بــل وفي أي مدينــة يريــدون الــدخول يســمح لهــم ،  ومــتى مــا أحبــّوا البقــاء والمكــوث بقــوا،  ســاروا

ء علـــى ســـيّد فكـــان أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام يـــدخلون المـــدن ويقيمـــون العـــزا،  بكـــلّ حرّيـــة
  الشهداء عليه السلام وينصبون له المآتم طيلة سفرهم.

ومــتى ،  طيلة مسيرهم إلى المدينة كان النعمان بن بشير يرافقهم بكلّ احــترام وتــوقير وفي
ما نزلت القافلة كان يبتعد وهو وجماعته عن الحرم لتطمئنّ العلويات ويهدأ بالهنّ ولا يضــطرب 

  الوضع على هذا الحال إلى أن قربت القافلة من العراق. وقد استمرّ ،  خاطر أحد منهم
القول إنّ مسيرة السبايا من أوّلها إلى آخرها حيث عاد أهل البيت عليهم السلام  يبقى

إلى مدينة جدّهم رسول االله صــلى االله عليــه والــه ســتبقى شــاهد صــدق علــى مــرّ التــاريخ يشــهد 
لهاشميين السيّدة زينب عليها السلام التي هــدّت للأجيال على مرّ الزمان ويشيد ببطولة عقيلة ا

وقلبــت عاصــمته رأس علــى عقــب حــتىّ جعلــت ذلــك الأرعــن يســمح لهــا ،  يزيــد اغيــةعرش الط
بإقامـــة مجلـــس العـــزاء في ديـــاره ولا يمنـــع أحـــداً مـــن الـــدخول إلى هـــذا المجلـــس علمـــاً أنـّــه يعلـــم أنّ 

ت علــــيهم الســــلام وتنــــال مــــن آل أبي العقيلــــة لم تعقــــد المجلــــس إلاّ لتشــــيد بفضــــائل أهــــل البيــــ
  سفيان.

ــذه الكيفيــة بحيــث إنّ أهــل  فلولا السيّدة زينب عليها الســلام لمــا افتضــح يزيــد الطاغيــة 
وبــالطبع فــإنّ هــذا غــير ،  الشــام ينصــبون أعــلام الســواد حزنــاً علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام

زينب عليها الســلام كانــت تشــيد بل في كلّ مكان نزلت به العقيلة ،  مقتصر على الشام فقط
  عليهم السلام وتبذل مساعيها الجبّارة من أجل أعلاء كلمة الحقّ خفّاقة. لبيتبفضائل أهل ا
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فإنّ العالم اليوم مدين في عقيدته لمواقف العقيلة زينب عليها الســلام الــتي حفظــت  ولذا
،  الم عــبر مــرّ التــاريخالشــريعة مــن الضــياع وأوصــلت صــوت ســيّد الشــهداء عليــه الســلام إلى العــ

ا وعلوّ همتّها وشرافة فضلها وارتفاع مقامهــا الــذي  وهذا خير شاهد على عظمتها وجلالة شأ
تعالى به حيث منحها كلّ هذه الصفات حتىّ حقّقت مــا حقّقتــه بعــد استشــهاد  اريحباها الب

  .)١( الإمام الحسين عليه السلام

  السيّدة رقيّة في المدينة مصيبة
البيــت علــيهم الســلام حينمــا رجعــوا إلى المدينــة أقــبلن نســاء المدينــة ليواســين  أهــل ينقــل

نّ.   العلويات في مصا
كانــــت العقيلــــة زينــــب عليهــــا الســــلام تحــــدّث النســــاء بمــــا جــــرى علــــيهم في كــــربلاء   وقــــد

ــم وكــان النســاء يبكــين  والكوفة والشام من مصائب وآلام وتعدّد لهنّ الرزايــا المؤلمــة الــتي نزلــت 
  ندبن سيّد الشهداء عليه السلام.وي

وصلت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام إلى مصــيبة الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام تأوّهــت  ولماّ
فــارتفع صــوت ،  أمّــا مصــيبة رقيــة في خرابــة الشــام فقــد أحنــت ظهــري وشــيّبت رأســي:  وقالــت

  .)٢( داء عليه السلامنساء المدينة بالبكاء واعتلى أنينهنّ وعويلهنّ لمصاب يتيمة سيّد الشه
__________________  

  .١٩٨ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
ص نقــلاً عــن نواســخ التــواريخ  ٤٨ص حضرة رقيه عليهــا الســلام تــأليف حجّــة الإســلام الشــيخ علــي الفلســفي ) ٢(

٥٠٧.  
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  الثاني عشر الفصل

  السيّدة رقيّة كرامات
ـــة عليـــه الســـلام كرامـــات عديـــدة لقـــد تـــدلّ علـــى قداســـتها وجلالـــة  ظهـــرت للســـيّدة رقيّ

قــدرها وعلــو مكانتهــا الرفيعــة عنــد االله عزّوجــلّ أننّــا أشــرنا إلى بعضــها في طيّــات البحــث ســابقاً 
إلاّ أننّـــا في هـــذا الفصـــل نـــذكر البقيـــة ليطلـــع القـــارئ الكـــريم عليهـــا ولتقـــام الحجّـــة علـــى أوُلئـــك 

االله تعـــالى لأهـــل البيـــت علـــيهم المشـــكّكين الـــذين يشـــكّكون في المقامـــات العاليـــة الـــتي أولاهـــا 
  السلام.

  اقرأ مصيبة ابنتي رقيّة عليها السلامـ  ١
الشيخ علي نجل المحدّث العظيم الشيخ عبــّاس القمّــي قــدس ســره والــذي يعــدّ مــن  يقول

ابتليــت في إحـــدى الســنوات بمــرض في حنجـــرتي :  أكــابر الخطبــاء المشــهورين في مدينـــة طهــران
  والوعظ والإرشاد. بحيث عجزت عن ارتقاء المنبر

وكســــائر المرضــــى عنــــدما يصــــابون بــــالمرض فقــــد راجعــــت طبيبــــاً متخصّصــــاً وقــــد  لــــذلك
إنّ مرضـــك بلـــغ مـــن الشـــدّة بحيـــث أنّ بعـــض أوتـــارك الصـــوتية قـــد :  أخـــبرني بعـــد المعاينـــة قـــائلاً 

وربمــا يكــون علاجهــا بــلا فائــدة. إلاّ أنّ الطبيــب كتــب ،  ومــن الصــعب جــدّاً معالجتهــا،  شــلّت
بالاســتراحة التامّــة والتجنــّب مــن صــعود المنــبر بــل منعــني مــن  حنيوصفة ببعض الأدويــة ونصــلي 

وإذا احتجــــت إلى شــــيء علــــيَّ أن أســــتفيد مــــن ،  التحــــدّث مــــع النــــاس حــــتىّ زوجــــتي وأطفــــالي
  الكتابة علّ ذلك يجدي في خلاصي من هذا المرض الصعب العلاج.

نّ الإنســـان لا يســـتغني عـــن الحـــديث واقـــع الأمـــر كـــان هـــذا العـــلاج صـــعباً جـــدّاً لأ وفي
فكيف يمكنني تحمّــل كــلّ هــذه المــدّة دون أن أتحــدّث علــى أنّ الأمــل في ،  والتحدّث مع الناس
  الشفاء قليل جدّا؟ً

  شعرت أنّ جميع الأبواب أغُلقت في وجهي وأدركت بكلّ كياني أنّ قدرات لقد
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لشـــديد ولـــيس هنـــا مـــن حيلـــة ســـوى العـــاديين لا يمكـــن أن تخلّصـــني مـــن هـــذا الابـــتلاء ا النـــاس
  التوسّل بباب نجاة الأمُّة أبي عبداالله عليه السلام.

في أحد الأياّم بعد انتهائي من صلاة الظهر والعصر شعرت بانكســار عجيــب  وبالفعل
فبكيــت بكــاءً ومــراًّ واعتلــى أنيــني وحنيــني ولا شــعورياً أخــذت أتوسّــل بــأبي عبــداالله الحســين عليــه 

علمــاً ،  يــابن رســول االله إنّ الصــبر علــى مــرض كهــذا صــعب جــدّاً ،  ســيّدي:  السلام وأقول له
  المجالس يتوقّعون صعودي المنبر. لأنّ الناس من أه
إنّ شــهر رمضــان المبــارك علــى الأبــواب وقــد قضــيت عمــري في خــدمتكم فمــاذا  ســيّدي

  حصل حتىّ أقع في مثل هذا المرض المعضل وأحرم من خدمتكم؟!
  يع إلى االله في خلاصي من هذا المرض الصعب.كن أنت الشف  سيّدي
هــــذه التوسّــــلات خلــــدت إلى النــــوم كعــــادتي كــــلّ يــــوم فرأيــــت في عــــالم الرؤيــــا أنّ  وبعــــد

  شخصاً نورانياً دخل الغرفة بحيث أنّ نورانيّته ملأت أطراف الغرفة.
إرادياً شعرت أنّ هذا الشخص هــو ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وقــد غمــرتني الفرحــة  لا

أخــذت أُكــرّر التوسّــلات الــتي توسّــلتها في عــالم اليقظــة وأخــذت أصــرّ بشــدّة وأتوسّــل بإلحــاح و 
ومــع هــذا ،  ســيّدي إنّ شــهر رمضــان علــى الأبــواب وقــد دعيــت في مســاجد متعــدّدة:  قــائلاً 

قـــل لهـــذا :  الحـــال كيـــف أســـتطيع صـــعود المنـــبر؟ وإذا بســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام يشـــير قـــائلاً 
أن يقــرأ مصــيبة عزيــزتي رقيــة ـ  وقــد كــان هنــاك رجــل جــالس عنــد البــابـ  بــابالجــالس عنــد ال

  وابك أنت وسوف تشافى وتعافى إن شاء االله.
النظــر عنــد البــاب وإذا بــه زوج أُخــتي الحــاج مصــطفى الطباطبــائي القمّــي الــذي  دقّقــت

ذر عــن قــراءة فأخبرته بأمر سيّد الشهداء عليه الســلام إلاّ أنـّـه كــان يعتــ،  هو من علماء طهران
وأيقظــوني فاســتيقظت ،  المصــيبة وأنــا أبكــي. ومــع الأســف الشــديد اســتيقظ أبنــائي مــن نــومهم

  على حرماني من مواصلة البكاء في ذلك المجلس النوراني. متأسّفاً من النوم منزعجاً 
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اليــوم نفســه أو اليــوم الــذي بعــده راجعــت المتخصّــص نفســه وإذا بــه يتعجّــب كثــيراً  وفي
مــاذا تناولــت حــتىّ شــفيت :  ثمّ إنــّه أخــذ يســألني قــائلاً ،  يوجــد أثــر للمــرض أصــلاً  لا:  ويقــول

  ذه السرعة؟!
له القصّة وكيف أنّني توسّلت بسيّد الشهداء عليه السلام وإذا بالطبيب يتسمّر  فنقلت

وأخــذ يبكــي بشــدّة ويــئن بكــلّ ،  في مكانــه وكــان يحمــل قلمــاً فســقط القلــم مــن يــده دون إرادة
إنّ مرضك لم يكن له علاج سوى التوسّل بسيّد :  يث إنّ لحيته ابتلّت بالدموع وقالحرقة بح

  وقد حصلت على مرادك ببركة هذا التوسّل. السلامالشهداء عليه 

  حضور الزهراء في خرابة الشامـ  ٢
سماحـــــة حجّـــــة الإســـــلام والمســـــلمين الســـــيّد مرتضـــــى مجتهـــــدي السيســـــتاني أحـــــد  كتـــــب

في قم المقدّسة رسالة إلى مكتب انتشارات الإمام الحســين عليــه الســلام  مدرّسي الحوزة العلمية
  : جاء فيها

العـــالم الربــّـاني ومفسّـــر القـــرآن الكـــريم حجّـــة الإســـلام والمســـلمين الســـيّد حســـن در  نقـــل
  : فقال )٢( بعض كرامات آية االله العظمى السيّد علي السيستاني رحمه االله )١( افشان

ساً عند سماحة آيــة االله العظمــى الســيّد علــي السيســتاني وكنــت أحد الأياّم كنت جال في
وبينمــا ،  وكان يرتــدي ثوبــاً خشــناً وهــو مشــغول بالمطالعــةـ  في النحوـ  أدرس كتاب قطر الندى

  هو كذلك إذا بالباب تطرق فأخبروه أنّ معتم الوزراء وراء الباب وهو
__________________  

  سيستاني وقد أدركه عمّه مدّة من الزمن.هو ابن أخ آية االله العظمى ال) ١(
وقــد أدرك بعــض أيــّام ،  المرحــوم آيــة االله العظمــى السيســتاني مــن تلاميــذ المــيرزا الشــيرازي الكبــير والســيّد الصــدر) ٢(

  الشيخ الأنصاري قدس سره.
ضــين المعــروفين هــذا المرجــع المرحــوم إلى مدينــة مشــهد المقدّســة ولــه كرامــات عديــدة ومعروفــة وكــان مــن المعار  ينســب

  للحكومة في زمانه.
م حاوا اغتياله أكثر من مرةّ إلاّ أنّ عنايــة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام كانــت تخفظــه ولذا ّ  ١٣وقــد تــوفيّ في ،  فإ

  ه ودفن في حرم الإمام الرضا عليه السلام. ١٣٤١من شهر رمضان المبارك سنة 
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فلــم يعــتن بــه آيــة ،  بالدخول وإذا به يــدخل بحــذاءهففتحوا له الباب وأذنوا له ،  ملاقاتك يريد
  أما تستحي تطأ الفرش النبوي بحذاءك؟!:  االله السيستاني للحظات ثمّ التفت إليه وقال

هــذا حكــم :  المعتمد وخلع حذاءه ثمّ عــاد وأخــرج ســلاحاً وورقــة مــن جيبــه وقــال فخرج
  ت وتحترم نفسك؟!فماذا تقول أنُفّذ الحكم أم تسك،  اعدامك قد صدر من المركز

ــدّدني؟! اذهــب :  آية االله السيســتاني عــن صــدره وقــال فكشف يــابن الخرابــات وربيبهــا 
  وافرغ السلاح في رأسك!

إنّ أمُّــي :  نظرت إلى المعتمــد وإذا بعينيــه تــدمع ويقــول:  السيّد حسين در افشان يقول
 وضــع ســلاحه في جيبــه ثمّ ـ  ومــراده بــذلك أنـّـني ولــد حــلال ولســت ابــن زنــاـ  تعرف ابن مــن أنــا

  ومضى.
لمــاذا لم تتــق منــه؟ أتريــد أن تيــتّم :  وقــال لــه )١( التفت ابن عم آيــة االله السيســتاني آنذاك

  العالم؟!
،  فــدنا الســيّد محمّــد وجلــس بــالقرب منــه،  أدُن منيّ :  آية االله العظمى السيستاني فقال

البارحــة إنـّـني في خرابــة الشــام وقــد  رأيــت :  حينها التفت آيــة االله العظمــى السيســتاني إليــه وقــال
وحينمــا ،  كــان جميــع أُســارى كــربلاء فيهــا وعلــى رأســهم جــدّتي الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام

فــدنوت منهــا ،  أشارت عليَّ جدّتي الزهراء عليها الســلام ودعتــني أن أدنــو منهــا رابةدخلت الخ
  تخف فأنا أحفظك. ولدي قل ولا:  حتىّ أخذتني في حجرها وجعلت تقبّلني وتقول

إن الــذي تحفظـــه مثــل الصـــدّيقة :  التفــت آيـــة االله السيســتاني إلى الســـيّد محمّــد وقـــال ثمّ 
  الزهراء عليها السلام لا يعبأ بمثل هؤلاء الذئاب.

  تشيّع امرأة فرنسيةـ  ٣
  حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي تاج اللنگرودي في كتابه نقل

__________________  
هــو آيــة االله العظمــى الســيّد محمّــد بــاقر مجتهــدي السيســتاني والــد المرجــع الكبــير سماحــة آيــة االله العظمــى الســيّد ) ١(

  علي السيستاني دام ظلّه العالي.
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ذكر القصّــة التاليــة أحــد الوعّــاظ المشــهورين في فــنّ الخطابــة والــذي ســافر :  فقال »التوسّلات«
أهـــدت إحـــدى :  عليهـــا الســـلام في إحـــدى محاضـــراته فقـــالأكثـــر مـــن مـــرةّ لزيـــارة الســـيّدة رقيــّـة 

النســاء الفرنســيات لحــرم الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام ســجّادتين فــاخرتين ممـّـا أثــار تعجّــب النــاس 
مواســـ ومـــع ذلـــك تـــأتي مـــن ،  ولا ربـــط لهـــا بالإســـلام،  فهـــم يعلمـــون أنّ المـــرأة مســـيحية،  تغرا

  فرنسا وتقدّم هذه الهدية القيّمة؟!
النــــاس يتســــاءلون بيــــنهم عــــن ســــبب الهديــــة فحملهــــم الشــــوق لمعرفــــة الســــبب إلى  بقــــي

  : فقالت،  السؤال من المرأة
إلاّ أنـّـني وقبــل ســنوات جئــت إلى هنــا بمهمّــة ونزلــت ،  فــإنّني لســت مســلمة،  ترون كما

 أردت النــومـ  وكنــت متعبــة جــدّاً ـ  وفي أوّل ليلــة،  في إحــدى المنــازل القريبــة مــن الحــرم الشــريف
تســـاءلت مـــن ،  وحيـــث أنّ بكـــاء الـــزوّار لم يكـــن ينقطـــع،  وإذا بي أسمـــع صـــوت بكـــاء شـــديد

هــذا البكــاء في حــرم طفلــة يتيمــة مدفونــة :  مــن أيــن هــذا البكــاء؟ فقــالوا:  الــبعض وقلــت لهــم
  بالقرب منّا.
ــم  في ّ البدء تصوّرت أنّ الطفلة كانت قــد ماتــت للتــوّ والــذين يبكــون هــم أقرباءهــا إلاّ أ

ا الف عام.:  وا ليقال   لقد مضى على وفا
لمــاذا يصــنع النــاس هكــذا بعــد مضــي مئــات :  تعجّبي وتساءلت في نفسي وقلــت فازداد

السنين على وفــاة هــذه الطفلــة؟! فتبــينّ لي فيمــا بعــد أنّ هــذه الطفلــة تفــرق عــن ســائر الأطفــال 
ــا طفلــة الإمــام الحســين عليــه الســلام الــذي قتــل الأعــداء،  العاديين ّ والــدها ظلمــاً وعــدواناً ثمّ  إ

فماتــت الطفلــة مــن غصّــة فــراق أبيهــا دفنهــا أهــل البيــت ـ  عاصــمة يزيــدـ  الشــام إلىســبوا عيالــه 
  عليهم السلام في هذا المحلّ.

جئت إلى الحرم الشريف وشاهدت العشّاق الذين أقبلوا من مختلف بــلاد العــالم   وحينما
ـــة  كيـــف ينـــذرون ويقـــدّمون الهـــدايا للحـــرم الشـــريف ويتوسّـــلون إلى االله تعـــالى بمقـــام الســـيّدة رقيّ

وقعــت محبّــة هــذه الطفلــة بقلــبي وأحسســت بالإنشــداد ،  عليهــا الســلام كــي يقضــي حــوائجهم
  شاهدت حرمها المبارك. نالعظيم إليها منذ أ
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أخــذوني إلى المستشــفى فــأخبرني الأطبــاء بعــد الفحوصــات ـ  وكنــت حاملــةـ  مــدّة وبعــد
فـــازداد اضـــطرابي ،  فحالـــة الطفـــل غـــير طبيعيـــة،  اجـــراء عمليـــة جراحيـــة لـــكلابـــدّ مـــن :  وقـــالوا

إلهــــي مــــاذا أصــــنع؟ ومــــا هــــي الحيلــــة؟! ولا إراديــــاً :  وقلقــــي وبــــدأت أتســــاءل في نفســــي قائلــــة
  هو التوسّل والدعاء. لتيأحسست أنّ الحلّ الوحيد لمشك

:  إليهـــا وقلـــتتـــذكّرت هـــذه الطفلـــة رقيــّـة عليهـــا الســـلام وانشـــددت دون إرادتي  آنـــذاك
وبمظلوميــة والــدها إمــام الطاعــة ،  إلهي أقُسم عليك بحقّ تلك الطفلة التي ألّمتهــا ســياط الظلمــة
  ووصي رسولك صلى االله عليه واله إلاّ ما خلّصتني مماّ أنا فيه.

سيّدتي إن أنقذتيني من هذه الشدّة فــإنيّ ســأهدي :  إنيّ خاطبت السيّدة رقية وقلت ثمّ 
   لحرمك الشريف.سجّادتين فاخرتين

االله أنـّــه لم تمـــض ســـوى لحظـــات علـــى توسّـــلي ومخـــاطبتي لهـــذه الطفلـــة وإذا بي ألـــد  شـــهد
ولــدي بكــلّ ســهولة علــى خــلاف مــا توقــّع الأطبــاء والمتخصّصــون فأنجــاني االله تعــالى مــن المــوت 

ــــذه اليتيمــــة ــــاتين الســــجّادتين وفــــاءً بعهــــدي الــــذي ،  الحتمــــي ببركــــة التوسّــــل  والآن جئــــت 
  هدت السيّدة رقيّة عليها السلام عليه.عا

  إسلام امرأة مسيحيةـ  ٤
سماحـــة حجّـــة الإســـلام الســـيّد عســـكر حيـــدري وهـــو مـــن طـــلاّب الحـــوزة العلميـــة  ذكـــر

في أحــــد الأيــّــام أقبلــــت امــــرأة مســــيحية مــــع طفلتهــــا :  الزينبيــــة في الشــــام الكرامــــة التاليــــة فقــــال
ا دكاترة لب   نان وأخبروها بأن لاعلاج لابنتك.المشلولة إلى سوريا بعد أن أجا

ـــا اســـتأجرت منـــزلاً كـــان قريبــــاً مـــن حـــرم الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا الســــلام  ولحســـن ّ الحـــظّ أ
  واتخّذته كمقرّ لها أثناء بقاءها في سوريا لمعالجة طفلتها المريضة.

أحـــد الأيــّـام شـــاهدت المـــرأة أفواجـــاً مـــن النـــاس يقبلـــون إلى الحـــرم الشـــريف ممــّـا أثـــار  وفي
ما الخبر؟ ولماذا يأتي هؤلاء الناس إلى هنا؟ ومــا هــي المناســبة؟ فقــالوا :  عجّبها وتساءلها فقالتت
ــة بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام:  لهــا ،  إنّ اليــوم هــو يــوم عاشــوراء وهــذا حــرم الســيّدة رقيّ

  وإذا بالمرأة تترك طفلتها،  يأتون لإقامة العزاء عند مرقدها الطاهر والناس
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يت وتذهب إلى الحرم الشريف وتتوسّل بالسيّدة رقيّة عليها السلام وتلحّ عليها في قضاء الب في
وفيمــا هــي كــذلك أحسّــت المــرأة ،  حاجتها بكلّ إخلاص إلى أن فقدت الــوعي وعشــى عليهــا

قــومي واذهــبي إلى بيتــك فــإنّ ابنتــك بقيــت وحيــدة ولا أحــد معهــا وقــد :  أنّ شخصــاً يقــول لهــا
  .عالىشافاها االله ت

ــا تجــد طفلتهــا تلعــب وكــأن لم  وبالفعــل فقــد اســتيقظت المــرأة وذهبــت إلى منزلهــا وإذا 
ـــا شـــيء أصـــلاً  مـــا الخـــبر؟ وكيـــف تحسّـــن :  آنـــذاك تســـاءلت الأمُّ مـــن الطفلـــة وقالـــت،  يكـــن 

قــومي :  عنــدما خــرجتي مــن المنــزل دخلــت طفلــة اسمهــا رقيّــة الــدار وقالــت لي:  حالــك؟ قالــت
ــ ّ قــولي بســم االله الــرحمن الــرحيم لتســتطيعي القيــام والنهــوض علــى :  لي تا قالــلنلعب معاً. ثمّ إ

  قدميك.
ـــا أخـــذت يـــدي وأوقفتـــني وقـــد أحسســـت منـــذ ذلـــك الوقـــت إنـّــني قـــد شـــفيت مـــن  ثمّ  ّ إ

ــــك :  المــــرض وبينمــــا كانــــت الطفلــــة تحــــدّثني إذا بــــك تفتحــــين البــــاب فقالــــت لقــــد جــــاءت أمُّ
  واختفت.

ثر هذه الكرامــة للســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام اهتــدت المــرأة على أ:  السيّد الحيدري يقول
  المسيحية ودخلت في مذهب الحقّ مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.

  وشفيت من جديدـ  ٥
بعــث مــدّاح :  حجّة الإسلام والمسلمين السيّد شهاب الدين الحسيني القمّي فقال نقل

الحــاج أحمــد أكــبري إليّ رســالة كتــب فيهــا قصّــة شــفاءه مــن اهل البيت عليهم الســلام المخلــص 
ـــة عليهـــا أفضـــل الصـــلاة  المـــوت الحتمـــي ببركـــة يتيمـــة الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام الســـيّدة رقيّ

  : والسلام جاء فيها
بألم شديد عجز الأطباء عن معالجته وتشخيصه وبعد أن العديــد مــن المعاينــات  ابتليت

ــم أخــبروني قبــل ذلــك أنّ العمليــة قــد ،   عمليــة جراحيــةوالفحوصات قرّروا أن يجــروا لي ّ علمــاً أ
  تنجح وربما تفشل.
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ــا كانــت فاشــلة فبقــوا فــترة الــزمن يجــرون لي الفحوصــات ثمّ  وبعــد ّ إجــراء العمليــةة تبــينّ أ
فاعقــد وصــيّتك وودعّ أطفالــك ،  أخــبروني بــأن لا أمــل مــن شــفاءك وأنّ موتــك حــال لا محالــة

  ظة يمكن أن تفارق الدنيا.ففي أي لح،  وأهلك
بعثـــت خلـــف عـــائلتي وبقيّـــة الأقربـــاء والأرحـــام وكنـــت مســـجّاً علـــى الفـــراش وقـــد  لـــذلك

م بالقضــــية  ربطــــوا يــــدي وقــــدماي واستســــلمت للمــــوت. وبعــــد ســــاعات أقبــــل الجميــــع وأخــــبر
وأخـــذت أُصـــيهم بوصـــاياي الأخـــيرة وأوُدّعهـــم ويودّعـــوني وقـــد ضـــجّ الجميـــع بالبكـــاء والنحيـــب 

وأتـــذكّر أنّ لي طفلـــة صـــغيرة قـــد حضـــرت ،  عـــت أصـــوات الحـــزن والعويـــل مـــن كـــلّ جانـــبوارتف
  لوداعي فضممتها إلى صدري وأخذت أقُبّلها وأوُدّعها وداع مفارق لارجعة له أبداً.

ســــاعة خــــرج الجميــــع بعيــــون باكيــــة وقلــــوب مصــــدّعة وقــــد هيّــــأوا أنفســــهم لمــــوتى  وبعــــد
  من الغسل والصلاة والدفن وما شابه ذلك.واستلام جنازتي ليقوموا بواجبات الميّت 

وبعـــد أن أغلقـــت جميـــع الأبـــواب في وجهـــي توجّهـــت إلى عزيـــزة الإمـــام الحســـين  آنـــذاك
ا وأقرأ مصيبتها المشجية.   عليه السلام ويتيمته السيّدة رقيّة وأخذت أتوسّل 

ــا القفــر تقــف أمــام الســرير وتنــاديني بــاسمي وتقــو  ولم ّ قــم :  لتمض لحظات إذا بطفلة كأ
  يا فلان.

يـــا تـــرى مـــن هـــذه الـــتي تعـــرف اسمـــي ولا :  كثـــيراً واســـتولت الغرابـــة علـــيّ وقلـــت  تعجّبـــت
  أعرفها؟!

لعلّهــــا ابنــــة أحــــد المرضــــى النــــازلين في نفــــس الغرفــــة جــــاءت لتســــأل :  في نفســــي فقلــــت
ــا تقــول ثانيــة.. أحــوالي لا أســتطيع إنّ يــداي وقــدماي :  فقلــت،  قــم:  . لحظــات قليلــة إذا 

  بوطتان وقد منعني الأطباء من الحركة.مر 
  لماذا تقول أنّ يداك وقدماك مربوطتان؟!،  قم:  قالت
ما مفتوحتان نظرت ا قالت،  إلى يدي وقدمي إذا  ّ لقــد :  لماذا لا تقوم؟ قلت:  ثمّ أ

  أجرى الأطباء لي عملية ومنعوني من الحركة.
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  أرني إياّه؟!،  أين هو محلّ العملية:  قالت
مكان العملية وإذا بي لا أرى أثراً له أصلاً وقد التأم الجرح تمامــاً وكــأنّني لم أجــر  فنظرت

  من أنت؟:  فتعجّبت كثيراً وتساءلت منها وقلت،  عملية جراحية قطّ 
  أليس إنّك توسّلت بي قبل قليل ثمّ اختفت عن أنظاري.:  قالت
خــبرت الجميــع بكرامــة قمــت مــن الســرير وارتــديت ثيــابي وهرولــت إلى الخــارج وأ مباشــرة

  علماً أنّني أحرص كثيراً على ذكر هذه الكرامة في مجالسي.،  السيّدة رقيّة عليها السلام

  رفيق الدربـ  ٦
ش  ه. ١٣٣٥عنــد مــا رجعــت مــن بيــت االله الحــرام ســنة :  أحد العلمــاء الأعــلام يقول

ق لزيــــارة العتبــــات ذهبــــت إلى الشــــام لأزور المراقــــد المقدّســــة فيهــــا ومــــن هنــــاك أذهــــب إلى العــــرا
وحيــث أنــّني كنــت وحيــداً في ســوريا تمنّيــت أن أحصــل علــى رفيــق حســن في ســفري ،  المقدّســة

  .غربتييرافقني رحلتي ويؤنسني في 
ــا  وفي أحــد الأيــّام وبعــد أن دخلــت حــرم الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام وفرغــت مــن زيار

يّأ لي رفيق درب يشدّ أزري في    السفر ويرافقني في زيارتي.الشريفة طلبت منها أن 
أن أخرج من الحرم الشريف تعرّفت على أحد التجّار الخيرين من أهالي الكاظمية  وقبل

وأخبرتــه عــن رغبــتي لزيــارة العتبــات المقدّســة في العــراق فأبــدى اســتعداده لمــرافقتي وبالفعــل فقــد 
حقيقــة نعــم الرفيــق وكــان ـ  كــربلاء والنجــف والكــاظمينـ   ســافرت مــع هــذا التــاجر إلى العتبــات

 الســفر حــتىّ أنــّني لم أشــعر بالغربــة والوحشــة بــل عشــت معــه خــير أيــّام عمــري وخــير صــديق في
. وحقيقة كنت دائماً ألاُمس بركة توسّلي بعزيــزة الإمــام الحســين عليــه الســلام الــتي هيــّأت لي ..

  هكذا صديق في سفري إلى العتبات المقدّسة.

  هكذا وفقّت لشراء الكتبـ  ٧
ه وفّقــت لزيــارة آيــة االله  ١٤١٨يلــة السادســة والعشــرين مــن شــهر محــرّم الحــرام ســنة ل في

ألا تعــرف شــيئاً مــن  :  وفي أثناء الزيارة تساءلت منه قــائلاً ،  السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي
  كرامات عزيزة الإمام الحسين عليه السلام السيّدة رقيّة عليها السلام لأنقله في طيّات كتابي
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  ذه السيّدة الجليلة؟!ه حول
في إحـــدى ســـفراتي إلى ســـوريا وبينمـــا كنـــت أتمشّـــى مـــع :  لي القصّـــة التاليـــة وقـــال فنقـــل

أحد الأصدقاء بالقرب من المسجد الأموي شاهدت بعض الكتب الخطيّة القديمة جــدّاً ومنهــا  
ج البلاغة بخطّ أحد العلماء الأعلام عام ن وحينمــا ســألت مــن البــائع عــ ).ه ٦٠٠( كتاب 

ولــذا ذهبــت إلى زيــارة الســيّدة رقيــّة عليهــا ،  جدّاً لم أكن أملكه أصــلاً  اً قيمتها طلب مبلغاً كبير 
ــا وطلبــت منهــا أن تجعــل الكتــب مــن نصــيبي وفي أثنــاء عــودتي إلى المنــزل ،  الســلام وتوسّــلت 

ســــيّدنا تعــــال أريــــد أن أبيــــع الكتــــب :  مــــررت علــــى نفــــس بــــائع الكتــــب وإذا بــــه ينــــاديني قــــائلاً 
  وقيمتها باختيارك.

االله وعناية السيّدة رقيــّة عليهــا الســلام فقــد اشــتريت الكتــب وصــارت مــن نصــيبي  وبحمد
ولا يخفــى أنّ هــذه الكرامــة هــي مــن أقــلّ كرامــات ،  وهــي إلى الآن موجــودة عنــدي في المكتبــة

  السيّدة رقيّة عليها السلام.

  توسّل آخرـ  ٨
ســـلام والمســــلمين الســـيّد مرتضـــى المجتهــــدي العـــالم الجليـــل الــــورع سماحـــة حجّـــة الإ نقـــل

السيســـتاني حفظـــه االله أحـــد مدرّســـي الحـــوزة العلميـــة في مدينـــة قـــمّ المقدّســـة عـــن الحـــاج صـــادق 
متقيّان أحــد خدمــة الإمــام الحســين عليــه الســلام المخلصــين في مدينــة مشــهد المقدّســة في شــهر 

اج ابنــتي ولم تــرزق بمولــود وقــد مضــت ثمــان ســنين علــى زو :  ه أنـّـه قــال ١٤١٨محرّم الحــرام ســنة 
راجعت العديد من الأطباء والمتخصّصــين ولكــن دون جــدوى إلى أن عزمــت الســفر إلى ســوريا 

ه وقبـــل ســـفري بقليـــل أعطتـــني زوجـــتي كاروكـــاً كانـــت قـــد  ١٤١٧في شـــهر صـــفر المظفّـــر ســـنة 
الســيّدة رقيــّة  رقيــّة ليقضــي االله حاجــة ابنــتي وتنظــر ةاعقده بضــريح الســيّد:  أعدّته بيدها وقالت

عليهـــا الســـلام نظـــرة رحيمـــة. وبالفعـــل فقـــد أخـــذت المهـــد إلى الشـــام وحينمـــا ذهبـــت إلى زيـــارة 
عزيزة الإمام الحسين عليه السلام السيّدة رقيّة عليها الســلام ودخلــت حرمهــا الشــريف أخــذتني 

روحانيــة فتوجّهــت نحــو الضــريح الطــاهر ب المأســاةروحانية عجيبة وغرقت في عــالم مليــئ بــالحزن و 
  به. »الكاروك« وتوجّه خاص وعقدت
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أنــت أيضــاً لمــاذا تعتقــد بمثــل هــذه :  أنــا كــذلك إذا بشــخص كــان ينظــر إليّ يقــول وبينمــا
 ومــــــا هــــــذا »الكــــــاروك« إنّ عقيــــــدتي بالســــــيّدة رقيّــــــة عليهــــــا الســــــلام لا بـــــــ:  العقائــــــد؟! قلــــــت

ــذه الســيّدة الجليلــة علــّني »الكاروك« وكــلّ ،   أنــال لطفهــا وعنايتهــاإلاّ وسيلة لإظهار عقيدتي 
وهذا هو قدر معرفتي بالسيّدة رقيّة عليها ،  وولائه حسب عقيدته ومعرفته هشخص يظهر محبّت

  السلام ولا يقدح ذلك بمقامها العالي ومكانتها الرفيعة.
رجوعي من زيارة العتبات المقدّسة في ســوريا لم تمــض ســوى أيـّـام قليلــة إذا بــزوجتي  وبعد

إلى المستشفى لتجري الفحوصات ونــرى هــل أنّ الســيّدة رقيــّة  »فلانة« أن نأخذ يجب:  تقول
  عليها السلام تشفّعت إلى االله في قضاء حاجتنا أم لا؟!

ا حامل وأننّا عبر هذا وبعد ّ الصغير اســتطعنا أن  »الكاروك« إجراء الفحوصات تبينّ أ
تها عنـــد االله في قضـــاء حاجتنـــا ننـــال عنايـــة هـــذه الســـيّدة العظيمـــة الجليلـــة ونحصـــل علـــى شـــفاع

  علماً أنّ ابنتي الآن لديها طفل صغير.

  إنهّا السيّدة رقيّة عليها السلامـ  ٩
سماحـــة حجّـــة الإســـلام والمســـلمين الشـــيخ محمّـــد علـــي برهـــاني فريـــدني حفظـــه االله  بعـــث

الســلام  رسالة لدفتر انتشارات الإمام الحسين عليه السلام ذكــر فيهــا كرامــة للســيّدة رقيــّة عليهــا
اســــتجابة لأمــــر سماحــــة حجّــــة الإســــلام والمســــلمين ونخبــــة المتّقــــين الشــــيخ علــــي الربـّـــاني :  فقــــال

ســنة تقريبــاً ) ٣٤( أُشــير إلى كرامــة حصــلت في أحــد المجــالس قبــل »توفيقاتــه مــتدا« الخلخــالي
  : وقد نقلها سماحة الخطيب المشهور السيّد عبداالله تقوي شفاهياً فقال

علــيَّ وتوفيقاتــه لي أنــّه أنعــم علــيَّ منــذ ســنين بخدمــة ســيّد الشــهداء  لطــف االله تعــالى مــن
  عليه السلام من خلال ارتقائي المنبر في مدينة طهران.

إحــــدى الليــــالي وبعــــد أن فرغــــت مــــن المجلــــس ورجعــــت إلى المنــــزل رنّ الهــــاتف عنــــد  وفي
عــد الســلام والتحيّــة وب،  الســاعة التاســعة لــيلاً تقريبــاً فرفعــت الســمّاعة وإذا بــه أحــد الأصــدقاء

الكاســب قــد تــوفيّ وغــداً بعــد الظهــر ســيكون مجلــس الفاتحــة وقــد اقترحــت  »فــلان« إنّ :  قــال
  ترتقي أنت المنبر. نعلى أبناء المرحوم أ
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  تنسى أن تعدّ نفسك غداً بعد الظهر عند الساعة الثالثة أو الرابعة. فلا
أي كـــلّ شـــهر ـ  مجلســـاً شـــهرياً نفـــس الوقـــت تـــذكّرت أنــّـني في الليلـــة الماضـــية قـــرأت  وفي

في أحــد المنــازل الــتي نســيت عنوانــه وبعــد المجلــس جــاءتني إحــدى النســاء ـ  يقــرؤون ليلــة واحــدة
وتوسّـــلت بي كثـــيراً كـــي أقـــرأ لهـــا مجلســـاً يـــوم غـــد في نفـــس ســـاعة ذلـــك المجلـــس وذلـــك في المنـــزل 

  قرأت فيه الليلة البارحة. لذيالمقابل للمنزل ا
ــ وقــد ّ ا لــديها نــذر وتريــد أن تطعــم بعــد المجلــس تبركّــاً باســم الســيّدة رقيّــة ذكــرت المــرأة أ

ولذا طلبت منيّ أن أعدّ نفسي لقراءة مصــيبة هــذه ،  عليها السلام التي سيكون المجلس باسمها
ا لقضاء حاجتها.   السيّدة المظلومة وأتوسّل 

اً حــول الســيّدة كلّ فقد أخبرت صاحبي أنّني وعــدت تلــك المــرأة أن أقــرأ لهــا مجلســ  وعلى
  رقيّة عليها السلام ولذا فإنّني لا أستطيع القراءة في مجلس الفاتحة.

  إنّك كيف تفكّر؟! لقد أردت خدمتك.:  صاحبي كثيراً وقال فتأثرّ
كــم مجلــس يجــب أن نقــرأ للســيّدة :   لحظات أخذت أفُكّر وأتأمّل وأقول في نفســي وبعد

ني ثلاثين تومانا؟ً! أمّا إنّني إذا قرأت مجلس التــاجر رقيّة عليها السلام وعلي الأصغر حتىّ يعطو 
م حتماً سيعطوني مبلغاً جيّداً. ّ   فإ

فقــد انصــرفت عــن الــذهاب إلى مجلــس المــرأة ثمّ ذهبــت إلى النــوم. وفي عــالم الرؤيــا  ولــذا
رأيت أنّني في نفس الشارع الــذي يقــع فيــه منــزل المــرأة وكــان هنــاك ســيّد نــوراني جميــل المنظــر قــد 

فسلّمت عليه وســألت أحوالــه وســألته عــن اسمــه ومســكنه ،  بيد طفلة عمرها ثلاث سنين أخذ
  فلا تبعنا يا سيّد بمادّيات الدنيا؟!،  في كلّ المجالس وهذه ابنتي رقيّة ضرإنّني أح:  فقال

لمــاذا تــترك تلــك المــرأة تترقــّب حضــورك وتنتظــر مجيئــك :  أضــاف ذلــك الرجــل قــائلاً  كما
ا أن    تأتي إلى بيتها وتقرأ لها المجلس؟!بعد أن وعد

  حتىّ يعطوك أموالاً أكثر؟!،  تريد تخلف الوعد وترجّح مجلس التاجر ولماذا
  من النوم فزعاً حزيناً ولا إرادياً أخذت الهاتف واتّصلت بصاحبي فاستيقظت



 ١٩٥   ........................................... ................................    كرامات السيّدة رقيّة

رأ فمن المستحيل أن أق،  لا تنتظروني غداً في مجلس التاجر »فلان«:  له ودموعي تجري وقلت
  لكم هذا المجلس.

اليوم الثاني ذهبت إلى مجلس المرأة وقرأت مصيبة السيّدة رقيّة عليها السلام ونقلت  وفي
القضية على المنبر فانقلب المجلس وضجّ الحضور بالبكاء بما فيهم أنــا وقــد عمّــت ذلــك المجلــس 

ة مــن ختــام المجلــس. حالــة مــن الروحانيــة لم أر لهــا مثــيلاً بحيــث إنّ الحضــور بقــوا يبكــون إلى فــتر 
  بالذكر أنّ رائحة طيّبة انتشرت في المجلس لم استشم مثلها من قبل قطّ. لجديرا

  من آثار التوسّل بالسيّدة رقيّة عليها السلامـ  ١٠
في إحــدى :  سماحة حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ هــادي أشــرفي التبريــزي فقــال نقل

خــتي دار الحــديث حــول عزيــزة الإمــام الحســين عليــه ســفراتي إلى تبريــز وكنــت نــازلاً ضــيفاً عنــد أُ 
إنّ الـــبعض ينفـــون أن تكـــون للإمـــام :  فقلـــت للحضـــور،  الســـلام الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام

  ذا الاسم ويكذّبون الأخبار الواردة في ذلك. طفلةالحسين عليه السلام 
العصــبانية والغضــب  تلتفت إليّ وقــد بــدت حالــةـ  أي أمُّ زوجهاـ  إذا بعمّة أُختي وفجأة

لــو أنكــر الجميــع حقيقــة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام فلــن أعتقــد بكــلام :  علــى وجههــا وقالــت
ا وأخذت حاجتي منها ثمّ ذكرت القضــية التاليــة ،  واحد منهم فإنّني ولأكثر من مرةّ توسّلت 

  : فقالت
قراّت العسكرية قد ذهب إلى الجندية في إحدى الم »صابر ريحاني« فترة كان ولدي قبل
  في أهواز.
علـــى حـــادث لناقلـــة  »الشـــاحنة« أحـــد الأيــّـام مـــرّ زوجـــي الـــذي كـــان يقـــود ســـيارة وفي

فرجــع زوجــي إلى المنــزل ،  والمؤسف أنّ جميــع الركّــاب قــد مــاتوا،  المسافرين كانت تحمل مجنّدين
  قلقاً مضطرباً شاحب اللون.

أخبرونـــا أنــّـه لـــيس موجـــوداً في  »صـــابر« أن أتّصـــلنا بـــالمقرّ العســـكري وســـألنا عـــن وبعـــد
  وفي نفس اليوم أخبرنا بعض الجيران،  المقرّ وإنهّ قد أخذ اجازة عن الخدمة فازداد قلقنا
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ليخــبروا أهلــه بموتــه  »قــدرة االله« الــبعض كــان يســأل عــن منــزل أحــد الجنــود كــان اســم والــده أنّ 
  فبدأنا نظنّ بقوّة بل نتيقّن بموت صابر.

ربة توجّهـــت بكـــلّ إخـــلاص إلى الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام آنـــذاك وفيمـــا كنـــت مضـــط
سيّدتي أنت تعلمين بضعف حالتي وفقري ولكــن إذا بلغــني خــبر عــن ســلامة :  وخاطبتها قائلة

ولـــدي فســـأُطعم الفقـــراء مقـــدار مـــن الحليـــب. ومـــا هـــي إلاّ لحظـــات إذا بالهـــاتف يـــرنّ فرفعـــت 
ومــا أن سمعــت صــوته وإذا بي ،  دي صــابركيــاني وإذا بــه ولــ  لــىالســمّاعة والاضــطراب يخــيم ع

أسقط مغشيّة فهــرع ولــدي الأكــبر وتنــاول الســمّاعة وإذا صــابر يخــبره أنـّـه كــان في إجــازة عنــدما 
  اتّصلنا به ولماّ عاد إلى المقرّ العسكري أخبروه باتّصالنا فاتّصل بنا ليطمأننا على أحواله.

  قلّ له يسمّيه حسيناً ـ  ١١
م والمســلمين الشــيخ محمــود شــريعة زاده الخراســاني رســالة إلى سماحــة حجّــة الإســلا بعــث

دخلــت في :  ه وجــاء فيهــا ١٤١٨جمــادي الآخــرة  ٢مكتــب الإمــام الحســين كتبهــا في تــاريخ 
أحـــد الأيــّـام حـــرم الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام فرأيـــت مجموعـــة مـــن النـــاس كـــانوا واقفـــين مقابـــل 

مـــا كـــان مـــدّاح أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام الحـــاج الشـــريفة بين الزيـــارةالضـــريح المقـــدّس يقـــرؤون 
  : نيكوئي يقرأ لهم المصيبة وقد ذكر القضية التالية فقال

كان مسؤولوا حرم السيّدة رقيّة عليها السلام يشــترون المنــازل المجــاورة لتوســعة المرقــد   فيما
لــى ذلــك الشــريف رفــض أحــد اليهــود أو النصــارى المجــاورين للحــرم أن يبيــع منزلــه وبقــي يصــرّ ع

م عرضوا عليه أكثر من ضعفي قيمة منزله إلاّ أنهّ رفض وبقي يعاند بكلّ إصرار. ّ   علماً أ
ـــا أخـــذها إلى بعـــض الـــدكاترة ،  مـــدّة مـــن الـــزمن حملـــت زوجـــة الرجـــل وبعـــد وقبـــل ولاد

لمعاينة حالتها فأخبروه أنّ الأمُّ والطفل معرّضان للخطــر ولــذا مــن الــلازم أن يبقيــا تحــت إشــرافنا 
ا إلى المستشــــفى :  ذه المـــدّة. يقـــول الرجـــلهـــ عنـــدما أخــــذ الطلـــق مـــن الـــزوجتي مأخـــذة أخـــذ

ــا إذا تشــفّعت  سيّدةورجعت إلى حرم ال ّ ا بأ ا وقــد عاهــد رقيّة عليها السلام وبقيت أتوسّل 
  لي في سلامة زوجتي وطفلي فإنّني أهدي المنزل إليها.
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ــا ثمّ ذهبــت إلى المتست بقيت  »ســرير« شــفى فوجــدت زوجــتي جالســة علــىفترة أتوسّل 
لقــد كــان لــدي أمــر :  أيــن ذهبــت؟ قلــت:  وفي حجرها طفل وهما في أحسن حــال وهــي تقــول

،  لقــد ذهبــت وتوسّــلت بابنــة الإمــام الحســين عليــه الســلام،  لا:  فقالت،  مهمّ ذهبت لأداءه
وإذا بطفلــة صــغيرة  أعُــاني آلام الطلــق أغُمــي علــيَّ  تعندما كنــ:  من أين عرفتي؟ قالت:  قلت

لقـــد طلبـــت مـــن االله تعـــالى ســـلامتك أنـــت وطفلـــك وهـــو ،  لا تقلقـــي:  دخلـــت الغرفـــة وقالـــت
  ولد.

ــا قالــت ثمّ  ّ مــن :  فقلــت لهــا،  أبلغــي ســلامي إلى زوجــك وقــولي لــه يســمّيه حســيناً :  أ
  أنا رقيّة بنت الإمام الحسين عليه السلام.:  أنت؟ قالت
مــن أيــن لــك :  مــن قــراءة المصــيبة ســألت منــه »لحــاج نيكــوئيا« فــرغ المــدّاح المــذكور ولمـّـا

سمعتهــا مــن خــادم حــرم الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام وهــو مــن أهــل الســنّة :  هــذه القصّــة؟ قــال
ذه الخدمة   وكان أبوه أيضاً يخدم معه في حرم السيّدة رقيّة عليها السلام.،  وكان يفتخر 

  مإنهّا الطفلة التي رأيتها في المناـ  ١٢
:  حجّـــة الإســـلام والمســـلمين الشـــيخ محمـــود شـــريعة زاده في نفـــس الرســـالة فقـــال وذكـــر

سماحة حجّة الإسلام والمسلمين خادم أهل البيت عليهم السلام الشيخ علي الرباّني الخلخــالي 
ــا قصّــة عجيبــة وجــدت مــن الجــدير بي أن ،  دام عزهّ سمعت القصّة التالية من البعض ّ وحيث أ

  : أذكرها لك وهي
أحد الأياّم كنت في حرم السيّدة رقيّة عليها السلام مشغولاً بذكر مصيبتها المشــجية  في

فســـمعت أصـــوات بعـــض النســـاء يصـــحن بينمـــا كانـــت إحـــداهنّ قـــد أغُمـــي عليهـــا مـــن شـــدّة 
  المصيبة.

  : المجلس أفاقت المرأة وجاءت إليّ وقالت وبعد
لفائــدة مــن العــلاج فيأســت مــن مبتلاة بمــرض القلــب وقــد أجــابني الــدكاترة بعــدم ا كنت

أرُيــد الــذهاب إلى حــرم الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام ففــي الليلــة :  الحيــاة وســأمتها وقلــت لزوجــي
إذا أردت أن يتحسّــن :  البارحة رأيت في عالم الرؤيا طفلة صغيرة أعطتــني ورقــة خضــراء وقالــت

  نت الإمامأنا رقيّة ب:  من أنت؟ قالت:  فسألتها،  حالك فكلي هذه الورقة
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واليوم وبعد أن استيقظت من النوم جئت إلى الحــرم الشــريف فوجــدتك ،  عليه السلام الحسين
تقرأ مصيبة الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام فشــاهدت نفــس الطفلــة في عــالم اليقظــة تقــدّم لي نفــس 

ولـــذلك لم أتحمّـــل ذلـــك المنظـــر ،  الورقـــة الخضـــراء وقـــد شـــاهد الـــذين كـــانوا معـــي هـــذه القضـــية
  العجيب وأغُشي عليَّ من شدّة الهول.

  وبحمد االله تعالى فإنّ حالي على أحسن وجه وكأنّ المرض قد ذهب عنيّ كاملاً. والآن

  بركات التوسّل بالسيّدة رقيّةـ  ١٣
في ـ  وهــو الشخصــيات المثقّفــةـ  سماحة الحاج عبدالحســين الاسمــاعيلي القمشــه اي بعث

مــام الحســين عليــه الســلام ذكــر فيهــا كرامــة للســيّدة رســالة إلى مكتــب الإ »شــهر رضــا« مدينــة
ـــة عليهـــا الســـلام حصـــلت لـــه شخصـــياً وذلـــك بعـــد أن ســـألناه أن يـــذكر لنـــا مـــا يعرفـــه مـــن  رقيّ

ـ  لقد حصلت هذه القضية قبل خمسة عشــر ســنة تقريبــاً :  فقال ليلةالكرامات لهذه السيّدة الج
وفي تــاريخ ،  ت مقيمــاً في دولــة الكويــتفقــد كنـــ  أي في بدايات الانقلاب الإسلامي في ايران

ش عزمــــت الــــذهاب إلى الكويــــت ولكــــن عــــن طريــــق ســــوريا لأبقــــى فيهــــا  ه. ١٣٦١مهــــر  ٧
فقــد  ،  وفي ســوريا حصــلت لي هــذه القضــية العجيبــة،  يــومين وأحظــى بزيــارة العتبــات المقدّســة

علــى أعتــاب  كانــت لي حاجــة مهمّــة ولــذا فــإنّني لمـّـا دخلــت حــرم الســيّدة رقيّــة ألقيــت بنفســي
يــــا عزيــــزة الحســــين عليــــه الســــلام إنّ أخــــذي :  الضــــريح الطــــاهر وخاطبــــت الســــيّدة رقيّــــة قــــائلاً 

بحــالي  علمــكبأطراف ضريحك هو كناية عــن أخــذي بأذيالــك الطــاهرة وإنـّـك تعــرفين حــاجتي و 
وبجــاه أجــدادك الطــاهرين إلاّ مــا ســألت والــدك ،  فبحقّــك عنــداالله تعــالى،  يكفيــك عــن ســؤالي

لشــهداء عليــه الســلام أن يشــفع لي عنــد جــدّه رســول االله صــلى االله عليــه والــه في قضــاء ســيّد ا
  حاجتي.

عزمت السفر إلى الكويت وقد كانت أياّم الحرب المشؤومة التي شنّها البعثيون ضــدّ  ولماّ
ايــران وكانــت الحكومــة الايرانيــة تمنــع أن يأخــذ المســافر معــه أكثــر مــن الفــين تومــان وهــو مبلــغ 

اً إلاّ أنــّـني كنـــت أقضـــي ســـفرتي بـــأن أقـــترض مـــن الـــبعض مقـــدار مـــن المـــال لأســـدّ بـــه زهيـــد جـــدّ 
  كالكراية وما شابه ثمّ أرُجعها لهم في ايران. وعلى كلّ عندما ذهبت إلى  فرتكاليف الس
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عرفـــت أنّ الحكومـــة الايرانيـــة سمحـــت للايـــرانيين المقيمـــين في الكويـــت أن يـــدخلوا مـــا  الكويـــت
مــن البضــاعة إلى البلــد ولــذا فقــد وقعــت في مضــيقة ماليــة ولم أجــد مــن  يعــادل مئــة الــف تومــان

  يقرضني مبلغاً من المال لأقضي به بعض احتياجات سفري إلى ايران كالأُجرة وما شابه.
إحــدى الليــالي عنــد الســحر توسّــلت مــرةّ أُخــرى بالســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام وقلــت  وفي

  سيّدتي أين جواب توسّلي بك؟:  لها
أن أذهـــب إلى المدرســـة الايرانيـــة :  وبـــدون أيــّـة مقـــدّمات طـــرأ في ذهـــني مـــا يلـــي رةمباشـــ

وبالفعل فقد قضت السيّدة رقيّة عليها الســلام حــاجتي حيــث وافــق ،  وأعمل عندهم كخطاّط
  مسؤولوا لمدرسة على طلبي وحلّت مشكلتي تماماً.

لاّ إنــّني أُخرجــت ســنة مــن القضــية ذهبــت إلى الكويــت بــدعوة مــن وزارة التعلــيم إ وبعــد
منها لشدّة المضايقات على الايرانيين في الكويت جراّء الحرب المفروضة على ايران وهذا أيضــاً 

  بعناية السيّدة رقيّة عليها السلام وقد أذكر لكم تفاصيله في يوم ما.

  هكذا ذهبت إلى الحجّ ـ  ١٤
طلــب سماحــة :  الفي مقالــة لــه فقــ) منــذر( سماحة المحقّق الشيخ علي أبو الحســني كتب

مــنيّ أن أكتــب لــه شــيئاً ممــّا ) دام ظلّــه( حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ علــي ربــّاني الخلخــالي
رأيتــــه أو سمعتــــه مــــن كرامــــات يتيمــــة الشــــام الســــيّدة رقيــّــة عليهــــا الســــلام لينقلهــــا للقــــرّاء الكــــرام 

  : الكرامة التالية لهفانتخبت 
ش كنـــت عنـــد والـــدتي في منـــزل والـــدي ه.  ١٣٧٦آبـــان ٢ليلـــة الســـبت الموافقـــة  ففـــي

لقــد ذهبــت مــع :  وتســاءلت منهــا قــائلاً ،  حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ محمــد أبــو الحســني
فهــل رأيــت كرامــة للســيّدة رقيّــة ،  الوالــد أكثــر مــن مــرةّ إلى العتبــات المقدّســة في العــراق وســوريا

ــــة بنــــت الإمــــام « الشــــيخ علــــي الخلخــــالي في كتابــــه سماحــــةعليهــــا الســــلام لينقلهــــا  الســــيّدة رقيّ
لقــد رأيــت كرامــة للســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام ،  نعــم:  فتأوّهت الوالــدة العزيــزة وقالــت »الحسين
  ه. ش تقريباً  ١٣٩٩وفي شهر رجب سنة  »البازرگان« ففي بداية حكومة،  بعيناي
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 م يعطــــوكاذهــــبي إلى الســــفارة العراقيــــة لعلّهــــ:  والــــدك صــــورته وصــــور اخوانــــك وقــــال أعطــــاني
ا إلى زيارة سيّد الشهداء عليه السلام. »تأشيرة«   لنذهب 

الصــور وذهبــت إلى الســفارة وكتبــت أسمائنــا خلفهــا وقــدّمتها إلــيهم ثمّ رجعــت  فأخــذت
وكنّــا ننتظــر يعلنــوا عــن أسمائنــا ـ  وبقينــا ننتظــر أن يعلنــوا أسمائنــا للزيــارة. وبعــد أشــهر،  إلى المنــزل

راجعــت ،  وفي شــهر رمضــان بالــذاتـ  لزيــارة أبــا عبــداالله عليــه الســلامبفــارق الصــبر علّنــا نوفــّق 
  أكثر من مرةّ علّني أجد خبراً منهم إلاّ إنّني في كلّ مرةّ أعود خائبة مهمومة. رةالسفا

شهر شوال راجعت السفارة وكانت قد أعلنــت عــن أسمــاء الــبعض إلاّ أنّ أسمائنــا لم  وفي
إلهــي :  حزينة باكلية وقد توجّهــت إلى االله تعــالى وقلــت رجعت إلى المنزل مغمومة،  تكن معها

وحقيقـــة كنـــت مشـــتاقة ،  إمّـــا أن تقســـم لنـــا زيـــارة حـــجّ بيتـــك الحـــرام أو زيـــارة العتبـــات المقدّســـة
أيضــاً لزيــارة بيــت االله الحــرام إلاّ إننّــا لم نكــن نملــك جــواز الســفر الخــاص لزيــارة بيــت االله الحــرام 

   أفقد الأمل في الذهاب إلى بيت االله الحرام.أياّم الحجّ الأمر الذي جعلني
 مــاذا حصــل؟ فهــل أعلنــوا أسمائنــا؟ قلــت:  قليلة إذا بزوجي يدخل الدار ويقــول لحظات

  فاغتمّ هو أيضاً.،  لا: 
ولمـّـــا رآه الســــيّد ،  تلــــك الأيــّــام كــــان زوجــــي يرتقــــي المنــــبر في منــــزل آيــــة االله الزنجــــاني وفي

وإذا بآيــة االله ،  والــدك لــه القضــية ما هي مشكلتك؟ فنقــل:  لالزنجاني مغموماً تساءل منه وقا
لا بأس عليك سأكتب لك رسالة للسفارة الســعودية ليعطــوك تأشــيرة :  الزنجاني يطمئنه ويقول

  بيت االله الحرام. لىالذهاب إ
فقـــد كتـــب لـــه الرســـالة وأخـــذها والـــدك إلى الســـفارة الســـعودية وتحـــدّث معهـــم  وبالفعـــل

ــم أعطــوه تأشــيرة لنــا جميعــاً بالعربيــة فاستأنســو  ّ . .. ا بــه وأعطــوه تأشــيرة لــه وحــده وهــو يتصــوّر أ
ولماّ عاد والدك إلى المنزل وأخبرنــا بــالخبر كنــّا لا نصــدّق مــن شــدّة الفــرح خاصّــة الأطفــال الــذين  

  يذهبون لأوّل مرةّ إلى بيت االله الحرام. اكانو 
  ك لوازم السفر إلى سورياه وبعد أن أعدّ والد ١٣٩٩نصف شوال تقريباً سنة  وفي
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. وعنــدما وصــلنا إلى ســوريا .. منهــا إلى الســعودية وكنــت قــد أعــددت للأطفــال الإحــرام لننتقــل
  .... استأجرنا غرفة وكان يسكن في جوارنا شخص عربي وقد تصادق مع والدك

ولمـّـا أخــذ الجــواز ،  أحــد الأيــّام طلــب ذلــك الرجــل مــن والــدك أن يــرى جــواز ســفره وفي
لقـــد منحـــوك وحـــدك تأشـــيرة الســـفر إلى مكّـــة أمّـــا أبنـــاءك :  ك وقلّـــب صـــفحاته قـــالمـــن والـــد

  وزوجتك فلم يعطوهم شيئاً.
أنّ الدنيا ضاقت بأعيننا عندما قــال هــذا الكــلام خاصّــة الأطفــال فقــد بلــغ مــن  وحقيقة

م ويقــول ــم أخــذوا يبكــون بشــدّة وكــان زوجــي يطمــأ ّ م أ لمــاذا ،  لا بــأس علــيكم:  شــدّة حــز
  فلابدّ أن نذهب معاً إلى الحجّ.،  إنّني لن اترككم وحدكم،  كونتب

أشــار ذلــك الرجــل العــربي علــى والــدك أن يراجــع الســفارة الســعودية في ســوريا أو  آنــذاك
إنّ الســيّدة رقيــّة عليهــا :  السفارة الايرانية علّهم يحلّون المشكلة إلاّ أنّ والدك رفض ذلك وقــال

يّأ لنا تأشيرة السفر إلى الحجّ.السلام هي التي جاءت بنا إلى    هنا وهي التي 
ذهبنــا إلى ـ  وكــان يــوم الأربعــاء وعنــد الســاعة الســابعة صــباحاً ـ  اليــوم الثــاني صــباحاً  وفي

حرم السيّدة رقيّة عليها السلام وكان الباب مغلقــاً فوقنــا خلــف البــاب وأخــذنا نتوسّــل بالســيّدة 
  خدينّا.رقيّة عليها السلام ودموعنا تجري على 

جــاء ووقــف ـ  عامــاً  ٢٥ولعل عمره ـ  قليلة إذا بأحد السادة العلماء وكان شاباً  لحظات
خلــف البــاب بكــلّ وقــار وأخــذ ينتظــر أن يفتحــوا بــاب الحــرم الشــريف وكانــت إلى جانبــه امــرأة 

ـــا كانـــت ترتـــدي البوشـــية فـــذهب والـــدك إليـــه وتســـاءل منـــه بالعربيـــة ،  محجّبـــة لم أر وجههـــا لأّ
  من النجف الأشرف.:  فقال السيّد ؟من أين أتيت : وقال

،  مــدّة مــن الــزمن كــان والــدك يتحــدّث مــع ذلــك الســيّد الوقــور وينقــل لــه القضــيّة وبعــد
 ولأنّ والدك والسيّد كان يقفا بعيداً عنّا لم أسمع تفاصيل الحــديث إلاّ أنـّـني سمعــت الســيّد يقــول

الخدم وفتحوا الحــرم فــدخل الســيّد وزوجتــه أوّلاً فأعطاه والدك الجواز ثمّ جاء ،  اعطني جوازك: 
ويقال أنّ الســيّدة رقيــّة  »خرابة الشام« ثمّ دخلنا نحن وكان هناك مسجد على اليمين يسمّى بـ

  فذهبنا نحن إلى ضريح السيّدة رقيّة عليها السلام بينما،  عليها السلام استشهدت فيه
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  السيّد وزوجته ذلك المسجد. دخل
لقــد أخــذنا :  ظات قليلة إذا به بالسيّد يرجع الجواز إلى والدك ويقولتمض سوى لح ولم

ثمّ ودّعــه وذهــب ،  لك تأشيرة من أهــل البيــت علــيهم الســلام لتــذهب أنــت وعيالــك إلى الحــجّ 
  سريعاً.

بعد أن حصلنا على تأشــيره الحــجّ فلنــذهب ســريعاً إلى :  التفت والدك إليّ وقال مباشرة
نا مع بعض الركّاب سيارة كبيرة للسفر وتحركّنا يوم الخميس نحــو المدينــة فاستأجر ،  مكّة المكرّمة

  المنوّرة.
ــــداً :  أنّ والــــدك قــــال وأتــــذكّر ينبغــــي أن نرافــــق أحــــد العــــرب الــــذين يعرفــــون الطريــــق جيّ

ثمّ تحركّنــا نحــو الســعودية عــبر الحــدود الأردنيــة إذ أنّ العلاقــات بــين ،  ليصــحبنا معــه في الطريــق
  كانت مقطوعة.  العراق وسوريا
نعــم االله تعــالى وعنايــة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام أننّــا تعرّفنــا علــى شــخص عــربي   ومــن

  كان خبيراً بالطريق وقد قبل أن نرافقه طيلة الطريق.
فــــذخب ،  أن تحركّنــــا مــــن ســــوريا وقبــــل أن نخــــرج مــــن الحــــدود إذا بالســــيارة تعطــّــل ومــــا

الســـاعة الســـابعة صـــباحاً إلى الســـاعة الرابعـــة بعـــد  الســـائق ليـــأتي بســـيارة أُخـــرى وبقينـــا نحـــن مـــن
فاتّصــل أحــد المســافرين معنــا بــالمرور الســوري وأخــبرهم بالقضــية ،  الظهــر ننتظــره دون أن يــأتي

لنا سيارة لننتقل عبرها إلى مكّة. وما هي إلاّ نصف ســاعة إذا بالســيارة  ثواوطلب منهم أن يبع
وقبــل ،  فيهــا وتحركّنــا بســرعة نحــو الحــدود الســعودية تأتي وكانت أفضل من السابقة بكثير فركبنــا

أن نصــل إلى الحــدود وقفنــا عنــد أحــدى المقــاهي حيــث إنّ والــدك طلــب مــن الســائق أن ينــزل 
هنـــاك ســـاعة ثمّ تحركّنـــا مـــن جديـــد حـــتىّ وصـــلنا إلى الحـــدود في  فنزلنـــا،  عنـــدها لنســـتريح قلـــيلاً 

  ه. ١٣٩٩ل شوا ٢٩الساعة الواحدة أو الثانية ليلاً الموافق 
الحــدود أخــذ المســؤلون الحــدود يحقّقــون في التأشــيرات ويجــرون الاجــراءات اللازمــة  وعنــد

فقلقنا جدّاً لأنّ تأشيرتنا كانــت صــادرة مــن حــرم الســيّدة رقيــّة إلاّ أنّ عنايــة عزيــزة الحســين عليــه 
  السلام بقيت ترعانا حتىّ في تلك اللحظات حيث جاء المفتّش ونظر إلى التأشيرة
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  يقل شيئاً أبداً. ولم
فقـــد دخلنـــا الســـعودية وفي الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صـــباحاً مـــن اليـــوم ،  ســـبحان االله ويـــا

ــا عنــد قبــور أهــل البيــت علــيهم الســلام في البقيــع بعــد أن أجّرنــا منــزلاً لاســتراحتنا في  الثــاني كنّ
  المدينة.

ـــا دخلنـــا الســـعودية إلاّ أنّ القلـــق كـــان يراودنـــا كثـــيراً  وبـــالرغم فبعـــد أن زرنـــا المدينـــة ،  أننّ
ربمــــا لا يســــمحوا لنــــا أن نــــذهب إلى مكّــــة فمــــن :  وأدّينــــا بعــــض الأعمــــال هنــــاك قــــال والــــدك

الأفضــل أن نـــذهب إلى مكّـــة ونـــؤدّي أعمـــال العمــرة المفـــردة قبـــل أن يـــذهب الحجّـــاج ويـــزدحم 
  الطريق.

شــيعة فقــد تحركّنــا في الخــامس أو الســادس مــن ذي القعــدة نحــو مكّــة مــع أحــد ال ولــذلك
وكلّما مررنــا علــى نقطــة ـ  وقد قام الرجل بجميع مستلزمات السفرـ  الذي أخذنا معه في سيارته

مـــرور كـــان يأخـــذ الجـــوازات ويـــريهم إياّهـــا ثمّ يعـــود إلى أن وصـــلنا إلى مكّـــة المكرّمـــة في حـــدود 
  عشرة ليلاً. ةالساعة الثاني
وأدّينــا الأعمــال اللازمــة  »مســجد الشــجرة« أننّــا قبــل أن نــدخل مكّــة أحرمنــا في بــالطبع

في نفس الليلة التي وصــلنا فيهــا إلى أذّن الصــبح فصــلّينا صــلاة الصــبح واســترحنا قلــيلاً ثمّ ذهبنــا 
 إلهــي:  إلى مقرّ السيارات التي تذهب إلى المدينة. إلاّ أننّا لم نجد أحــداً أصــلاً فقلــت في نفســي

ه المخمصــة لوحــدنا. ومــا هــي إلاّ أنــت الــذي جئــت بنــا إلى ضــيافتك هنــا فــلا تتركنــا في هــذ، 
وبعــــد أن تكلّــــم الســــائق مــــع والــــدك بــــبعض ،  لحظــــات إذا بســــيارة حديثــــة جــــدّاً تقــــف أمامنــــا

  وأخذنا معه إلى المدينة وقد رفض أن يأخذ الأُجرة بتاتاً.،  اركبوا:  الكلمات قال
دب وصــوب مدّة من إقامتنــا في المدينــة المنــوّرة وكــان الحجّــاج يتوافــدون مــن كــلّ حــ وبعد

أخذ رؤساء الحمــلات والكثــير مــن الحجّــاج الــذين يعرفــون والــدك يتوسّــلون بــه ويطلبــون منــه أن 
ــم فقبــل والــدك الالتحــاق بحملــة الحــاج ســيّد محســن آل أحمــد لأنــّه   ــم كمرشــد لحملا يلتحــق 

  على والدك. اً كان يصرّ كثير 
أن يتعرّض لنا أحد أصلاً  الحال على ذلك إلى أن أدّينا أعمال الحجّ كافّة دون واستمرّ 

ثمّ ركبنــا بــالقرب مــن جســر أبــو طالــب أحــد الســيارات في مكّــة وعــدنا إلى مدينــة قــم المقدّســة 
  ومنها انتقلنا إلى مدينة طهران.
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  كرامة للسيّدة رقيّة عليها السلام رأيتها بعيني وعايشتها بنفسي.  هذه

  التوفيق لزيارة الإمام الحسين عليه السلامـ  ١٥
الشــيخ علــي أبــو الحســين ســألت مــن الوالــدة أيضــاً أتعــرفين كرامــة أُخــرى للســيّدة  يقــول
  : أتذكّر إحدى الكرامات التي حصلت قبل كم سنة وهي،  نعم:  رقيّة؟ فقالت
ا ذهبــت مــع المرحــوم  قبل عشرين عاماً تقريباً عندما كانت حكومة الشاه في قمّة طغيا

ارة العتبـــات المقدّســـة في العـــراق. وفي ســـوريا بقينـــا مـــا والـــدك إلى ســـوريا لنأخـــذ منهـــا تأشـــيرة لزيـــ
يقارب خمسة عشر يوماً تردّدنا أثنائها أكثر مــن مــرةّ علــى لبنــان علّنــا نحصــل علــى تأشــيرة زيــارة 

  العراق من السفارة العراقية ولكن دون جدوى. تباتع
ني الخامس عشر من شهر شعبان المبارك كنت جالسة وحدي في الفندق وقــد أغمّــ وفي

ـــذه المناســـبة المهمّـــة فضـــلاً عـــن اشـــتياقي للزيـــارة فتوجّهـــت إلى إمـــام  عـــدم اعتنـــاء أهـــل لبنـــان 
يــا إمــام الزمــان مــاذا يجــري اليــوم في ايــران :  العصــر والزمــان عليــه الســلام بقلــب منكســر وقلــت

  لميمون؟بمناسبة ميلادك ا
ذه المناسبة أمّا هنا فلا خبر حتماً  ولا أثر لهذا المولود المبــارك  أنّ الجميع هناك محتفلين 

ثمّ أخــذتني غفــوة فرأيــت في عــالم الرؤيــا شــاباً حســن المحاســن جميــل المنظــر طويــل القامــة يتمشّــى 
يّأت أسباب سفركم إلى كربلاء.:  يميناً وشمالاً وهو يقول   لقد 

لقــد كتــب أسمائنــا :  أن استيقظت من النوم عاد والدك مــن الســفارة العراقيــة وقــال وبعد
م رفضوا أن يمنحونا تأشيرة الزيارة.ـ  بعد أياّمـ  رجعت إلى سوريا إلاّ أنّني عرفتو  ّ   أ

 »الســـيّد أنـــور« رأيـــت أن لا فائـــدة مـــن هـــذه الطريقـــة ذهبـــت إلى أحـــد المـــلاّك اسمـــه ولمـّـا
وكان خبيراً في المعاملات وله علاقة بالسوّاق الايرانيين وكان يأخذ الجوازات من الــزوّار ويبعثهــا 

  لى ايران ليأخذوا له معارفه تأشيرة الحجّ للزوّار ثمّ يبعثوا بالجوازات إلى سوريا ثانية.إ
ضـــمن الجـــوازات الـــتي أخـــذها الســـيّد أنـــور هـــي جوازاتنـــا وقـــد بعثهـــا مـــع جـــوازات  ومـــن

  أُخرى إلى ايران ليأخذوا لنا تأشيرة الحجّ وعلماً أنّ الذي أخذ الجوازات رجل أفغاني.
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أخبرونـــا أنّ الرجـــل قـــد وقـــع في يـــد الأمـــن الايـــراني وقـــد حكمـــوا عليـــه  مـــدّة قليلـــة وبعـــد
ــم فضــلاً عــن حرمــان مــن حــجّ  ّ م الشــديد إذ أ بالسجن الأمر الذي أدّى إلى قلق الــزوّار وحــز
بيت االله الحرام سيواجهون مشكلة سياسية في ايران ولذلك اقترح بعضــهم أن يبعثــوا رســالة إلى 

ــاهم عــن ذلــك ودعــاهم إلى التوسّــل  زوجة الشاه يطلبون منها أن تحلّ المشــكلة إلاّ أنّ والــدك 
  بعزيزة سيّد الشهداء السيّدة رقيّة عليها السلام.

هنــا فــإنّ العديــد مــن الــزوّار كــانوا يجتمعــون كــلّ يــوم في الحــرم الشــريف وكــان والــدك  ومــن
  لام.يقرأ لهم مجلس التعزية ويختم مجلسه بالتوسّل بالسيّدة رقيّة عليها الس

ـــم بعثــوا بعــض الجــوازات وتبــينّ فيمــا بعـــد أنّ  وبعــد ّ عشــرين يومــاً مــن التوسّــل أخبرنــا أ
الفــرد الأفغــاني بعــد أخــذه لتأشــيرة الزيــارة مــن طهــران شــكّ الأمــن الايــراني بــه في المطــار وأرادوا 
يــّة القبض عليه إلاّ أنهّ فرّ مــنهم وفي ذلــك الأثنــاء وقعــت بعــض الجــوازات مــن جيبــه وبقيــت البق

  ومنها جوازي وجواز والدك. لباقيةا
للانتبــاه أنّ الأمــن بعــد قبضــهم علــى الأفغــاني لم يتوجّهــوا إلى الجــوازات الــتي في  والملفــت

. على كلّ بعد أخذنا للجوازات وكانت فيها تأشيرة عرفنا أنهّ لم يبق من مدّة التأشيرة .. جيبه
 دوبعـــ،  ســـرعة فوصـــلنا في الليـــل إلى المدينـــةإلاّ يـــوم واحـــد ولـــذا فقـــد اســـتأجرة ســـيارة وتحركّنـــا ب

  أداءنا لأعمال الحجّ عدنا إلى ايران دون أن نواجه أيةّ مشكلة.
ــة عليهــا  الجــدير بالــذكر أننّــا عنــدما أخــذنا تأشــيرة الحــجّ كنــت قــد توسّــلت بالســيّدة رقيّ
إلى زيارتــك ســيّدتي إذا تيّســر أمرنــا للســفر إلى كــربلاء المقدّســة فســأعود ثانيــة :  الســلام وقلــت

فلمّا رجعنا مــن الحــجّ راجعنــا الســفارة العراقيــة في طهــران ،  . وهذا ما حصل تماماً .. من جديد
  أسمائنا كما أعطى والدك جوازاتنا لأحد الأشخاص كي يتوسّط لنا في أحد التأشيرة. لناوسجّ 

ثلاث أسابيع ولم نحصل على أي خبر فانتابنــا اليــأس وكــدنا نأخــذ الجــوازات مــن  مضت
ومــا هــي إلاّ أيـّـام ،  لنحــاول مــرةّ أُخــرى علّنــا نصــل إلى نتيجــة:  الرجل إلاّ أنهّ رفض ذلك وقال

م يعلنون أسمائنا في إحدى الصحف وفي نفس الوقت استطاع ذلك الرجل   قليلة إذا 
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يأخذ تأشيرة ولكن تختلف عن الأُولى إذ أنّ مدّة المسموحة للسفر في الأُولى سبعة أياّم أمّا  أن
ا أكثر.ا   لثانية فمدّ

أرُيــد البقــاء في كــربلاء أكثــر ولــن أُســافر بالتأشــيرة الأُولى. وحيــث :  قــال والــدك ولــذلك
إنــّني تعاهــدت مــع الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام أن أزورهــا إذا وفّقــت للــذهاب إلى كــربلاء فقــد 

الســيارات ورفضــت ذهبنا إلى سوريا لنتحرّك منها نحو العــراق إلاّ أنـّـني خفــت مــن الــذهاب عــبر 
كــان ـ   الحــظّ أنّ والــدك ســأل أحــدهم في ســوريا ويــدعى الحــاج محمــود الشــيرازي ولحســنبشدّة. 

ألا يوجــد هنــا طــائرة إلى بغــداد فــإنّ زوجــتي تخشــى الــذهاب عــبر :  فقــالـ  يــؤجّر المنــازل للــزوّار
شخصــان  اليوم ستصل طائرة مــن فرنســا إلى دمشــق ســينزل منهــا:  السيارة؟ فقال الحاج محمود

مـــا ـــق إلى بغـــداد فـــإذا تحـــبّ أحجـــز لـــك مكا ـــا ،  ثمّ تحلّ فوافـــق والـــدك وأخـــذ الحـــاج محمـــود لن
  تذكرتين وحركّنا في نفس اليوم من مطار دمشق نحو بغداد في الساعة التاسعة ليلاً.

الســــــاعة العاشــــــرة دخلنــــــا بغــــــداد فأشــــــار بعــــــض المســــــافرين علينــــــا أن نــــــذهب إلى  وفي
الليلــة ليلــة الجمعــة وهــي ليلــة زيــارة ســيّد الشــهدا عليــه :  ك رفــض وقــالالكــاظمين إلاّ أنّ والــد

الســــلام ولــــذلك ســــأذهب إلى كــــربلاء فأخــــذنا متاعنــــا وذهبنــــا إلى كــــربلاء وكــــان الوقــــت بعــــد 
منتصف الليل فبقينا نتردّد بين الحرمين إلى الصباح وقد استمرّ سفرنا في العراق أربعــين يومــاً ثمّ 

م وفي الآخرة شفاعتهم. رجعنا إلى ايران سالمين   غانمين رزقنا االله تعالى في الدنيا زيار

  ولكنّها باب للحوائج .. طفلة صغيرةـ  ١٦
ه عرضـــت إحـــدى القنـــوات التفازيـــة في  ١٤١٧أواخـــر شـــهر رمضـــان المبـــارك ســـنة  في

وقــد عــرض نفــس الفــيلم قــبلاً في الســينما في  »البــاقي« ايــران بمناســبة يــوم القــدس فيلمــاً بعنــوان
  شتىّ انحاء ايران.

 »سعيد ولطيفــة« محور الفيلم فهو يدور حول حياة رجل وامرأة فلسطينيين واسمهما أمّا
  وكان قد قتلا أياّم الانتهاكات الوحشية والقتل العشوائي الذي كانت تقوم به
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  م في مدينة حيفا. ١٩٤٨ضدّ المسلمين الفلسطينيين عام  اسرائيل
كان قد بقي  »فرحان« ك هذان الزوجان طفل رضيع اسمهإرادة االله تعالى أن يتر  وتشاء

ثلاثــة أيــّام بــلا طعــام أو شــراب إلى ان احتلّــت أُســرة مــن اليهــود كانــت قــد هــاجرت مــن أوربــا 
الشــرقية إلى فلســطين منزلهمــا وعثــرت علــى الطفــل هنــاك ففرحــا بــه خاصّــة أنّ الأُســرة اليهوديــة  

وهــــو موســــى  »موشــــه« إلى »فرحــــان« ه مــــنالأولاد فأخــــذوه وغــــيرّوا اسمــــ نكانــــت محرومــــة مــــ
  بالعبرانية.
إلى الأُســرة  »صــفيّة« والمسمّاة بـــ »فرحان« طيلة الفيلم سلّطت الأضواء على حياة وفي

ـــا مربيّـــة للأطفـــال ومحافظـــة لهـــم علّهـــا تجـــد فرصـــة جيــّـدة لـــتخلّص حفيـــدها ّ  اليهوديـــة وتـــدّعي أ
 »يافــا« إذا بالأُســرة اليهوديــة تعــزم الســفر إلىمن يد الصهاينة وما هي إلاّ أيـّـام قليلــة  »فرحان«
صمّموا أن يصحبوا فرحــان وجدّتــه معهــم عــبر القطــار الــذي كــان ينقــل العديــد مــن الجنــود  قدو 

ــم لقتــل الفلســطينيين وفي الطريــق وبينمــا كــان القطــار يســير ،  والمعدّات العســكرية الــتي جــاءوا 
  الفليم. في السهول والمرتفعات تنتهي الحلقة الأُولى من

وبإشــــارة مــــن  »فرحــــان« الحلقــــة الثانيــــة استعرضــــوا وبشــــكل جــــذّاب كيــــف أنّ جــــدّة في
ـــا دخلـــت إحـــدى ،  أخـــذت حقيبـــة المتفجـــرات إلى القطـــار »رشـــيد« زوجهـــا المقـــاوم ّ وكيـــف أ

الغـــرف الخاليـــة بحجّـــة تغيـــير الطفـــل فوضـــعت حقيبـــة المتفجـــرات وبقيـــت تنتظـــر حـــتىّ انفجـــرت 
  القطار. رجبنفسها خا فحملت الطفل فرحان ورمت

وبقي الطفل فرحان يضجّ بالبكاء إلاّ أنّ ،  الجدّة صفيّة فقد ماتت في نفس المكان أمّا
  عناية االله عزّوجلّ كانت ترعاه وتحفظه.

كــلّ فقــد مثــّل الفــيلم في ســوريا وكــان أبطالــه مــن الســوريين والمصــريين إلاّ أنّ مخــرج   علــى
  .» دادسيف االله« الفيلم كان ايرانياً واسمه

  حول نجاح الفيلم فقد عقد في سوريا مهرجان حول الأفلام فنال هذا الفيلم أمّا
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الكثير من الناس ومن شتىّ الطبقات خاصّة المقطع الأخير منه وحسب ما قــال ممثلّــوا  إعجاب
ا معهم مجلّة إنّ :  ٦٠ شمســي ص ١٣٧٥نيستان سنة « الفيلم في إحدى اللقاءات التي أجر

شــخص إلاّ أنّ   ٣٠٠خمس مراّت في قاعة المهرجانات الــتي تســتوعب لمــا يقــارب الفيلم عرض 
فــرد فضــلاً  ١٥٠٠الفيلم جعل المسؤولين يبدّلوا القاعدة بأُخرى تســتوعب  ىكثافة الإقبال عل

  عن تكرار عرض الفيلم في أكثر من مكان كالجامعات وغيرها.
ت أحــداث هــذا الفــيلم جانــب آخــر فــإنّ وســائل الإعــلام كالصــحف وغيرهــا تــداول مــن

  واستعرضت وقائعة وأشادت به وأثنت عليه بشدّة مماّ جعل اشتياق الناس يزداد لرؤيته أكثر.
رأيــت شخصــياً أكثــر مــن مــرةّ كيــف أن النســاء كــنّ يبكــين عنــدما يصــل الفــيلم إلى  وقــد

 الأحـــداث الأخـــيرة المؤلمـــة فضـــلاً عـــن الرجـــال الـــذين كانـــت آثـــار الـــبغض باديـــة علـــيهم بوضـــوح
م المستمر.   خاصّة أوُلئك الذين تجرّعوا آلام الظلم الصهيوني وعانوا من طغيا

ذه الجذّابية :  قال »سيف االله« للانتباه أنّ المخرج الملفت أنّ موفقّية الممثلّين للتمثيل 
وقـــد أشـــار إلى تفاصـــيل ذلـــك في ،  هـــو ببركـــة التوسّـــل بالســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام في دمشـــق

إنّ موضوع الفيلم بعــد مطالعــة التــاريخ ومراجعــة بعــض الأحــداث :  فقال ٦٧ ص نفس اللقاء
كلّياً وأصبح أشبه ما يكون بقصّة نبي االله موسى عليه السلام علماً أنّ كلّ فصل   يرّ الأُخرى تغ

منــه أعُيــدت كتابتــه مــن أوّلــه إلى آخــره مــا يقــارب أربــع أو خمــس مــراّت ولــذا صــار الفــيلم أكثــر 
  بية.تأثيراً وجذّا
البدايـــة كنـــت قـــد كتبـــت إلى أحـــداث الانفجـــار في القطـــار وفيمـــا بعـــد أحسســـت  ففـــي
في البــدء كــان دوره ينتهــي بقتلــه  »فرحان« فمثلاً بالنسبة إلى رشيد جدّ الطفل،  بالإشكالات

عند انفجار القطار إلاّ أننّا بعــد التعــديلات غيرّنــا ذلــك وجعلنــاه يمثــّل أدواراً أُخــرى بعــد حادثــة 
  .ارر القطانفجا

  ذلك كلّه فقد بقيت حائراً ماذا أصنع في أواخر الفيلم؟ لقد كان لدي ومع
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ولكنـّـه غــير كــافٍ ولــذا كنــت قلقــاً حــتىّ انقطعنــا عــن التمثيــل للحلقــات الــتي بعـــد  »ســيناريو«
  .... الانفجار مدّة اسبوعين

لآتي ولكــن إنــّني كنــت أكتــب كــلّ ليلــة تفاصــيل الأدوار المفــترض تصــويرها في اليــوم ا بــل
 »صــفيّة« وبعد أن أجرينا التغييرات وجدت نفسي عاجزاً عن ذلك تماماً فبقيت متحيرّاً كتحيرّ 

إلاّ أنّني أخفيت ذلك على البقيــة إلى أن توجّهــت إلى عزيــزة ســيّد الشــهداء الســيّدة رقيــّة عليهــا 
  ونذرت لها مماّ جعل الفيلم يوفّق مثل هذا التوفيق العظيم. لامالس

عنــدما ذهبــت للمــرةّ الأخــيرة إلى المهرجــان شــاهدت كيــف أنّ أواخــر الفــيلم   دمشــق وفي
،  كانت مؤثرّة على الجميع وكان واضحاً جدّاً أنّ هناك عناية خارجية قد تدخّلت في القضــية

ولذا فإنّني بعد المهرجان مباشرة ذهبت إلى حرم السيّدة رقيّة عليهــا الســلام لأتشــكّر منهــا وأفي 
  بنذري.

  
أنّ أهـــــل الســـــينما والفنــّـــانين لا يعتقـــــدون بمثـــــل هـــــذه الأمُـــــور إلاّ أنـّــــه في بعـــــض  بـــــالطبع

م الجميـــع وإن كـــانوا غـــير  الأحيـــان ولكـــرم أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام يشـــمل لطفهـــم وعنايـــا
  لائقين لذلك.
ــوَ حَسْــبُهُ (:  لامســت قولــه تعــالى وحقيقــة ــلْ عَلَــى االلهِ فَـهُ ــنْ يَـتـَوكََّ  ورأينــا جميعــاً  )١( )وَمَ

تأثير الفــيلم علــى حــتىّ غــير المتــدينّين الــذين كانــت تنقلــب أوضــاعهم يتــأثرّون بشــدّة وكــلّ ذلــك 
مــن  لتــأثيرإنّ هــذا ا:  ببركات وعناية الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام ومــن الكفــر والجهالــة أن نقــول

  غيرها.

  لابدّ منه تعليق
ليلــة الــتي أنزلهــا االله تعــالى كلّ هذه الكرامات هل فكّرنا قلــيلاً في عظمــة البركــات الج  بعد

  ببركة السيّدة رقيّة وعمّتها عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عليها السلام ومنها حفظ المنطقة
__________________  

  .٣:  سورة الطلاق) ١(
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ـ  اعتداءات الصهاينة في القرون الوسطى والإحالة دون وصول اليهود لمخطّطهم الشيطاني من
ـــاتين الســـيّدتين ـ  فــراتمــن النيـــل إلى ال في العصـــر الحاضــر؟ وهـــل توسّــل أحـــد بقلـــب محــروق 

  المقدّستين لنجاة القدس الأسير وخلاصه من يد اليهود الطغاة؟
الذي توسّل بعزيزة الإمام الحسين عليه السلام شــاهد بــأمُّ  »سيّد االله داد« المخرج فهذا

والآن توجّهــت كيــف يمكــن حاجتــك مــن  : عينيه بركات هذه السيّدة رقيّة عليها السلام يقــول
ولــذا فمــن المفــترض علــى جميــع المســلمين أن ،  الــبعض والحــال أنــّك غــير مســتحقّ لــذلك أصــلاً 

ا باب عظيم من أبواب الحوائج. يّدةيدركوا أنّ الس ّ   رقيّة عليها السلام طفلة صغيرة إلاّ أ
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  الثالث عشر الفصل

  في القرآن والروايات الشام
الآيات والروايات الواردة في مدح الشــام خاصّــة دمشــق يجــد لهــذه الأرض من يراجع  إنّ 

يــَا (:  فمــن الآيــات الــواردة في مــدح أرض الشــام هــي قولــه تعــالى،  قداسة عظيمة في الإســلام
وْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ االلهُ لَكُمْ    .)١( )قَـ

 لــى أنّ المــراد مــن الأرض المقدّســة هــي بــلاد الشــامنصّت روايات العامّــة والخاصّــة ع وقد
اثـــر تفســـير للآيـــة الكريمـــة  »الصـــافي« فقـــد نقـــل المحـــدّث الجليـــل الفـــيض الكاشـــاني في تفســـيره، 

  .)٢( الأرض المقدّسة يعني الشام:  نقلاً عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال
الأرض ـ  وهـــي:   الآيـــةشـــيخ المفسّـــرين الطبرســــي قـــدس ســـره فقـــد قــــال في تفســـير أمّـــا
  .... وبعض الأردن،  وفلسطين،  دمشقـ  المقدّسة

  .)٣( وجعلت مكاناً وقراراً للأنبياء والمؤمنين،  طهرت من الشرك،  المطهّرة:  والمقدّسة
في بعــض الكتــب أنّ نـــبي االله إبــراهيم عليــه وعلــى نبيّنـــا وآلــه الســلام عنــدما كـــان  وجــاء

 فأوحى االله عــزّ وجــلّ إليــه فقــال،  تاق إلى رؤية الأرض المقدّسةمقيماً في بعض جبال لبنان اش
فنظــــر فــــانتهى نظــــره إلى ،  فمــــا أدرك نظــــرك فهــــو مقــــدّس،  اصــــعد علــــى رأس الجبــــل وانظــــر: 

  .ندمشق وفلسطين والأرد
__________________  

  .٢١:  سورة المائدة) ١(
  .١٥٣٨٥ ح ٢٩١ ص ١٣ راجع مستدرك الوسائل ج) ٢(
  .٣٠٨ ص ٣ مج ٦ يان جمجمع الب) ٣(
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سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى (:  الآيــات الكريمــة الــواردة في مــدح الشــام أيضــاً قولــه تعــالى ومــن
ــيلاً مِــنْ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــى الَّــذِي باَركَْنَــا حَوْلَــهُ  ــدِهِ لَ فقــد قيــل أنّ  )١( )بعَِبْ

  دمشق وفلسطين. باركنا حوله هي:  المراد بقوله

  قصور من الآخرة أربعة
الروايات الشريفة الواردة عــن طريــق أهــل البيــت علــيهم الســلام في مــدح الشــام منهــا  أمّا

 المســجد الحــرام:  أربعة من قصور الجنّة في الدنيا:  ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنهّ قال
  .)٢( قدّس ومسجد الكوفةومسجد بيت الم،  ومسجد الرسول صلى االله عليه واله، 

وردت العديــد مــن الروايــات الشــريفة المؤكّــدة علــى كثــرة الثــواب لكــلّ مــن يصــلّي في  وقــد
صــلاة في بيــت المقــدس تعــدل :  المســجد الأقصــى منهــا مــا عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قــال

 وصـــلاة في مســـجد القبلـــة،  ألـــف صـــلاة وصـــلاة في المســـجد الأعظـــم تعـــدل مائـــة ألـــف صـــلاة
وصــلاة ،  في مســجد الســوق تعــدل اثنــتي عشــرة صــلاة صــلاةو ،  تعــدل خمســاً وعشــرين صــلاة

  .)٣( الرجل في بيته تعدل صلاة واحدة
وصــلاة في ،  صــلاة في بيــت المقــدس ألــف صــلاة:  أمير المؤمنين عليه السلام قــال وعن

المســــجد الأعظــــم مائــــة صــــلاة وصــــلاة في مســــجد القبيلــــة خمــــس وعشــــرون صــــلاة وصــــلاة في 
  .)٤( وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة،  مسجد السوق إثنا عشر صلاة

،  الصلاة في المسجد الحــرام مائــة الــف صــلاة:  رسول االله صلى االله عليه واله قال وعن
،  والصلاة في مسجد القبيلة خمــس وعشــرون صــلاة،  والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة

  .)٥( وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة،  ة صلاةوالصلاة في مسجد السوق اثنا عشر 
__________________  

  .١:  سورة الإسراء) ١(
  .٦٥٥٦ ح ٢٨٢ ص ٥ وسائل الشيعة ج) ٢(
  .٧٠٢ ح ٢٣٣ص  ١ج من لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .١٨ح  ٢٥٣ص  ٣ج ذيب الأحكام ) ٤(
  .٣٩٣٣ح  ٤٣٠ص  ٣ج مستدرك الوسائل ) ٥(
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يؤمّــــون الأرض المقدّســــة وهــــي ـ  بنــــو اســــرائيلـ  فــــانطلقوا:  قــــال ابــــن عبّــــاس أنــّــه وعــــن
ــا وكانــت مســكن أبيــه إســحاق ويوســف  فلسطين وإنمّا قدسها لأنّ يعقوب عليه الســلام ولــد 

  .)١( ونقلوا كلّهم بعد الموت إلى أرض فلسطين

  الامبراطوريتين للبيت المقدس تقديس
البيــت المقــدس مــن  »هراكليــوس« طــورانتصــر الــروم علــى الفــرس اســترجح الامبرا عنــدما

مـــن الحـــدود الايرانيـــة حـــافي القـــدمين إلى البيـــت  »هراكليـــوس« الملـــك خســـرو خـــرج الامبراطـــور
  .)٢( المقدس شكراً الله تعالى لهذا النصر بينما كان الناس ينشرون في طريقه الورود والرياحين

باركنـــا « نّ المـــراد بــــأ:  للحصـــني نقـــل عـــن الســـهيلي أنــّـه قـــال »منتخبـــات التـــواريخ« وفي
أنّ :  ومــن هنــا قــالوا،  وأنّ المــراد بالشــام في اللغــة الســريانية بمعــني النظيفــة،  هــي الشــام »حولــه

  أرض الشام نظيفة مليئة بالخيرات والنعم.
قُـلْنــَا يــَا نــَارُ كُــونِي (:  في الآيــة الكريمــة »باركنــا فيــه« أيضاً أنّ المراد من قولــه تعــالى وقيل
ــرَاهِيمَ لاَماً بَـــرْدَاً وسَــ نـَـاهُ وَلُوطــاً إِلــَـى ( )بـِـهِ كَيْـــدَاً فَجَعَلْنـَـاهُمْ الأَْخْسَــريِنَ  وَأَراَدُوا*  عَلـَـى إِبْـ وَنَجَّيـْ

 )٤( )تَجْــرِي بــِأَمْرهِِ إِلــَى الأَْرْضِ الَّتِــي باَركَْنَــا فِيهَــا(:  وقولــه تعــالى )٣( )االأَْرْضِ الَّتِــي باَركَْنَــا فِيهَــ
  هي الشام.
غوطـــة دمشـــق وصـــفد سمرقنـــد :  جنّـــات الـــدنيا أربـــع:  بـــو بكـــر الخـــوارزمي فقـــالأ وذكـــر

  وشعب بوان وايلة البصرة. وأفضلها غوطة دمشق.
  روايات العامّة ورد الكثير من المدح لأرض الشام خاصّة دمشق وإن كان وفي

__________________  
  .٧ح  ١٧٨ص  ١٣ج بحار الأنوار ) ١(
  .٥٢ص لة تأليف آية االله ميرزا خليل كمره اى بيت المقدس وتحويل القب) ٢(
  .٧١ـ  ٦٩:  سورة الأنبياء) ٣(
  .٨١:  سورة الأنبياء) ٤(
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الظنّ أنّ معظمها قد جعلت مــن وعّــاظ الســلاطين ليرضــوا رؤوســاءهم ويغطــّوا جــرائمهم  يقوى
،  مأمثــال أبي هريــرة وضّــاع الســنّة الشــهير الــذي روى العديــد مــن الروايــات في مــدح أرض الشــا

  مكّة والمدينة وبيت المقدس والشام.:  أربع مدن من مدن الجنّة:  ومنها قوله
يــا رســول االله :  قيل،  ستكون فتن:  أيضاً أنّ رسول االله صلى االله عليه واله قال وروى

  عليكم بالشام.:  فماذا تأمرنا؟ قال
ل االله صــلى نتساءل منه قائلين كيف يكون ذلك والحال أنّ الشام منــذ وفــاة رســو  ونحن

االله عليه واله إلى اليوم محــلّ للقــردة الأمــويين بحيــث إنّ الإمــام البــاقر عليــه الســلام لا يــذكر أهــل 
وبـــئس ،  نعـــم الأرض الشـــام:  هـــذه الـــبلادة إلاّ واســـتاء؟ ففـــي الحـــديث أنــّـه عليـــه الســـلام قـــال

ــا ســجن مــن ســخط االله عليــه،  هلهــاالقــوم أ ّ ن دخــول بــني ولم يكــ،  وبــئس الــبلاد مصــر؛ أمــا إ
سَــةَ الَّتــِي كَتــَبَ االلهُ لَكُــمْ (:  اسرائيل إلاّ معصية منهم الله. لأنّ االله قــال  )ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّ

ومــــا خــــروجهم مــــن مصــــر :  فــــأبوا أن يــــدخلوها بعــــد أربعــــين ســــنة. قــــال،  يعــــني الشــــام،  )١(
  .)٢( الشام إلاّ بعد توبتهم ورضا االله عنهم خلوهمود

الإمـــام العســـكري عليـــه الســـلام أنـّــه لمـّــا بلـــغ أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام أمـــر  تفســـير وفي
لا تقولــوا مــن :  مــن أهــل الشــام. قــال:  مــن أي القــوم؟ قــالوا:  وأنهّ في مائة ألف قال،  معاوية

،  لعنـــوا علـــى لســـان داود،  هـــم مـــن أبنـــاء مصـــر،  ولكـــن قولـــوا مـــن أهـــل الشـــؤم،  أهـــل الشـــام
  .)٣( لخنازيرافجعل منهم القردة و 

__________________  
  .٢١:  سورة المائدة) ١(
  .٣٦١ص  ٤ج سفينة البحار ) ٢(
  .٣٦١ص  ٤ج سفينة البحار ) ٣(
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  الرابع عشر الفصل

  التاريخية في الشام الآثار
عـــدّة أمُـــور جعلـــت منطقـــة الشـــام خاصّـــة تنـــال اهتمـــام الطواغيـــت الـــذين أخـــذوا  هنـــك

م عليها من ها نقاء هواءها ولطافت الجو وكثرة نعمها وموقعها السياسي يتنافسون لبسط قدرا
فمــن أهــم تلــك الآثــار ،  الحسّاس فضلاً عن الآثار التاريخية والمشاهد العظيمة والمزارات المباركــة

  : هوالتاريخية 

  الشام في عهد الأنبياء عليهم السلام آثار
:  لــة ابــن بطوطــة فقــالعــن رح »منتخبــات التــواريخ« محمّد أديب الحصني في كتابــه نقل

وهــو ،  والصــالحية تقــع في ســاحل هــذا الجبــل،  قاســيون هــم اســم لجبــل يقــع في شمــال دمشــق
جبل معروف بالبركة إذ أنّ الأنبياء كــانوا يتســلّقون عليــه. ومــن المشــاهد المقدّســة في هــذا الجبــل 

لـــى الجبـــل كمـــا يوجـــد ع،   عليـــه الســـلام الـــذي ولـــد فيـــه وغـــار ضـــيّق اهيمهـــو غـــار نـــبي االله إبـــر 
كما هــو ـ   وقيل إنّ نبي االله إبراهيم عندما كان يشكّك في الآلهة المزيفّة،  مسجد كبير وصومعة

  إنمّا شكّك فيها في هذا الغار.ـ  مذكور في القرآن الكريم
خلــف الغــار يقــع مقــام نــبي االله إبــراهيم عليــه الســلام حيــث كــان يجلــس فيــه عنــدما  وفي

الــتي تقــع بــالقرب مــن الغــار وعليهــا صــخرة حمــراء  »ارة الــدممغــ« ناهيــك عــن،  يخــرج مــن الغــار
يقال إنّ قابيل عندما قتل أخيه هابيل أخذ يجرّ جسده إلى هذا الغار فحفظ االله تبارك وتعالى 

  كعبرة على هذه الصخرة.  هدم هابيل وأبقا
إنّ في هـــذا الغـــار صـــلّى نـــبي االله إبـــراهيم وموســـى وعيســـى وأيــّـوب ولـــوط علـــيهم  ويقـــال

وفي نفــــس الغــــار وعنــــدما يصــــعد الإنســــان بعــــض الــــدرجات يوجــــد مســــجد وبعــــض ،  لامالســــ
  البيوت والحجر التي كانوا يسكنون فيها.
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إلى ذلــك هنــاك كهــف فــوق الجبــل ينســب لنــبي االله آدم عليــه الســلام ولــه بنــاء  بالاضــافة
  .»غار الجوع« وبالأسفل منه يقع،  لا بأس به

جبــل قاســيون يطــلّ :  تصــر عــن هــذه الآثــار فقــالاالقزويني وابن الــوردي بشــكل مخ ونقل
الــذي نقــل أنّ  »الــدم« على دمشق وفيه آثار الأنبياء فضلاً عن الغارات والكهوف ومنها غار

ا،  قابيل قتل هابيل فيه ويوجد أيضاً ،  وهناك صخرة يقال إنّ قابيل هشّم رأس أخيه هابيل 
  .الجوعغار يسمّى بغار 

وعلـــى ســـاحل ،  يطـــلّ جبـــل قاســـيون علـــى مدينـــة دمشـــق:  شـــهاب المينـــني فقـــال ونقـــل
وعلــى  .»قريــة الجبــل« أو »قريــة النخــل« الجبــل هنــاك مدينــة الصــالحية وكانــت تســمّى قــديماً بـــ

ا ســوى ساحل الجبل هناك قبــور لا تحصــى للأنبيــاء والصــلحاء وقــد انــدرس أكثرهــا ولم يبــق منهــ
  قبر ذي الكفل عليه السلام.

أيضـــاً هـــو الكهـــف الـــذي أُشـــير إليـــه في القـــرآن الكـــريم كمـــا نقـــل  الآثـــار التاريخيـــة ومـــن
وفي هـــذا الجبـــل مقـــام بعـــض ،  إلاّ أنّ الأصـــحّ أنّ هـــذا الكهـــف هـــو كهـــف طرطـــوس،  الـــبعض

 »غــار الــدم« وبالجنب من هذا المقام يوجد،  الصالحين كانوا يتعبّدون ويدعون االله تعالى هناك
يقصـــده  »المســـتغاث« جاب فيـــه الـــدعاء يقـــال لـــههنـــاك مكـــان يســـت قـــاموبـــالأعلى مـــن هـــذا الم

  أصحاب الحوائج ويدعون فيه ويتوسّلون.

  التاريخية في عهد الإسلام الآثار
الأبنيـــة التاريخيـــة في الشـــام هـــو مســـجد الجـــامع في دمشـــق  مـــن : المســـجد الجـــامعـ  ١

  الذي يعدّ من عجائب هذه البلاد.
بعــد أن صــرف عليــه  ٨٨ أو ٨٧ وأ ٨٦هــذا المســجد الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة  شــيّد

فمن كلام لابن بطوطة قــال ،  خراج البلاد لمدّة سبع سنين وقد بالغ المؤرخون في الحديث عنه
أنّ مســـجد دمشـــق هـــو مـــن أكـــبر مســـاجد الـــدنيا مـــن حيـــث الســـعة ومـــن أقواهـــا بنـــاءً :  فيـــه

  بناءه ثمّ أخذ يشرح خصوصيات،  ولا شبيه له لنظيروأبدعها جمالاً فهو مسجد عديم ا
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  أعمدته ومحرابه وقبّته المسمّاة بالنسر. وحال
أيــّـة حـــال فالإنصـــاف أنّ المســـجد هـــو في غايـــة الجمـــال والدقــّـة خاصّـــة أحجـــار  وعلـــى

  المحراب والمنبر التي تجذب الأنظار وتنال اعجاب كلّ من ينظر إليها.
جريـــة فضـــلاً عـــن الأعمـــدة الح »قبّـــة النســـر« وســـط المســـجد هنـــاك قبّـــة تســـمّى بــــ ففـــي

  الجميلة والتي يصل عددها إلى أربعين عموداً.
القسم الغربي من المســجد يوجــد بئــر فوقــه حــوض حجــري قــد غطــّى فــم البئــر فمــن   وفي

. وكـــان قـــد بنـــاه الوليـــد بـــن .. مســـجد دمشـــق:  كـــلام للحمـــوي في معجـــم البلـــدان قـــال فيـــه
  .٨٨وقيل ،  ٨٧. وكان الابتداء بعمارته في سنة .. عبدالملك بن مروان

،  وفي غربيــّة بــاب البريــد،  في شرقية بــاب جــيرون:  وعمل له أربعة أبواب:  أيضاً  وقال
  .)١( وفي القبلة الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس في دبر القبلة

  في المسجد الجامع في دمشق احتراق
ص  »عالميـــةدمشـــق في دوائـــر المعـــارف العربيـــة وال« أحمـــد غسّـــان ســـباكو في كتابـــه أشـــار

ـ   لقد صرف من خراج الشام لمدّة سنتين أو أكثر:  إلى المسجد الجامع في دمشق فقال ١١٩
في تشـــييد المســـجد الجـــامع حـــتىّ صـــار مـــن أجمـــل المســـاجد في العـــالم ـ  كمـــا في بعـــض الأقـــوال

وكــان في عهــد ـ  وفي ذلــك العــام،  ٤٦الإســلامي. وبقــي المســجد علــى ذلــك الحــال إلى عــام 
. وقد احترق المسجد بعد ذلك ما يقــارب ســت .. اندلع حريق عظيم في المسجدـ  الفاطميين

أنّ المســجد كــان في البدايــة عبــارة ،  وكما يشير الكاتــب،  ه ١٣١٠مراّت آخرها كانت سنة 
  .)٢( »كليودسيوس« عن كنيسة بناها الامبراطور

أصـــل المســـجد  إنّ :  ابـــن عســـاكر الـــذي ألّـــف ثمـــانين كتابـــاً في تـــاريخ دمشـــق قـــال أمّـــا
  وبعد أن فتح المسلمون الشام أخذوا يصلّون في زواية منه،  الجامع كان كنيسة للنصارى

__________________  
  .٤٦٦ـ  ٤٦٥ص  ٢ج معجم البلدان ) ١(
  .١٤ص مراقد أهل البيت عليهم السلام ) ٢(
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لك بن مروان علــى كان النصارى يصلّون في القسم البقيّة إلى أن استولى الوليد بن عبدالم  بينما
  .)١( البقية وصار المسجد كلّه للمسلمين

ومــن ضــمن ،  مســجد الجــامع في دمشــق »زيــارات الشــام« وصــف صــاحب كتــاب وقــد
 »بــاب الســاعات« بــالقرب مــن:  فقــال »صــخرة القربــان« الأمُور التي أشار إليها في كتابه هي

  صخرة كبيرة كانوا يجعلون القرابين عليها.
كــانوا يجعلــون القربــان علــى الصــخرة فــإذا  :   اكر في تاريخــه قــال فيــهكــلام لابــن عســ  ومــن

،  )٢( أمّا إذا لم يكــن مقبــولاً فيبقــى علــى حالــه،  كان مقبولاً فإنّ النار تنزل من السماء وتحرقه
  هذا الكلام أيضاً. »معجم البلدان« وقد ذكر ياقوت الحموي صاحب كتاب

أنّ مســجد علــي بــن الحســين :  قــال فيــه كــلام لابــن عســاكر أيضــاً في هــذا المقــام  ومــن
عليهمــــا الســــلام معــــروف في مســــجد الجــــامع وكــــان عليــــه الســــلام يصــــلّي في القســــم الشــــمالي 

  .)٣( الشرقي من المسجد في كلّ يوم وليلة ألف ركعة

  المسجد باحة
وفي هــذه الباحــة ،  مــتر مربــع ١٥٣٢مســاحة باحــة المســجد في العصــر الــراهن تســع  إنّ 

وتنقســم هــذه الباحــة إلى ثلاثــة أقســام في القســم ،  وبنــاء مكــوّن مــن طبقتــين عمــوداً  ٤٤يوجــد 
  .»العقاب« المتوسّط منها هناك قبّة كبيرة تسمّى بـ

منــبر داخــل المســجد مشــهور بـــأنّ الإمــام الســجّاد عليــه الســلام ارتقــاه وخطـــب  وهنــاك
 الناحيــة الأُخــرى مــن وفي،  الناس خطبتــه المعروفــة عنــدما أدُخلــوا علــى الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة

ـــة صـــغيرة تعتمـــد علـــى أربعـــة أعمـــدة ويعـــرف هـــذا المكـــان بمقـــام الإمـــام زيـــن  المســـجد توجـــد قبّ
  حيث نقل إنهّ عليه السلام كان يستريح في هذا المكان. مالعابدين عليه السلا

__________________  
  .١ج مهذّب تاريخ دمشق لابن عساكر ) ١(
  .١٩٧ص  ١ج اكر مهذّب تاريخ دمشق لابن عس) ٢(
  .١٥ـ  ٧ص مراقد أهل البيت في الشام ) ٣(
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يقع مقام رأس الإمام الحســين عليــه ـ  في الجهة الشرقية منهـ  جنب المسجد المذكور وإلى
  .)١( وهو موضع زيارة يقصده الشيعة الموالون والمحبّون من شتىّ أطراف العالمـ  السلام

  الأنبياء مقامات
وفي هــذا المســجد يوجــد مقــام رأس نــبي  : يحيــى عليــه الســلاممقــام رأس نبــي االله ـ  ١

فهـــو في  »منتخبـــات التـــواريخ« أمّـــا موضـــع جســـده الشـــريف كمـــا في،  االله يحـــيى عليـــه الســـلام
  مسجد القلب في الزبداني وهي إحدى مدن سوريا.

عندما أرادوا بنــاء :  أيضاً عن زيد بن واقد أنهّ قال »منتخبات التواريخ« صاحب ونقل
ســجد شــاهدت رأس نــبي االله يحــيى عليــه الســلام أخرجــوه مــن تحــت أحــد أركــان القبــّة وكانــت الم

  محاسن الرأس الشريف بما فيها الشعر لم تتغيرّ أصلاً.
 كنت مشرفاً على العمّــال مــن قبــل الوليــد أيـّـام تشــيّد المســجد:   زيد بن واقد أيضاً  وقال

كان الوقت ليلاً فأخذوا الشموع أمامه ودخــل وفجأة عثرنا على غار فنقلنا الخبر إلى الوليد و ، 
الغـــار فوجـــدنا آثـــار إحـــدى الكنـــائس ومعهـــا مصـــلّى صـــغيرين لعـــلّ مســـاحتهما ثـــلاث أذرع في 

هـــذه الكنيســـة يوجـــد صـــندوق صـــغير فتحـــه الوليـــد فوجـــد رأس نـــبي االله يحـــيى  وفي،  ثلاثـــة أذرع
هذا رأس يحــيى «:  سلّةعليه السلام وقد وضع في سلّة وجعلت داخل الصندوق وكتب على ال

فأمر الوليد أن يرجع الرأس الشريف مكانــه ويبنــو فــوق عمــوداً يتميــّز  »بن زكريا عليهما السلام
  .)٢( عن بقيّة الأعمدة

  يخفى أنّ القرآن أشار إلى هذا العبد الصالح في بداية سورة مريم حيث قال ولا
__________________  

  .٦٣ص شام سرزمين خاطره ها ) ١(
من أراد الاطّلاع أكثر فليراجع كتاب مراقد البيت عليهم السلام في الشام تأليف آية االله السيّد أحمــد الفهــري ) ٢(

  الزنجاني.
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وقــد أوُتي هــذا العظــيم النبــوّة ،  الخ )١( )... ذِكْــرُ رحَْمَــةِ ربَِّــكَ عَبْــدَهُ زكََريَِّــا*  كهيعص(:  تعالى
وكــان لنــبي االله يحــيى عنــد االله ،  )٢( )نَــاهُ الْحُكْــمَ صَــبِيّاً آتَـي ـْوَ (:  في طفولتــه فقــال عــزّ مــن قائــل

أنــّه كلّمــا ذكــر االله  »الكــافي« وكمــا يشــير الإمــام البــاقر عليــه الســلام في،  عزّوجــلّ مقــام عظــيم
  .)٣( »لبّيك يا يحيى« تعالى أجابه بـ
فكــان  بكى هذا النبيّ عليه السلام من خشية االله تعالى إلى أن تســاقط لحــم وجهــه وقد

  .)٤( يضع القماش على وجهه حتىّ لا تؤذيه الدموع إذا بكى
 إلى مرقــد رأس نــبي االله يحــيى هنــاك الكثــير مــن قبــور الأنبيــاء في مســجد الشــام وبالاضافة

إنّ قبر نــبي االله :  أنهّ قال »روضة الأنام« عن مؤلّف »منتخب التواريخ« وكما نقل صاحب، 
 من المسجد الجامع في مقابل مقام رأس نبي االله يحيى عليــه هود عليه السلام في الحائط الجنوبي

  السلام إلاّ أنهّ ليس له علامة ظاهرة تدلّ عليه وقد ذكر الكثير من مؤرخين الشام ذلك.
أنّ قــبر نــبي  »الاشــارات« نقــل الهــروي أيضــاً في : قبــر نبــي االله هــود عليــه الســلامـ  ٢

وحســب قــول الــبعض أنّ هنــاك حجــراً ،  المســجد االله هود عليه السلام في حائط في جهة قبلــة
أنــا  )٥( )اناً وَقَضَــى ربَُّــكَ أَلاَّ تَـعْبــُدُوا إِلاَّ إِيَّــاهُ وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــ(:  بالقرب من قبره مكتوب عيــه

جئــتهم بالرســالة وبقيــت فــيهم مــدّة عمــر ،  هود بن الجلود ابن عاد بن عوص بن سام بن نــوح
  .)٦(  بالريح العظيمفكذّبوني فأخذهم االله

  : مقام الخضر عليه السلامـ  ٣
وهــو يقــع مــن الجهــة ،  نــبي االله الخضــر عليــه الســلام يصــلّي دائمــاً في هــذا المســجد كــان

  الشرقية
__________________  

  .١:  سورة مريم) ١(
  .١٢:  سورة مريم) ٢(
  .٣٨ح  ٥٣٤ص  ٢ج الكافي ) ٣(
  اقد أهل البيت عليهم السلام في الشام.للاطّلاع على المطلب أكثر راجع مر ) ٤(
  .٢٣:  سورة الإسراء) ٥(
  .٢٤ص مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ) ٦(
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  بالقرب من المنارة الشرقية. للقبلة
الآن فهو يقع بالقرب من المحراب الأصــلي للمســجد موازيــاً لمقــام نــبي االله هــود عليــه  أمّا

  .»هذا مقام خضر النبي عليه السلام« السلام وقد كتب على جدار القبلة
في الأخبار الشــريفة أنّ نــبي االله الخضــر عليــه الســلام ســيبقى حيــّاً إلى عصــر ظهــور  وكما

الإمام الحجّة عجّل االله تعالى فرجه الشريف ثمّ يظهر ويتقدي هو وجماعته بالإمام الحجّة عليــه 
  السلام ويصلّون خلفه.

ورد عــن رســول االله صــلى االله عليــه  : الســلام مكــان نــزول نبــي االله عيســى عليــهـ  ٤
إنّ نــبي االله عيســى بــن مــريم عليهمــا الســلام ينــزل بالجنــب مــن المنــارة الشــرقية في :  والــه أنـّـه قــال

يوجـــد حجـــر كـــان نـــبي االله موســـى عليـــه الســـلام قـــد ضـــربه ـ  أي في المســـجد الجـــامعـ  دمشـــق
  .)١( عشرة عيناً  ابعصاه فانفجرت عنه اثنت

  البيت عليهم السلام في الشام أهل مراقد

  : حرم السيّدة زينب عليها السلامـ  ١
الدلائل الكثيرة أنّ القبر الموجود في الجنــوب الشــرقي مــن العاصــمة الســورية والــذي  تفيد

عمّــر في الســنوات الأخــيرة وأعُيــدت توســعته مــن جديــد هــو قــبر عقيلــة الهــاشميين الســيّدة زينــب 
م إلاّ أنّ الــبعض مــن الأعــلام ذهبــوا أنّ القــبر الموجــود في الغوطــة بنــت أمــير المــؤمنين عليــه الســلا

  كما ذهب البعض الآخر أنهّ قبر للسيّدة زينب عليها السلام.،   »أمُّ كلثوم« هو قبر
  : يتّضح المطلب فإنّ أقوال المؤرخين حول القبر الموجود في سوريا اليوم هي ولكي

  .قبر السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلامـ  ١
ــــا بنــــت الســــيّدة الزهــــراء عليهــــا ـ  ٢ ّ قــــبر الســــيّدة زينــــب وكنيتهــــا أمُّ كلثــــوم وأضــــافوا بأ
  السلام.

__________________  
  .٢٤ص ومراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ،  ٩٣ـ  ٩٢ص تاريخ الأماكن السياحية في سوريا ) ١(
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مّ كلثــوم زوجــة محمّــد بــن عقيــل كنّــاه بــأُ ،   قــبر الســيّدة زينــب الصــغرى عليهــا الســلامـ  ٣
  وكانت أمُّها جارية.

ذهب عدّة من الشيعة والسنّة أنّ القبر هو للسيّدة زينب الكبرى بنــت الإمــام علــي ـ  ٤
ا الصدّيقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام.   عليه السلام ووالد

ســوريا تكــنىّ بــأمّ  الجمع بين الأقوال أنّ الســيّدة زينــب عليهــا الســلام الموجــودة في  ويمكن
ومع الالتفات أنّ القول الثالث لا دليــل ،  كلثوم فينتفي التنافي بين القول الأوّل والثاني والرابع

الزهــراء  ةفيكون القبر للسيّدة زينب بنت أمير المؤمنين عليه الســلام والصــدّيق،  تاريخي معتبر له
  عليها السلام.

ــا ســافرت إلى كيــف جــاءت هــذه الســيّدة الجليلــة إلى ال  أمّــا ّ شــام ولمــاذا؟ وأيهّمــا أصــحّ أ
ــا هــاجرت مــن المدينــة أيـّـام  ّ سوريا مــع زوجهــا عبــداالله بــن جعفــر في إحــدى الســنين المجدبــة أم أ

  واقعة الحرةّ الأليمة عندما أباح يزيد اللعين المدينة المنوّرة؟
ن حــول نعــم كتــب بعــض المتــأخري،  وللأســف الشــديد مــا لم يتطــرّق إليــه التــاريخ فهــذا

م لم يعتمدوا في ذلك على مصادر تاريخية. ّ   سفر العقيلة إلاّ أ
ه ذكــر  ٩٥٢نقل أنّ الحافظ شمس الدين محمّد بن طولــون الدمشــقي المتــوفىّ ســنة  فقد

ــا ســافرت إلى الشــام أيـّـام واقعــة الحــرةّ ســنة  ّ في كتابــه حــول حيــاة الســيّدة زينــب عليهــا الســلام أ
  ه. ٦٢

ـــا  »تحيــّـة أهـــل القبـــور بالمـــأثور« قـــدس ســـره فقـــد نقـــل عـــن كتـــاب العلاّمـــة الأمـــين أمّـــا ّ أ
عليهـــا الســـلام ســـافرت في عهـــد عبـــدالملك بـــن مـــروان ســـنة القحـــط ليتفقّـــد عبـــداالله بـــن جعفـــر 

  فماتت العقيلة ودفنت في ذلك المكان.،  مزارعه التي في الشام
أمّـــا قـــبر :  حـــول ذلـــك فقـــال »خـــيرات الحســـان« اعتمـــاد الدولـــة أيضـــاً في كتابـــه وكتـــب

فلمّـــا أصـــابت ،  فهـــو في أحـــدى قـــرى الشـــامـ  أصـــحّ الروايـــاتـ  الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام
  ـ وفي أثناء توقّفه في إحدى القرى،  المجاعة أهل المدينة أخذ عبداالله بن جعفر أهله إلى الشام
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  .)١( قريةاستمرضت العقيلة وماتت ودفنت في نفس الـ  قبر السيّدة موجود فيه اليوم والتي

  السيّدة زينب ميلاد
العقيلــة زينــب عينيهــا المبــاركتين في المدينــة المنــوّرة في الخــامس مــن جمــادي الأُولى  فتحــت

ا جاء ،  السنة الخامسة أو السادسة للهجرة وحينما أخبر رسول االله صلى االله عليه واله بولاد
فجاءتـــه الصـــدّيقة ،  ولودة لأراهـــاايتـــوني بـــالم:  إلى منـــزل الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام وقـــال

ــا فأخــذها في حضــنه وهــو ينظــر إليهــا ودموعــه تنحــدر علــى خدّيــه عليها فتوجّهــت ،  السلام 
ــا وقالــت ا الحــزن  ممـّـا بكــاءك يــا أبــة؟! قــال :  الصدّيقة الزهراء عليها السلام إلى ذلك وهاج 

  بعدنا من المصائب.إنّ بكائي لما يجري على هذه الطفلة :  صلى االله عليه واله
عرضــت علــيّ مصــائب كــربلاء ومــا يجــري علــى ابنــتي هــذه يــوم عاشــوراء بعــد قتــل  فقــد

ا ستصبر علــى قضــاء االله تعــالى وقــدره ّ ثمّ مكــث رســول ،  أخيها الحسين عليه السلام وكيف أ
 االله صــــلى االله عليــــه والــــه ينظــــر إليهــــا مليّــــاً ويبكــــي مــــدّة إلى أن قــــال صــــلى االله عليــــه والــــه مــــا

من بكى لمصائب زينب ينال ثواب من بكى علــى الحســن والحســين  كلّ يا فاطمة!  :  مضمونه
  عليهما السلام.

  المبارك الاسم
فــإنّ أمــير المــؤمنين والصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام لم يكونــا يســبقا ،  علــى العــادة جريــاً 

مــا عنــد،  رســول االله صــلى االله عليــه والــه في تســمية أبناءهمــا ّ تســمية عقيلــة الهــاشميين  ولــذا فإ
  بقيا ينتظران رسول االله صلى االله عليه واله الذي كان ينتظر السماء ماذا تسمّيهم.

دخــل رســول االله صــلى االله عليــه والــه عليهمــا الــدار هــبط الأمــين جبرائيــل عليــه  وعنــدما
ـــذا  »زينـــب« الســـلام وأشـــار عليـــه أن يســـمّيها بــــ الإســـم وبـــالطبع فـــإنّ لأمـــير المـــؤمنين بنتـــين 

،  أمّــا كنيتهــا عليهــا الســلام فهــي أمُّ الحســن،  إحــداهما زينــب الكــبرى والأُخــرى زينــب الصــغرى
  أنّ كنيتها أمُّ كلثوم. باروفي بعض الأخ
 »عقيلــة الطــالبيين«و  »عقيلــة بــني هاشــم«و  »العقيلــة« عليها الســلام تلقّــب بـــ وكانت

،  
__________________  

  .٢١٦ـ  ٢١٥ص ف مهدي پيشوايى شام سرزمين خاطره ها تألي) ١(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٢٤

  هي التي تكون عزيزة جدّاً في قبيلتها. والعقيلة
،  الفاضـــلة،  العالمـــة غـــير المعلّمـــة،  العارفـــة،  الموثقّـــة:  أنّ لهـــا ألقابـــاً أُخـــرى منهـــا كمـــا

  وبطلة كربلاء.،  والمحدّثة،  عابدة آل علي،  الكاملة
أنــت بحمــد االله عالمــة :  م قــال في حقّهــافضــلاً أنّ الإمــام الســجّاد عليــه الســلا ويكفيهــا

  غير معلّمة وفهيمة غير مفهّمة.

  العجيبة الرؤيا
في أواخــر عمــر النــبي صــلى االله عليــه والــه جاءتــه :  فقــال »طــراز المــذهب« مؤلــّف نقــل

رأيــت في الرؤيــا عاصــفة شــديدة جعلــت الــدنيا :  يا جدّاه:  العقيلة زينب عليها السلام وقالت
العاصـــفة لـــذت بشـــجرة كبـــيرة وفجـــأة إذا بـــالريح تقلـــع الغصـــن الـــذي كنـــت ظلمـــاء ومـــن شـــدّة 

متمسّــكة بــه فلــذت بغصــن آخــر فــاقتلع هــو الآخــر فلــذت بالثالــث ثمّ الرابــع فاســتيقظت مــن 
  النوم فزعة مرعوبة.
:  الرســول صــلى االله عليــه والــه إليهــا ودموعــه الشــريفة تجــري علــى محاســنه وقــال فالتفــت

،  والغصــن الأوّل هــو أمُّــك فاطمــة عليهــا الســلام،  وعمّــا قليــل أفُــارقكم إنّ الشجرة الكبيرة أنا
والغصــن الثــاني هــو أبيــك علــي عليــه الســلام والغصــنين الآخــرين همــا الحســنان عليهمــا الســلام 

  .)١( الدنيا لّموبفقدهما تظ

  السيّدة زينب عليها السلام عبادة
فكمــــا أنّ ،  هــــراء عليهــــا الســــلامورثــــت الســــيّدة زينــــب في العبــــادة أمُّهــــا فاطمــــة الز  لقــــد

كــذلك ،   الصدّيقة فاطمة عليها السلام كانت تقوم الليل كلّه بالعبــادة والتهجّــد وتــلاوة القــرآن
كانــت تقــوم الليــل كلــّه ولــذلك قــال لهــا ســيّد الشــهداء عليــه ،   هــي العقيلــة زينــب عليهــا الســلام

  .)٢( أُختاه لا تنسيني في نافلة الليل يا:  السلام
أنّ الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام لم تـــترك قيـــام الليـــل طيلـــة :  قـــل بعـــض الأعـــلامن وكمـــا

  عمرها
__________________  

  .٤٩ص حضرة زينب كبرى تأليف محمد مقيمى ) ١(
  .١٠٥ص الخصائص الزينبية ) ٢(
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حـــتىّ في ليلـــة الحـــادي عشـــر عنـــدما رأت تلـــك المصـــائب الـــتي تجعـــل رأس الطفـــل شـــيباً   المبـــارك
إنّ عمّـــتي :  ي مـــن جلـــوس وإلى ذلـــك يشـــير الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام فيقـــولكانـــت تصـــلّ 

وقد رأيتها في أحد المنازل تصلّي صلاة الليــل مــن ،  زينب لم تترك صلاة الليل رغم شدّة تعبها
منــذ ثلاثــة أيـّـام وأنــا أقُــدّم طعــامي إلى الأطفــال ولشــدّة :  عن ذلــك قالــت ألتهاولماّ س،  جلوس

  الصلاة من قيام. الجوع عجزت عن
فلولا جهاد السيّدة زينب في كربلاء والكوفة والشام لم يبق من الإسلام إلاّ اسمــه ،  نعم

  ومن الدين إلاّ رسمه.

  السيّدة زينب عليها السلام زهد
ــا  لقد ّ بلغت الســيّدة زينــب عليهــا الســلام درجــة في التســليم والرضــا بقضــاء االله تعــالى أ

ـ  بعــد إذن زوجهــا طبعــاً ـ  ان في بيــت زوجهــا وخرجــت إلى كــربلاءعافــت العــزّ والجــاه الــذي كــ
ــــا ســــيّد الشــــهداء عليــــه الســــلام الــــذي خــــرج لطلــــب  لتنصــــر ديــــن االله تعــــالى وتــــؤازر إمــــام زما

  رسول االله صلى االله عليه واله. جدّهالإصلاح في أمُّة 
ويخــرج  حيــث يتخلــّى الإنســان عــن كــلّ شــيء،  واقــع الأمــر إنّ هــذا هــو قمّــة الزهــد وفي

  .)١( من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة االله في الأرض

  العقيلة في الكوفة مجلس
عنــدما كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام في الكوفــة كانــت العقيلــة :  الجزائــري فقــال ذكــر

  زينب عليها السلام تفسّر لنساء الكوفة القرآن الكريم في بيتها.
فـــدخل أمـــير المـــؤمنين عليـــه  )٢( »كهـــيعص« أحـــد الأيــّـام كانـــت تفسّـــر قولـــه تعـــالى وفي

ــا :  قــال،  نعــم يــا ابتــاه:  قالــت »كهــيعص« سمعتك تفسّــرين قولــه:  السلام الدار وقال ّ أمــا أ
لهــا المصــائب الــتي  رموز للمصائب التي تنزل بكم آل الرسول صلى االله عليه والــه ثمّ أخــذ يعــدّد

م يوم   ستنزل 
__________________  

  .٦٣ص  ٣ج ريعة رياحين الش) ١(
  .١:  سورة مريم) ٢(
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  .)١( فارتفع صوت العقيلة بالبكاء والأنين عاشوراء

  السيّدة زينب عليها السلام جود
فــذهب الإمــام علــي عليــه ،  أحــد المحتــاجين أميرالمــؤمنين عليــه الســلام أن يســاعده ســأل

نعطيــه لهــذا المحتــاج؟ هــل لــدينا طعــام :  الســلام إلى بيتــه وقــال للصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام
لــيس لــدينا إلاّ قرصــاً واحــداً مــن خبــز الشــعير وهــو للســيّدة زينــب عليهــا :  قالــت عليهــا الســلام

اعطـــي :  التفـــت عقيلـــة الهـــاشميين إلى الصـــدّيقة فاطمـــة عليهـــا الســـلام وقالـــت اكآنـــذ،  الســـلام
  الخبز للمحتاج وأنا أصبر على الجوع.

ــا أنفقــت كــلّ مــا تملــك وضــحّت بلــغ مــن شــدّة جــود وكــرم هــذه المــرأ وقــد ّ ة العظيمــة أ
  .)٢( بنفسها من أجل إعلاء كلمة الحقّ وهذا قمّة الجود والسخاء

ــــذه ،  غرابـــة في ذلـــك ولا فــــإنّ الطفلـــة الـــتي لا يتجــــاوز عمرهـــا خمـــس ســــنوات تكـــون 
ـــا تضـــحّي مـــن أجـــل العقيـــدة الإســـلامية كـــلّ هـــذه التضـــحيات  ّ الكيفيـــة مـــن الكـــرم بـــالطبع إ

  ة.العظيم

  دعاءها استجابة
إنّ جــــلاوزة يزيــــد :  قــــال فيــــه »ناســــخ التــــواريخ« كــــلام لمــــيرزا محمّــــد تقــــي ســــپهر في  مــــن

أدخلـــوا أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن دروازة الســـاعات وهـــو أبعـــد الطـــرق إلى قصـــر يزيـــد في 
  الشام.

غنّيــات أن يدخلوهم الشام أمروا النــاس أن يزينّــوا المدينــة وتعطــّل الأســواق وتخــرج الم وقبل
وقــد أمــر يزيــد أن يرفعــوا مئــة وعشــرين علمــاً ويبــارك النــاس ،  في الشــوارع ومعــنّ الطبــول والمــزامير

ذا العيد المشؤوم.   بعضهم بعضاً فرحاً 
ــم مــرّوا بأهــل البيــت علــيهم الســلام علــى قصــر لعجــوزة :  الخــبر عــن أبي مخنــف ففــي ّ أ

ولمـّـا رأت العجــوزة رأس ســيّد الشــهداء ،  وقد كانــت جالســة مــع أربــع نســاء،  تدعى أمُّ الحجّام
  عليه السلام وهويسطع نوراً ضربته بحجر فسالت الدماء الزاكية من جبينه.

__________________  
  .٢٧ص  ٣ج رياحين الشريعة ،  ٢٧ص الخصائص الزينبية ) ١(
  .٦٤ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ٢(
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ة زينــب عليهــا الســلام الــتي زادهــا ضجّت العلوبات بالبكاء والعويل خاصّة العقيل أنذاك
:  المنظــر همــّاً فــوق همّهــا فرفعــت يــديها المبــاركتين نحــو الســماء ودعــت االله بقلــب حــزين وقالــت

  اللهمّ خرّب قصرها وأحرقها بنار الدنيا قبل نار الآخرة.
ــذا الــدعاء إذا بالقصــر يلتهــب نــاراً ،  أقُســم بــاالله:  الــراوي يقــول مــا أن دعــت العقيلــة 

حــتىّ صــار رمــاداً ثمّ هبّــت ريــح عاصــفة وذرتــه الرمــاد في كــلّ مكــان بحيــث إنــّه لا يمكــن  يحــترق
  إعادة تشييده أبداً.

  العقيلة عليها السلام في الشام خطبة
حينمـــا مـــرّوا بالعقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام في أســـواق :  »بحـــر المصـــائب« مؤلــّـف يقـــول

رحين مســرورين يضــربون الطبــول والمــزامير الشــام يقــدمها الــرأس الشــريف والنــاس ينظــرون إليهــا فــ
ـــذا العيـــد كـــان الـــرأس الشـــريف بـــين الفـــترة والأُخـــرى يقـــول لا حـــول ولا قـــوّة إلاّ بـــاالله :  فرحـــاً 

  .مالعلي العظي
ذلك الحال وبينما كان الناس يستهزؤون بأهل البيت عليهم الســلام توجّهــت عقيلــة  في

يــا أخــاه! انظــر إلينــا ولا :  لــوم عليــه الســلام وقالــتالهاشميين عليهــا الســلام إلى رأس أخيهــا المظ
  تغمض عينيك عنّا ونحن بين العدى.

  فإنّ االله تعالى معنا.،  يا أُختاه اصبري:  الرأس الشريف إليها وقال فالتفت
فــــإنّ الســــيّدة زينــــب عليهــــا الســــلام لم تتحمّــــل جســــارة القــــوم علــــى االله تعــــالى  ولــــذلك

تقتلـــون ابـــن نبـــيّكم وســـيّد شـــباب أهـــل الجنــّـة ،  لأُمّـــة المشـــؤومةأيتّهـــا ا:  فالتفـــت إلـــيهم وقالـــت
  وتطوفون بأهله وعياله في أسواقكم فرحين بذلك؟! لا أنالكم االله رحمته وسخط عليكم

  كرامات السيّدة زينب عليها السلام  بعض
وقبــل كــلّ شــيء ينبغــي الالتفــات أنّ أصــل وجــود ســيّدة زينــب عليهــا الســلام هــو   بدايــة
:  فهــــي فــــرع مــــن تلــــك الشــــجرة الطيّبــــة الــــتي مــــدحها االله تعــــالى فقــــال،  الله تعــــالىكرامــــة مــــن ا

  أَصْلُهَا ثاَبِتٌ (
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  .)١( )فِي السَّمَاءِ  وَفـَرْعُهَا
ــا العظيمــة مــن ،  جانــب آخــر فــإنّ حيــاة هــذه الســيّدة الجليلــة شــاهد حــقّ علــى كراما

ــا ليعتــبر منهــا الموالــون ويــتّ  ــا ســنذكر بعــض كراما ــا كــلّ مــن كــان لــه عقــل ومــع ذلــك فإننّ عظ 
  سليم.

  : الكرامات فهي أمّا
نفس قصّة العجوزة التي ذكرناها هي شاهد صدق على كرامة الســيّدة زينــب عليهــا ـ  ١
  السلام.
قصّـــة جبـــل الجوشـــن الـــذي كـــان مـــن النحـــاس وســـقوط الطفـــل محســـن المـــذكورة في ـ  ٢
  التاريخ.
بــل ،  ت خطبتهــا في ســوق الكوفــةتصــرّفها عليهــا الســلام في النفــوس عنــدما خطبـــ  ٣

ـــا عليهـــا الســـلام لمـّــا أشـــارت علـــى القـــوم أن اســـكتوا  ّ وتصـــرّفها في الجمـــادات كمـــا نقلـــوا إذ أ
  هدأت الأنفاس وسكنت الأجراس.

عمّــة! أنــت :  علمها اللدنيّ الذي أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام فقالـ  ٤
  بحمد االله عالمة غير معلّمة.

ـ  ابة دعاءها في حقّ ذلك الرجل الذي قــال ليزيــد الطاغيــة هــب لي هــذه الطفلــةإجـ  ٥
  ـ. أي سكينة
ا عليها السلام.ـ   ٦   كيفية ولاد
  قصّة طبخ الحلوى المذكورة في الكتب.ـ  ٧
إخبارهــا عليهــا الســلام ببقــاء ذكــر أهــل البيــت علــيهم الســلام وســرعة زوال ســلطنة ـ  ٨

ا كرامة لها.بني أمُيّة في مجلس يزيد الطا   غية حينما خطبت المعروفة والتي تعدّ في حدّ ذا
  المذكورة في فروع الكافي وبحار الأنوار وغيرها من »فضّة والأسد« قصّةـ  ٩

__________________  
  .٢٤:  سورة إبراهيم) ١(
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  .)١( الكتب
  استجابة دعاءها حينما دعت على ذلك الرجل إثر حرقهم للخيام.ـ  ١٠
  ا للرسول صلى االله عليه واله وجبرئيل وادي كربلاء.رؤيتهـ  ١١
ذكر الشــيخ جعفــر النقــدي في كتــاب الســيّدة زينــب نقــلاً عــن روايــة في البحــار عــن  فقد

الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام أنّ الســــيّدة زينــــب عليهــــا الســــلام لمـّـــا جــــاءت إلى مصــــرع ســــيّد 
صـــلى االله عليـــه والـــه وخاطبـــت الشـــهداء عليـــه الســـلام ظهـــر عاشـــوراء رأت جـــدّها رســـول االله 

لكــم ألا تــرون رســول االله صــلى االله عليــه والــه كيــف يبكــي لهــذه  لالويــ:  عسكر بن سعد قائلة
  المصيبة؟!
م يلم يعتنوا بكلامها.،  دعا عليكم لابتلعتكم الأرض ولهلكتم فإذا ّ   إلاّ أ
:  زينــــب وهــــيالكرامــــة التاليــــة للســــيّدة  »دار الســــلام« نقــــلا العلاّمــــة النــــوري فيـ  ١٢

حــدّثني الســيّد الســند والحــبر المعتمــد العــالم العامــل وقــدوة أربــاب الفضــائل البحــر الزاخــر عمــدة 
:  قـــال،  العلمـــاء الراســـخين الســـيّد محمّـــد بـــاقر الســـلطان آبـــادي نفـــع االله بـــه الحاضـــر والبـــادي

 المــرض فانتقلت إلى وطني فساعدت الحركــة،  واشتغالي ببروجرد مرض شديد امعرض لي في أيّ 
ـــا رمـــد شـــديد وبيـــاض،  ،  واشـــتدّ بـــه الوجـــع،  فـــزاد وانصـــبت المـــواد إلى عيـــني اليســـرى فصـــار 

لابدّ له من :  فقال بعضهم،  فمنعني الرقاد فجمع والدي العليم ما كان في بلدتنا من الأطباء
 في أربعــين يومــاً  يكفي:  لعلّ عينه تعود صحيحة وقال بعضهم رشرب الدواء مقدار ستّة أشه

م لكثرة ما شربت مــن الــدواء في تلــك المــدّة،  وكــان ،  فضاق خلقي وكثر همّي من سماع كلما
فهــــاج شــــوقي ،  وزيــــارة ســــادات البريــــة،  لي أخ صــــالح تقــــي أراد الســــفر إلى المشــــاهد العظيمــــة

وفــرج مــن  ،  مــن تربتــه شــفاء مــن كــلّ داء بعتبــةأُصاحبك في الطريق لعلّي امسح عيــني :  وقلت
وأنت في هذا المــرض والوجــع لا يمكنــك الحركــة وسمــع بــذلك الأطبــاء فقــال :  فقال،  كلّ ضيق
فمنعــوني ،  بعمى ولماّ يبلغ أوّل منازلــه:  وقال بعضهم،  يصير عمياء في المنزل الثاني:  بعضهم

  فسافرت معه إلى،  فقصدت مشايعته في الظاهر
__________________  

  .١٧ح  ١٦٩ص  ٤٥ج راجع بحارالأنوار ) ١(
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فلمّـــا سمـــع حكـــايتي حرّضـــني علـــى ،  وكـــان هنـــاك رجـــل مـــن الصـــلحاء الأخيـــار،  الأوّل المنـــزل
فــإنيّ كنــت مبتلــى بوجــع في القلــب في :  لا شــفاء إلاّ عنــد خلفــاء الإلــه الكبــير:  المســير وقــال

مــدّة تســع ســنين وكلــّـت الأطبــاء عــن تداويـــه فــزرت أبــا عبــداالله الحســـين عليــه الســلام فشـــفاني 
،  فــلا تصــغ إلى خرافــات الأطبــاء وزر متــوكّلاً بخــالق البرايــا،  تعــب ومشــقّة  مــن غــيربحمــد االله

فطالــت ألســنة العــذّال ،  فعزمــت علــى المســير فلمّــا بلغنــا المنــزل الثــاني وجــنّ الليــل اشــتدّ الوجــع
عنــد الصــباح تنكشــف :  إمّــا أن ترجــع أو نــترك الســفر علــى كــلّ حــال؟ فقلــت:  وقــالوا جميعــاً 
وقـــدت فرأيـــت الصـــدّيقة الصـــغرى ،  فلمّـــا كـــان وقـــت الســـحر وســـكن الوجــع قلـــيلاً ،  الأحــوال

قد دخلت علــيَّ وأخــذت بطــرف ،  زينب الكبرى بنت إمام الأتقياء عليه آلاف التحية والثناء
  فانتبهت فلم أر في عيني وجعاً.،  وأدخلته في عيني ومسحتها به،  مقنعة كانت في رأسها

فحملــوا كلامــي ،  لا أجــد وجعــاً فــلا تمنعــوني مــن المســير : أصبحنا قلت لأصحابي فلمّا
فســرنا فلمّــا مشــينا بعــض النهــار عمــدت إلى عيــني فكشــفت ،  فحلفــت لهــم،  أوّلاً علــى الحيلــة

،  ونظــرت إلى الــتلال والجبــال،  عنهــا الخــرق الــتي كانــت مشــدودة عليهــا مــذ خرجــت مــن البلــد
فنظــر ،  ادن مــنيّ وانظــر إلى عيــني:  أصــحابيفقلــت لــبعض ،  الأُخــرىفلــم أر فرقــاً بينهــا وبــين 

،  ولا تفــاوت بــين العينــين،  ســبحان االله لــيس فيهــا رمــد ولا بيــاض ولا أثــر مــن المــرض:  وقــال
م بالرؤيــا وكرامـــة الصــدّيقة الصـــغرى ففرحــوا واستبشـــروا ،  فوقفــت وناديــت جميـــع الــزوّار وأخـــبر

مفقــرّت عيــو،  دوبعثوا بالخبر إلى الوالد وأهــل البلــ وحــدّثني بتلــك الكرامــة ،  م واطمأنـّـت قلــو
شــيخنا الجليــل النبيــل والعــالم الــذي عــدم لــه النظــير والبــديل المــولى فــتح علــي الســلطان آبــادي 

كنــت وقتئــذ في ســلطان آبــاد وشــاهدت مــا :   وقــال،  الــذي يــأتي الاشــارة إلى شــطر مــن مناقبــه
  ذكره.

 لـــتي ذكرهـــا صـــاجب كتـــابكتـــب الحـــاج محمّـــد تقـــي صـــادق إحـــدى الكرامـــات اـ   ١٣
:  فبعــد التحيــة والســلام علــى الشــيعة المــوالين في كــلّ مكــان قــال:  وهــي كالتــالي »التوسّــلات«

أنقــل لكــم كرامــة مــن كرامــات عقيلــة الهــاشميين الســيّدة زينــب عليهــا الســلام الــتي اصــطفاها االله 
  تعالى على الأمُّة.
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  : تفاصيل القضيّة فهي كالتالي أمّا
وهــي مــن أهــل جبــل عامــل في قريــة جويــة بــألم  )١( المؤمنــة فوزيــة زيــدان ابتليــت الأُخــت

شديد في قدميها وقد أُجريت لــه العديــد مــن العمليــات الجراحيــة ولكــن دون جــدوى حــتىّ بلــغ 
ــا لا تســتطيع تحريــك قــدميها وصــارت تمشــي جالســة وبمســاعدة يــد ّ وقــد بقيــت  يهاــا الحــال أ

  سنة جليسة الدار صابرة. ٢٥
ى الســـنين حينمـــا أقبـــل شـــهر محـــرّم الحـــرام نفـــذ صـــبرها وعجـــزت مـــن نفســـها إحـــد وفي

ا وتأخذ  فطلبت من أهلها أن يأخذوها إلى سوريا لزيارة السيّدة زينب عليها السلام للتوسّل 
ـــم رفضـــوا ذلـــك وقـــالوا،  شـــفاءها منهـــا ّ لـــيس مـــن الجيّـــد أن نأخـــذك إلى حـــرم الســـيّدة :  إلاّ أ

وإذا كانــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام تريــد ،  لــى حالــك هــذهع وأنــتزينــب عليهــا الســلام 
  شفاءك لشفتك وأنت في بيتك.

أصرّت فوزية علــيهم أن يأخــذوها إلى ســوريا لم يقبلــوا فاضــطرّت أن تستســلم لهــم  وكلّما
  وتصبر على علّتها.

م مجلساً لســيّد الشــهداء عليــه الســلام في من وفي  زلــهأحد أياّم شهر محرّم أقام أحد جيرا
فـــــذهبت فوزيـــــة علـــــى حالتهـــــا المؤلمـــــة متكئـــــة علـــــى يـــــديها واســـــتمعت إلى القـــــارئ وشـــــاركت ، 

المستمعين البكاء والتوسّل بأهل البيت عليهم السلام ثمّ رجعت طبق الحالة الســابقة إلى المنــزل 
وخلــــدت إلى النــــوم بحالتهــــا المنكســــرة ودموعهــــا الجاريــــة لمصــــاب أهــــل البيــــت  يضــــةفصــــلّت الفر 
  لام.عليهم الس
قــرب الصــباح اســتيقظت فوزيــة لتصــلّي صــلاة الصــبح فتوجّهــت أنّ الفجــر لم يطلــع  ولمـّـا

ــا تحــسّ أنّ شخصــاً قــد أخــذ بعضــدها ويقــول،  فبقيــت تنظــر الفجــر :  وفيمــا هــي كــذلك إذا 
  وما أن سمعت فوزية هذا الكلام قامت بمساعدة ذلك الشخص .. قومي .. قومي يا فوزية

__________________  
ســـنة مـــن المعانـــاة والآلام الـــتي كانـــت تعانيهـــا مـــن  ٢٥لقـــد حـــازت هـــذه المـــرأة علـــى عنايـــة الســـيّدة زينـــب بعـــد ) ١(

  الهدى وغيرها.،  قدميها. وقد كتبت الصحف قضيّتها مفصّلاً ومنها الصحف التالية السياسة المساء
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ا الــتي  ثمّ التفتــت يمينــاً وشمــالاً فلــم تجــد أحــداً توجّ ،  قــدميها فرحــة مســرورة علــى هــت إلى والــد
فاســتيقظت الوالــدة ،  االله أكــبر ولا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر:  كانت نائمة معها في الغرفة وقالــت

ا على ذلك الحال ذهلت واندهشت  هللا:  ثمّ خرجت فوزية خارج المنــزل وهــي تقــول،  ولماّ رأ
ا وخرجــــوا ــــا صــــو خلفهــــا ولمـّـــا شــــاهدوها رفعــــوا  أكــــبر ولا إلــــه إلاّ االله واالله أكــــبر فســــمع أخوا

م بالصــلوات فبلــغ الخــبر إلى الجــيران فــاجتمعوا حــول دارهــم وأخــذوا يكــبرّون ويهلّلــون ،  أصــوا
وشــيئاً فشــيئاً انتشــر الخــبر في كــلّ القريــة بــل وإلى القــرى والمــدن المجــاورة وأقبــل العديــد مــن النــاس 

ا حــتىّ صــار منــزلهم محــطّ للــزوّار فســلام االله عليــك يــا عقيلــة بــني هاشــم ،  ليشاهدوها ويتبركّوا 
  يوم ولدت ويوم استشهدت مظلومة ويوم تبعثين حيّة.

  طفلة هندية شفاء
أنّ المتــوليّ باشــا عنــدما أعــاد بنــاء حــرم عقيلــة الهــاشميين عليهــا :  في بعــض الكتــب نقــل

ان يعطــيهم السلام في الشام أخذ الناس يقدّمون إليه النذورات من كلّ مكان وبالمقابــل فإنـّـه كــ
  الوصولات.
أحــد الأيــّام دخــل أحــد الهنــود الحــرم الشــريف وتوسّــل بالســيّدة زينــب عليهــا الســلام  وفي

ســيّدتي أعاهــدك مــن الآن أقُــدّم لحرمــك ضــريحاً مرصّــعاً :  وطلــب منهــا أن تقــض حاجتــه وقــال
 خــرج . قال ذلــك ثمّ .. بالجواهر إذا قضيتي حاجتي على أن تتجاوز قيمة الضريح المليون دينار

  إلى بيروت. فمن الحرم الشري
لقد أمــرت بعــض :  تنقض مدّة طويلة إذا به بعث الرسالة إلى المتوليّ باشا جاء فيها ولم

ســنأتي بــه حســب المراســم  »الفلاني« وفي اليوم،  المتخصّصين أن يعدّوا ضريحاً مرصّعاً بالجواهر
ذه المناسبة مجلساً    مجلّلاً وسأدفع أنا كلّ تكاليفه.الخاصّة إلى سوريا فعليك أن تقيم 

ففــي نفــس اليــوم الموعــود جــاءوا بالضــريح المقــدّس حســب التشــريفات الهنديــة  وبالفعــل
  إنّ لي ابنة مريضة قد شلّت:  بعد أن خطب فيهم أحدهم خطبة عجيبة قال فيها
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ها وعلــى الــرغم إنـّـني ســخّرت ثــروتي العظيمــة كلّهــا مــن أجــل شــفاء،  منــذ ســنين طويلــة قــداماها
إلاّ أنــّني لم أصــل إلى نتيجــة أصــلاً حــتىّ أتيــت إلى زيــارة الســيّدة زينــب عليهــا الســلام وتوسّــلت 

  ا ونذرت لها بأن إذا شافت ابنتي أهُدي لحرمها ضريحاً مرصّعاً بالجواهر.
ــم بعثــوا لي رســالة يخــبروني بشــفاء ابنــتي مــن مرضـــها  ولمـّـا ّ رجعــت إلى بــيروت وجــدت أ

أبُشّــركم بشــفاءها ولــذا فقــد ســافرت إلى بلــدي وشــاهدت كيــف شــافت فبعثــت لكــم الرســالة 
عقيلـــة الطـــالبيين عليهـــا الســـلام ابنـــتي فتشـــيّعت بســـبب هـــذه الكرامـــة وتشـــيّع معـــي الكثـــير مـــن 

  .)١( الناس

  الإمام الحجّة لمصيبة عمّته بكاء
 د فقــالالحاج ملاّ علي السلطان على الخطيب التبريزي الذي يعدّ من العبّاد والزهّا نقل

ســيّدي إنّ مــا نســب إليــك في :  رأيــت في المنــام إمــام العصــر والزمــان عليــه الســلام وقلــت لــه: 
فلأنــــدبنّك صــــباحاً ومســــاءً ولأبكــــينّ عليــــك بــــدل الــــدموع دمــــاً :  الزيــــارة الناحيــــة أنــّــك قلــــت

  صحيح؟!
سيّدي ما هي المصيبة الــتي جعلتــك تبكــي بــدلاً الــدمع دمــا؟ً! فهــل :  نعم. قلت:  قال

فلو كان علي الأكبر حــي لبكــى هــو أيضــاً لتلــك المصــيبة ،  لا:  مصيبة علي الأكبر؟ قال هي
لو كان عمّي العبّاس لبكى ،  لا:  سيّدي ألمصيبة عمّك العبّاس تبكي دما؟ً قال:  دماً. قلت

  لتلك المصيبة دماً.
ــا مصــيبة جــدّك الحســين عليــه الســلام هــي الــتي جعلتــك تبكــي دمــا؟ً:  قلــت ّ ! حتمــاً إ

ولو كان جدّي سيّد الشهداء عليه السلام حيّاً لبكى من أجل تلــك المصــيبة دمــاً. ،  لا:  قال
ــا مصــيبة عمّــتي زينــب عليهــا :  مــا هــي تلــك المصــيبة الــتي جعلتــك تبكــي دمــا؟ً! قــال:  قتــل ّ إ

  .)٢( السلام
__________________  

  شيخ علي الفلسفي.تأليف ال ٦٥ص مجموعة أنوار علمى معصومين عليهم السلام ) ١(
نقـــلاً عـــن العبقـــري الحســـان  ١٤٥ص شـــيفتگان حضـــرة مهـــدى عليـــه الســـلام تـــأليف الشـــيخ قاضـــي زاهـــدي ) ٢(

  للمرحوم النهاوندي.
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  السلام السيّدة زينب عليها مقام
آيــــة االله المــــيرزا أحمــــد الســــيوبويه الســــاكن في طهــــران عــــن سماحــــة الشــــيخ حســــين  نقــــل

في إحـــدى ســفراتي إلى مدينـــة :  المتّقــين في العــراق أنـّــه قــال الســامرائي الــذي كـــان مــن الخطبـــاء
،  سامراء وكان يوم الجمعة ذهبت قريب الغروب إلى سرداب الغيبة فوجدتــه خاليــاً لا أحــد فيــه

العصر والزمان عليه السلام أخذتني حالة من الروحانيــة العجيبــة وإذا بي  بإماموفيما أنا أتوسّل 
قل للشيعة والمحبّين أن يقسموا علــى االله تعــالى بحــقّ عمّــتي زينــب :  أسمع صوتاً من خلفي يقول

  .)١( عليها السلام كي يعجّل الفرج
  : ما نظم السيّد رضا الهندي قدس سره في مصيبتها حيث قال ولنعم

  كـــــــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــــــدك عـــــــــــــــــــــــبرة تجريهـــــــــــــــــــــــا  إن

  فـــــــــــــانزل بـــــــــــــأرض الطـــــــــــــفّ كـــــــــــــي نســـــــــــــقيها    

   
  نبـــــــــــــــــــــــلُّ مضـــــــــــــــــــــــاجع صـــــــــــــــــــــــفوة فعســـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــت الأكبـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن ج       اريهـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا بلّ

   
  مــــــــــــــررت علــــــــــــــى منــــــــــــــازل عصــــــــــــــمة ولقــــــــــــــد

  ثقــــــــــــــــــــل النبــــــــــــــــــــوّة كــــــــــــــــــــان ألُقــــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــت   حـــــــــــــــــــتىّ خلتهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــتجيبني فبكي

  ببكائهــــــــــــــــــــــــا حزنــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــى أهليهــــــــــــــــــــــــا    

   
  إذ وقفـــــــــــــــــت عقيلـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــدر وذكـــــــــــــــــرت

  مذهولـــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــغي لصـــــــــــــــــــوت أخيهـــــــــــــــــــا    

   
  الـــــــــــــــتي ورثـــــــــــــــت مصـــــــــــــــائب أمُّهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأبي

  فغــــــــــــــــــــــدت تقابلهــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــبر أخيهــــــــــــــــــــــا    

   
  وحفظهـــــــــــــمتلـــــــــــــه عـــــــــــــن جمـــــــــــــع العيـــــــــــــال  لم

ـــــــــــــــــــــــــا وفقـــــــــــــــــــــــــد بنيهـــــــــــــــــــــــــا       بفـــــــــــــــــــــــــراق اخوا

   
ــــــــــــــــس إذ هتكــــــــــــــــوا حماهــــــــــــــــا فانثنــــــــــــــــت لم   أن

  تشــــــــــــــــــــــــــــكو لواعجهــــــــــــــــــــــــــــا إلى حاميهــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  فتحـــــــــــــــــــــترق القلـــــــــــــــــــــوب كأنمّـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــدعو

  يرمـــــــــــــــــي حشـــــــــــــــــاها جمـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــا    

   
  نســـــــــــاؤك مـــــــــــن يكـــــــــــون إذا ســـــــــــرت هـــــــــــذي

  في الأســــــــــــــــــر ســــــــــــــــــائقها ومــــــــــــــــــن حاديهــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــا أيســــــــــــــــــــــوقها   زجــــــــــــــــــــــر بضــــــــــــــــــــــرب متو

   أبيهـــــــــــــــــــــاوالشـــــــــــــــــــــمر يحـــــــــــــــــــــدوها بســـــــــــــــــــــبّ     

   
ــــــــــــــاً  ا عجب ــــــــــــــت تصــــــــــــــو ــــــــــــــالأمس أن   لهــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــديها       واليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل أمُيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تبــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــك أن لم يتركــــــــــــــــوا حســــــــــــــــرى   وعــــــــــــــــزّ علي

ــــــــــــــــك ســــــــــــــــاتراً يكفيهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ثياب   ل

   
__________________  

  .٢٥١ص  ١ج شيفتگان حضرة مهدى عليه السلام ) ١(
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ـــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــروا   برأســـــــــــــــــــك في القنـــــــــــــــــــا وقلو

  تســــــــــــــــــــــمو إليــــــــــــــــــــــه ووجــــــــــــــــــــــدها يضــــــــــــــــــــــنيها    

   
  أخّـــــــــــــــــــــروه شـــــــــــــــــــــجاه رؤيـــــــــــــــــــــة حالهـــــــــــــــــــــا إن

ـــــــــــــــــجيها       أو قـــــــــــــــــــــــــــــــــدّموه فحالـــــــــــــــــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــ

   
  السيّدة زينب عليها السلام وفاة
إنّ الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام بعـــد فاجعـــة  :  فقـــال »بحـــر المصـــائب« صـــاحب نقـــل

كـــربلاء ومآســـي الشـــام والبكـــاء الطويـــل علـــى ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام احـــدودب ظهرهـــا 
  ا الشريف بالحزن والأسى إلى أن فارقت الدنيا مظلومة.وشاب رأسها وقضت بقيّة عمره

إنّ الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام توفــّت بعــد :  أيضــاً  »بحــر المصــائب« صــاحب وقــال
وبعـــد ثمـــانين يومـــاً مـــن ،  أربعـــة أشـــهر مـــن رجـــوع أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إلى المدينـــة المنـــوّرة

ب عليهـــا الســـلام أمُّهـــا الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا رحيـــل الســـيّدة أمُّ كلثـــوم شـــاهدت العقيلـــة زينـــ
ولمـّــا اســـتيقظت مـــن النـــوم بقيـــت تبكـــي وتلطـــم علـــى رأســـها وجههـــا إلى أن ،  المنـــام الســـلام في
  ولماّ جاءوا إليها وحركّوها وجدوها قد فارقت الدنيا.،  أغُمي عليها

م وجلســوا العقيلــة زينــب عليهــا الســلام تجــدّد مصــاب أهــل البيــت علــيهم الســلا وبرحيــل
  عليها بالعزاء وأعادوا ببكاءهم ذكريات عاشوراء الأليمة التي أمضّت قلوب العلويين.

ــا فقيــل أنــّه في العاشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك أمّــا وقيــل في الرابــع عشــر ،  تــاريخ وفا
 ٢٧٧ه كمــا ذهــب إلى ذلــك النسّــابة عبيــدلي المتــوفىّ ســنة  ٦٢مــن شــهر رجــب الأصــب ســنة 

  ر الزينبيات.في كتابه أخبا
ـــم  وكمـــا ّ يبـــدو أنّ المـــؤرخين لم يختلفـــوا في ســـنة وفـــاة العقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام إلاّ أ

ا إلى قولين ــا في الخــامس ،  وكما أشرنا اختلفوا في تاريخ وفا وهناك قــول ثالــث ذهــب أنّ وفا
  واالله أعلم بحقائق الأمُور.،  من شهر رجب الأصب

  سلامالسيّدة زينب عليها ال أولاد
إنّ لعبـــد االله بـــن جعفـــر أولاداً :  فقـــال »تـــذكرة الخـــواص« الســـبط ابـــن الجـــوزي في ذكـــر

وأمُّهــم الســيّدة زينــب ،  والعبــّاس وأمُّ كلثــوم،  ومحمّــد،  وعــون الأكــبر،  علــي:  متعــدّدين مــنهم
عليهــا الســلام بنــت الإمــام علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام والصــدّيقة فاطمــة عليهــا الســلام 

  االله عليه واله. ىسول االله صلبنت ر 
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جعفـــر الأكـــبر مـــن أولاد الســـيّدة زينـــب عليهـــا :  »المعـــارف« ابـــن قتيبـــة في كتـــاب وعـــدّ 
  السلام.

زينـــب الكـــبرى بنـــت الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام :  فقـــال »عمـــدة الطالـــب« مؤلــّـف أمّـــا
وقــد تزوّجــت ،  باركانت تروي عن أمُّها فاطمة الزهراء عليها السلام الأخ،   وكنيتها أمُّ الحسن

  علي وعون وعباس وغيرهم.:  من ابن عمّها عبداالله بن جعفر بن أبي طالب وولدت منه
أمّـــا زينــب الكـــبرى بنـــت فاطمــة بنـــت رســـول االله :  »أعــلام الـــورى« الطبرســـي في وقــال

،  وجعفــر،  علــي:  صــلى االله عليــه والــه فتزوّجهــا عبــداالله بــن جعفــر بــن أبي طالــب وولــد منهــا
وقــد روت زينــب عــن أمُّهــا فاطمــة عليهــا ،  وأمُّ كلثــوم أولاد عبــداالله بــن جعفــر،  كــبروعــون الأ

  .)١( السلام أخباراً 
ولــدت الســيّدة زينــب عليهــا الســلام مـــن :  فقــال »نــور الأبصــار« الشــبلنجي في ونقــل

  عبداالله بن جعفر أربعة أولاد وبنت واحدة.
منتشــرين إلى اليــوم في الــبلاد ـ  الســلامالســيّدة زينــب عليهــا ـ  وإنّ ذريّتهــا:  أيضــاً  وقــال

  والأمصار وهم من الشرفاء وأهل البركة.
إنّ عــون بــن عبــداالله بــن جعفــر وأخيــه محمّــد ولــدي الســيّدة زينــب :  ناســخ التــواريخ وفي

  عليها السلام استشهدوا في أرض كربلاء.

  دفن العقيلة زينب عليها السلام محلّ 
  : دفن السيّدة زينب عليها السلام وهي ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محلّ  هناك
ا دفنت في المدينة المنوّرة إلى جنب أئمّة البقيع عليهم السلام.ـ  ١ ّ   أ
  .دفنت في القاهرةـ  ٢
دفنت في دمشق في منطقة الغوطة وقبرها معــروف اليــوم يقصــده الكثــير مــن الشــيعة ـ  ٣

  والحبّين كلّ يوم.
ولعلّ منشأ هــذا الظــنّ هــو ،  ليل له إلاّ الحدس والظنالقول الأوّل فالظاهر أنهّ لا د أمّا

  أنّ العقيلة بعد الأسر عادت إلى المدينة ومن الطبيعي أن تموت فيها وتدفن في البقيع مقبرة
__________________  

  .٣٩٧ـ  ٣٩٦ص  ١ج أعلام الورى ) ١(
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  هاشم. بني
  ل معتبر له.فهو لا دليـ  في مصرـ  الحال بالنسبة إلى القول الثاني وكذا
ا عليها السلام دفنت في قريــة وبرّد ّ  »روايــة« القولين الأوّلين يثبت القول الثالث وهو أ

وهـــي تقـــع علـــى بعـــد ســـبعة كيلـــومترات مـــن الجنـــوب الشـــرقي ،  مـــن منطقـــة الغوطـــة في الشـــام
  لدمشق.

بــّين هذا المكان شيّد للعقيلة زينب عليها السلام مرقد عظيم وهو مــزار للشــيعة والمح وفي
  بل إنهّ مزار لغير الشيعة أيضاً.

يبــدو مــن بعــض التــواريخ أنّ تــاريخ هــذا المــزار للســيّدة زينــب عليهــا الســلام قــديم  وكمــا
الســـيّدة نفيســـة زوجـــة ـ  كمـــا في التـــاريخـ   جـــدّاً وإنــّـه كـــان موجـــوداً حـــتىّ في القـــرن الثـــاني إذ أنّ 

  .)١( تي لزيارة هذا المرقد الشريفإسحاق المؤتمن ابن الإمام الصادق عليه السلام كانت تأ

  الكون لمصاب السيّدة زينب عليها السلام بكاء
 ١٣١٩العـــالم الجليـــل الســـيّد أســـد االله الأصـــفهاني المقـــيم في كـــربلاء المقدّســـة ســـنة  نقـــل
إنّ الإمــام الحجّــة بــن الحســن عليــه الســلام قــال لي في :  فقــال »الكبريت الأحمر« لمؤلّف كتاب

الســماء يجتمعــون يــوم وفــاة عمّــتي زينــب عليهــا الســلام ويقــرأون خطبتهــا الغــراّء  إنّ أهل:  الرؤيا
ا الجلل وفةفي الك   .)٢( ويبكون لمصا

في تتمّة محــرّم الحــرام  »وقايع الأياّم« نقل العالم الجليل الملاّ علي الخياباني في كتاب كما
  : هوقصّة طويلة نذكر منها ما يتعلّق بالعقيلة زينب عليها السلام و 

شــاهدت الإمــام الحجّــة عجّــل االله تعــالى فرجــه الشــريف في عــالم :  أحــد الثقــات يقــول
  فتقدّمت نحوه خطوات وسلّمت عليه وسألته عن حالته،  الرؤيا وهو في غاية الحزن

__________________  
  من أجل الاطّلاع أكثر راجع كتاب مراقد أهل البيت عليهم السلام للفهري.) ١(
  .٨٥ص الأحمر الكبريت ) ٢(
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اعلم أنهّ منذ اليوم الذي توفيّت فيه عمّتي زينب عليهــا الســلام وملائكــة الســماء تعقــد :  فقال
ــا في الســماء يقــرؤون خطبتهــا في ســوق الكوفــة ويبكــون إلى أن أذهــب إلــيهم  مجلســاً يــوم وفا

  ك المجلس.واليوم هو يوم وفاة عمّتي زينب عليها السلام وقد رجعت للتوّ من ذل،  وأُسكتهم
فلــو لم يكــن منهــا ســوى ،  يحــقّ للملائكــة أن تبكــي لفقــد هــذه الســيّدة الجليلــة،  نعــم

السنة والنصف التي عاشتها بعد مقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام فغــيرّت مــن خلالهــا التــاريخ 
  لكفى.

إنّ يزيد الطاغية قبل أن تــدخل العقيلــة زينــب عليهــا الســلام الشــام أســيرة كــان فرحــاً  بل
ـــاره إلى ليـــل م ســـروراً بقتـــل ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام ولكـــن وبعـــد أن دخلـــت عليـــه قلبـــت 

وجعلته يجرّ آهات الحزن والحسرة طيلة عمره المتبقّي إلى أن فطس وذهب بعــار الــدنيا وعــذاب 
االله عليـــه وعلـــى أبيـــه وعلـــى بـــني أمُيــّـة قاطبـــة ولعنـــة االله علـــى كـــلّ مـــن ملّكهـــم  لعنـــةالآخـــرة ألا ف

  المسلمين.رقاب 

  السيّدة زينب بأخيها المظلوم علاقة
كان البعثيون يقصفون مدينة قم المقدّسة التجأت أكثر من مرةّ بمسجد جمكــران   عندما

المعروف. وفي أحد الأياّم خرجت مــن المســجد وقصــدت زيــارة الســيّدة فاطمــة المعصــومة عليهــا 
الله العظمـــى الســـيّد شـــهاب الـــدين وبعـــد الزيـــارة ذهبـــت لزيـــارة آيـــة ا،  الســـلام في قـــم المقدّســـة
الحــديث حــول أهــل البيــت علــيهم الســلام وفضــائلهم وإذا بآيــة االله  ارمرعشــي قــدس ســره فــد

عنـــدما ولـــدت الســـيّدة زينـــب عليهــا الســـلام أعطتهـــا الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا :  المرعشــي يقـــول
ينــب عليهــا الســلام السلام إلى رسول االله والإمام علي والحسن عليهم السلام وكانت السيّدة ز 

ــا حينمــا أخــذها أخوهــا ســيّد الشــهداء عليــه ،  مطبقة عيناها لم تفتحها في وجه أحــدهم ّ إلاّ أ
  السلام فتحت عيناها في وجهه المبارك.

كــــان الــــرأس ـ   لعنــــة االله عليــــهـ  وفي مجلــــس يزيــــد:  سماحتــــه قــــدس ســــره فقــــال وأضــــاف
إلاّ أنهّ عنــدما نظــر إلى حــال أُختــه ،  يلالشريف ينظر إلى جميع الأسارى وهو على الرمح الطو 

،  أُخــيّ زينــب:  العقيلة عليها السلام أطبق جفنيه وجرت دموعه وكأنـّـه عليــه الســلام يقــول لهــا
  فجزاك االله خيراً ولاتزيدني خجلاً فوق خجلي.،  لقد حفظتي لي عيالي
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  حرم السيّدة زينب عليها السلام في
عــن  »الخصــائص الزينبيــة« اده في مقدّمــة كتــابالخطيــب الشــهير محمّــد رضــا ســقا ز  نقــل

  : سماحة آية االله العظمى الملاّ علي الهمداني ذلك العالم الورع الذي توفيّ قبل سنين أنهّ قال
سماحــة آيــة االله آقــا ضــياء العراقــي عــن قــبر الســيّدة زينــب عليهــا الســلام فنقــل في  ســألت

قطيف في الســعودية قصــد زيــارة الإمــام الرضــا أنّ أحد الشيعة من أهل ال:  جوابه القصّة التالية
وفي وســط الطريــق نفــدت أموالــه وبقــي حــائراً فهــو لا يســتطيع الرجــوع إلى وطنــه ،  عليه السلام
ولــذا فقــد توسّــل بإمــام العصــر والزمــان عجّــل االله تعــالى فرجــه ،  مواصــلة الطريــق لــىولا يقــدر ع

  الشريف ليخلّصه من هذه الحيرة.
بســيّد نــوراني جليــل القــدر يتعــرّف عليــه ويقــدّم لــه بعــض الأمــوال هــو كــذلك إذا  وفيمــا

  لتوصله إلى سامراء.
راجــــع في ســــامراء وكيلنــــا المــــيرزا محمّــــد حســــن :  ممــّــا قــــال لــــه هــــذا الســــيّد الجليــــل وكــــان

ــا إلى زيــارة جــدّي علــي بــن موســى  الشــيرازي وقــل لــه يعطيــك مــن أموالنــا الــتي عنــده لتــذهب 
  الرضا عليه السلام.

لم أعرف حقيقة الرجــل ولا مــن أيــن أتــى إلاّ أنـّـني تســاءلت منــه :  الرجل القطيفي ليقو 
إذا سألني آية االله الشيرازي من هــو الســيّد مهــدي ومــا هــي صــفاته مــاذا أُجيبــه؟ فقــال :  وقلت

أنـّـك ســافرت :  إنّ العلامــة هــي:  قــل للمــيرزا الشــيرازي إنّ الســيّد مهــدي قــال:  السيّد مهدي
وحيــث ،  مــلاّ علــي كــني الطهــراني إلى حــرم عمّــتي زينــب عليهــا الســلام لحــاجوافي الصيف أنت 

إنّ الحــرم الشـــريف كـــان مزدحمـــاً بـــالزوّار ذهبـــت أنـــت والمـــلاّ علـــي كـــني إلى ســـطح الحـــرم وكانـــت 
الأوساخ والقاذورات قد تجمّعت فخلعت أنت عباءتك وأخذت تكنس ســطح الحــرم الشــريف 

وقــد كنــت ،  والأوساخ بيده إلى خارج الحــرم الشــريف الغبارخذ ا بينما كان الملاّ علي كني يأ
  حاضراً آنذاك أُشاهدكما.
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حينمـــا التقيـــت بـــالميرزا الشـــيرازي وذكرتـــه لـــه القضـــيّة قـــام علـــى قدميـــه :  القطيفـــي يقـــول
  واحتضنني وجعل يقبّل عينيه ويبارك لي هذا التوفيق.

 كــني وذكــرت لــه القضــيّة فقــام كمــا ذهبــت إلى آيــة االله:   الرجــل القطيفــي قــائلاً  وأضــاف
هــو أيضــاً إجــلالاً لي وقبــّل مــا بــين عينيــه إلاّ أنـّـه كــان حزينــاً لأنّ الإمــام الحجّــة عليــه الســلام لم 

  .)١( يحوّل الرجل القطيفي عليه
__________________  

  .٧٥ص مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام للفهري ) ١(
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  الخامس عشر الفصل

   كلثوم عليها السلامأُمّ  السيّدة
السيّدة أمُّ كلثوم هي عمّة السيّدة رقيّة وبنت الصدّيقة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام  إنّ 

  بنت رسول االله صلى االله عليه واله.
 »تذكرة الخواص« وكذا سبط ابن الجوزي في »الاستيعاب« ذكرها ابن عبد البرّ في فقد
الإمـــام ـ  ٢الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام ـ  ١:  اليإنّ أبنـــاء فاطمـــة الزهـــراء كالتـــ:  حيـــث قـــال

  أمُّ كلثوم عليها السلام.ـ  ٤زينب عليها السلام ـ  ٣الحسين عليه السلام 
ايـــة تعرّضـــه  »أعيـــان الشـــيعة« أشـــار إليهـــا العلاّمـــة الســـيّد محســـن الأمـــين في كمـــا وفي 
ا قال   .)١( وقد تزوّجت من عون بن جعفر الطيار رضوان االله عليه:  لسير
أنهّ لمـّـا ماتــت الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام اجتمعــت نســاء بــني هاشــم في :  الخبر وفي

،  يــا ســيّدتاه:  دارها فصرخوا صرخة واحدة كادت المدينة أن تتزعزع مــن صــراخهنّ وهــن يقلــن
وأقبل النــاس مثــل عــرف الفــرس إلى الإمــام علــي عليــه الســلام وهــو جــالس ،  يا بنت رسول االله

فبكى النــاس وخرجــت أمُّ كلثــوم وعليهــا برقعــة وتجــرّ ذيالهــا ،  يديه يبكيان ينوالحسين ب والحسن
يا أبتاه يا رســول االله الآن حقّــاً فقــدناك فقــداً لالقــاء :  متجلّلة برداء عليها تسحبها وهي تقول

  .)٢( بعد أبداً 
نين عليــه الســلام أنهّ لماّ ضــرب أمــير المــؤم:  في أماليهاـ  المفيد والطوسيـ  الشيخان ونقل

  احتمل فادخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أمُّ كلثوم عند رجليه ففتح عينيه
__________________  

  .٢٤٥ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
  .٢٠ح  ٢٩٨ص  ٤٣ج بحار الأنوار ) ٢(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٤٢

أبتــاه ثمّ وا :  فنــادت أمُّ كلثــوم،  الرفيق الأعلى خير مستقر وأحســن مقــيلاً :  إليهما وقال ونظر
:  يا عــدوّ االله قتلــت أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قــال:  جاءت إلى عبدالرحمن بن ملجم وقالت

فــأراك :  يــا عــدوّ االله واالله إنيّ لأرجــو أن لا يكــون عليــه بــأس. قــال:  قالــت،  إنمّــا قتلــت أبــاك
  عليه واالله ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الكوفة لأهلكتهم. بكينت

  لكوفةفي ا خطبتها
أن ذكــر الســيّد ابــن طــاووس في اللهــوف خطبــة بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام  بعــد

  : أشار إلى خطبة أمُّ كلثوم عليها السلام حيث قالت
الكوفــة ســـوأة لكــم مـــا لكــم خـــذلتم حســيناً وقتلتمـــوه وانتهبــتم أموالـــه وورثتمـــوه  أهـــل يــا

ـــاً لكـــم وســـحقاً  تـــدرون أي دواه دهـــتكم؟ وأي وزر ويلكـــم أ،  وســـبيتم نســـاءه ونكبتمـــوهنّ فتبّ
بتموهــا؟! وأي كريمــة أصــبتموها؟!  علــى ظهــركم حملــتم؟! وأي دمــاء ســفكتموها؟! وأي أمــوال 
وأي صبية سلبتموهنّ؟! قتلــتم خــير رجــالات بعــد النــبي صــلى االله عليــه والــه ونزعــت الرحمــة مــن 

  : ثمّ قالت ، قلوبكم؟! ألا إنّ حزب االله هم الفائزون وحزب الشيطان هم الخاسرون
ـــــــــــــــل لأمُّكـــــــــــــــم قتلـــــــــــــــتم   أخـــــــــــــــي صـــــــــــــــبراً فوي

ــــــــــــــــــــــــاراً حرّهــــــــــــــــــــــــا يتوقــّــــــــــــــــــــــد       ســــــــــــــــــــــــتجزون ن

   
  دمــــــــــــــــــاءً حــــــــــــــــــرّم االله ســــــــــــــــــفكها ســــــــــــــــــفكتم

  وحرّمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ثمّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

   
  فابشـــــــــــــــــــــروا بالنـــــــــــــــــــــار أنكّـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــداً  ألا

  لفــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــقر حقّــــــــــــــــــــاً يقينــــــــــــــــــــاً مخلــّــــــــــــــــــد    

   
ـــــــــــــــاتي علـــــــــــــــى أخـــــــــــــــي وإنّ    لأبكـــــــــــــــي في حي

ـــــــــــــبي مولـــــــــــــد       علـــــــــــــى خـــــــــــــير مـــــــــــــن بعـــــــــــــد الن

   
  غزيـــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــتهلّ مكفكـــــــــــــــــــف دمعبـــــــــــــــــــ

  علـــــــــــى خـــــــــــدّ مــــــــــــنيّ دائمـــــــــــاً لـــــــــــيس يجمــــــــــــد    

   
  العظيم التحدّي
أنّ الســيّدة زينــب عليهــا الســلام عنــدما فرغــت مــن :  »ناســخ التــواريخ« صــاحب كتــب

يــابن زيــاد! إن كــان قــرّت :  خطبتهــا شــرعت الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام بالحــديث فقالــت
قــد كانــت بعــين رســول االله صــلى االله عليــه والــه قــرّت برؤيتــه عينك بقتل الحســين عليــه الســلام ف

  ويحمله هو وأخوه على ظهره فاستعدّ غداً للجواب. تيهوكان يقبّله ويمصّ شف
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  الصدقة حرام علينا إنّ 
فبينمـــا أنـــا ،  دعـــاني ابـــن زيـــاد لإصـــلاح دار الامـــارة بالكوفـــة:  مســـلم الجصّـــاص يقـــول

د ارتفعــت مــن جنبــات الكوفــة فأقبلــت علــى خــادم كــان أُجصّص الأبواب وإذا أنا بالزعقــات قــ
،  الســاعة أتــو بــرأس خــارجي خــرج علــى يزيــد:  ما لي أرى الكوفــة تضــجّ؟ قــال:  فقلت،  معنا
فتركت الخادم حتىّ :  الحسين بن علي عليهما السلام قال:  من هذا الخارجي؟ فقال:  فقلت

ت يــدي مــن الجــصّ وخرجــت خرج ولطمت وجهي حتىّ خشيت على عينيّي أن تــذهبا وغســل
مــــن ظهــــر القصــــر وأتيــــت إلى الكنــــائس. فبينمــــا أنــــا واقــــف والنــــاس يتوقّعــــون وصــــول الســــبايا 

والنساء وأولاد فاطمــة علــيهم  لحرموالرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقّة تحمل أربعين جملاً فيها ا
وهــو مــع ،  مــاً وأوداجه تشــخب د،  السلام وإذا بعلي بن الحسين عليه السلام على بعير وطاء

  يا أمُّة السوء لا سقياً لربعكم.:  ذلك يبكي ويقول
وصار أهل الكوفة يناولون أطفال الحسين عليه السلام على المحامل بعــض التمــر :  قال

م أمُّ كلثوم وقالت،  والخبز والجوز   يا أهل الكوفة إنّ الصدقة حرام علينا.:  فصاحت 
ا لماّ رأت نساء الكوفة يبكو  ثمّ  ّ م أخرجــت رأســها مــن المحمــل وقالــت أ ن على ما أصا

يــا أهــل الكوفــة تقتلنــا رجــالكم وتبكينــا نســاؤكم نســاؤكم؟! فــالحكم بيننــا وبيــنكم االله يــوم :  لهم
  .)١( فصل القضاء

  دعاءها استجابة
إنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام حينمــا قربــوا مــن ســيبور   »ناســخ التــواريخ« صــاحب نقــل

شــهد عثمــان بــن عفّــان فجمــع أهــل ســيبور المشــايخ والشــبّان مــنهم  كــان فيهــا شــيخ كبــير وقــد
واالله مــا يجــوزوا في :  يــا قــوم هــذا رأس الحســين عليــه الســلام قتلــه هــؤلاء اللعنــاء. فقــالوا:  وقــال

يـــا قـــوم إنّ االله كـــره الفتنـــة وقـــد مـــرّ هـــذا الـــرأس في جميـــع البلـــدان ولم :  شـــايخفقـــال الم،  مـــدينتنا
واالله لا كــان ذلــك أبــداً. ثمّ عمــدوا علــى :  ز في بلــدكم. فقــال الشــبّانيعارضــه أحــد فــدعوه يجــو 

  القنطرة
__________________  

  .١١٤ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
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ــا:  فخرجــوا علــيهم شــاكين في الســلاح. فقــال لهــم خــولي فقطعوهــا فحملــوا عليــه ،  إلــيكم عنّ
عنــه االله ســتمائة فــارس وقتــل وعلى أصــحابه فقــاتلوهم قتــالاً شــديداً فقتــل مــن أصــحاب خــولي ل

ســيبور. فقالــت :  مــا يقــال لهــذه المدينــة؟ فقــالوا:  فقالــت أمُّ كلثــوم،  مــن الشــبّان خمــس فــوارس
م وأرخــص االله أســعارهم ورفــع أيــدي الظلمــة عــنهم. قــال أبــو  عــذبأ:  عليها الســلام االله شــرا

  .)١( وعدلاً  فلو أنّ الدنيا مملوّة ظلماً وجوراً لما نالهم إلاّ قسطاً :  مخنف

  على أهل بعلبك دعاءها
أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام عنــدما قربــوا مــن بعلبــك كتــب :  في ناســخ التــواريخ ذكــر

بـــأن الـــرؤوس الـــتي معنـــا رؤوس خـــوارج وهـــؤلاء أهلهـــم :  جـــلاوزة ابـــن ســـعد إلى حـــاكم بعلبـــك
  ونساءهم أخذنا إلى يزيد فأعدّوا المدينة لقدومهم.

رج أهلهــا بالــدفوف والمــزامير تســبقهم المغنّيــات فرحــاً بقتــل أهــل حاكم البلدة أن يخ فأمر
مــا اســم هــذه :  آنــذاك التفتــت الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام وقالــت،  البيــت علــيهم الســلام

م ولا رفــع االله :  فقالت،  بعلبك:  البلدة؟ قالوا أبــاد االله تعــالى خضــرائهم ولا أعــذب االله شــرا
  .)٢( عنهم الظلمةأيدي 

  لشمر اللعين وصيّتها
ـ  أي أهل البيت عليهم الســلامـ  فلمّا قربوا:  السيّد ابن طاووس في اللهوف فقال ذكر

لي إليــك :  فقالــت لــه،  من دمشق دنت أمُّ كلثوم عليها السلام مــن الشــمر وكــان مــن جملــتهم
  ما حاجتك؟:  حاجة؛ فقال
وتقــدّم إلــيهم أن يخرجــوا ،  ارةإذا دخلت بنــا البلــد فاحملنــا إلى درب قليــل النظــّ:  فقالت

 هذه الرؤوس من بين المحامل وينحّونا عنها فقد خزينا من كثرة النظــر إلينــا ونحــن في هــذه الحــال
  فأمر في جواب سؤالها أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط، 

__________________  
  .١٢٦ـ  ١٢٥ص مقتل أبي مخنف ) ١(
  .١٣٧ص  ٣ج هادات اكسير العبادات في أسرار الش) ٢(
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ــم بــاب دمشــق ،  بغياً منــه وكفــراً  المحامل ــم بــين النظــّارة علــى تلــك الصــفة حــتىّ أتــى  وســلك 
  فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي.

إنّ الشـــــمر اللعـــــين كـــــان يفتخـــــر بحملـــــه رأس ســـــيّد :  »ناســـــخ التـــــواريخ« مؤلــّـــف يقـــــول
أنـــا ،  أنـــا قاتـــل الـــدين الأصـــيل،  احب الـــرمح الطويـــلأنـــا صـــ:  الشـــهداء عليـــه الســـلام ويقـــول

  وأتيت برأسه إلى يزيد أمير المؤمنين.،  قتلت ابن سيّد الوصيين
ألا لعنــة االله ،  يــا لعــين وابــن اللعــين:  سمعتــه الســيّدة أمُّ كلثــوم يفتخــر بــذلك قالــت ولمـّـا

ناغــاه في المهــد جبرئيــل  على الظالمين ويا ويلك أتفتخر على يزيــد الملعــون بــن الملعــون بقتــل مــن
 ومن ختم االله بجدّه المرسلين وقمع بأبيــه المشــركين،  ومن اسمه مكتبو على سرادق عرش الجليل

فـــأين منـــل جـــدّي محمّـــد المصـــطفى وأبي المرتضـــى وأمُّـــي فاطمـــة الزهـــراء صـــلوات االله وســـلامه ، 
  عليهم أجمعين.

  الشجاع.تأبين الشجاعة وأنت بنت :  سمع خولي كلامها قال ولماّ

  إلى المدينة الرجوع
أنّ أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام :  العلاّمــــة المجلســــي قــــدس ســــره في البحــــار وغــــيره ذكــــر

ا تأوّهــــت الســــيّدة أمُّ كلثــــوم وبكــــت بــــدمع يحــــرق  عنــــدما رجعــــو إلى المدينــــة وشــــاهدوا جــــدرا
  : القلوب وأنشدت

ــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــا مدينــــــــــ   جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا لا تقبلينـــــــــــ

  فبالحســـــــــــــــــــــــــــــــرات والأحـــــــــــــــــــــــــــــــزان جئنـــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  بر رســــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله عنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــاأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألا

  بأنــّـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــد فجعنـــــــــــــــــــــــــــا في أخينـــــــــــــــــــــــــــا    

   
نســب أربــاب المقاتــل مجموعــة مــن الأبيــات للســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام انتخبنــا  وقــد

  منها هذين البيتين.
ـــا ذهبـــت إلى قـــبر أمُّهـــا فاطمـــة عليهـــا الســـلام شـــاكية باكيـــة تصـــيح واحســـيناه  ونقـــل ّ أ

  : وتقول
  لـــــــــــــــــــــو نظـــــــــــــــــــــرت إلى الســـــــــــــــــــــبايا أفـــــــــــــــــــــاطم

ــــــــــــــــــــــــك في الــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتّتينا       بناتــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــو نظــــــــــــــــــــرت إلى الحيــــــــــــــــــــارى أفــــــــــــــــــــاطم   ل

  ولــــــــــــــــــــــــو أبصــــــــــــــــــــــــرت زيــــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــــدينا    

   
  لـــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــت بتنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــهارى أفـــــــــــــــــاطم

  ومـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــهر الميـــــــــــــــــــالي قـــــــــــــــــــد عيينـــــــــــــــــــا    

   
  دامـــــــــــــــــــــــت حياتـــــــــــــــــــــــك لم تـــــــــــــــــــــــزالي فلــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبينا       إلى يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــ

   



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٤٦

  الأليمة الوفاة
م عليهــا الســلام عنــدما رجعــت إلى المدينــة أنّ الســيّدة أمُّ كلثــو  »بحــر المصــائب« في نقــل

  .بعد فاجعة كربلاء لم تعش سوى أربعة أشهر ثمّ ماتت مظلومة
 »المصــباح« والشــيخ الكفعمــي في »منهــاج الصــلاح« قلنــا بقــول العلاّمــة الحلّــي في وإذا
أنّ دخــول أهــل البيــت علــيهم الســلام المدينــة كــان في العشــرين مــن شــهر  »الإرشاد« والمفيد في

ر المظفّــر فــإنّ تــاريخ وفــاة هــذه الســيّدة الجليلــة يكــون في أواخــر شــهر جمــادى الآخــرة ســنة صــف
  .عالمه واالله ال ٦٢

مدفنها فهو في المدينة ولم يذكر أنّ هناك أمُّ كلثــوم دفنــت في غــير المدينــة فســلام االله  أمّا
  .)١( عليها وعلى جدّها وأمُّها وأبيها وأخويها

  
__________________  

  .٢٥٦ص  ٣ج رياحين الشريعة  )١(
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  السادس عشر الفصل

  سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة
وقــد نســب إلى الإمــام ،  الربــاب ابنــة امــرئ القــيس بــن عــدي بــن أوس بــن جــابر وأمُّهــا

  : الحسين عليه السلام أنهّ أنشد بحقّها الأبيات التالية
  إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــني لأُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ داراً  لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

ــــــــــــــــــــــــابتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّفها ســـــــــــــــــــــــــــــــــــكي       نة والربـــــــــــ

   
  وأبــــــــــــــــــــــــــذل بعــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــالي أُحبّهمــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا عتــــــــــــــــــــــــــاب       ولــــــــــــــــــــــــــيس للائمــــــــــــــــــــــــــي 

   
  لهـــــــــــــــــــــم وإن عتبـــــــــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــــــــاً  ولســـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــتراب       حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــ

   
وقــد أخــذوها إلى مصــر إلاّ ،  إنّ الأصبغ عبدالعزيز بن مروان بن الحكم خطبهــا:  وقيل

ا لماّ وصلت كان الأصبغ قد مات. ّ   أ
يــا خــيرة « هداء عليــه الســلام في بعــض الأبيــات المنســوبة إليــه بـــعــبرّ عنهــا ســيّد الشــ وقــد
  .»النسوان

ــا  ،  للسيّدة سكينة مقام عظيم ومنزلة رفيعة عند أهل البيت عليهم الســلام وكان ّ بــل إ
كانـــت مـــن النســـاء العارفـــات بـــاالله تعـــالى عايشـــت جميـــع أحـــداث كـــربلاء المأســـاوية ودورهـــا في 

بقيــت برفقــة عمّتهــا زينــب عليهــا الســلام تبلــغ رســالة الإمــام فقــد ،  الأســر لا يخفــى علــى أحــد
  في كلّ مكان. مالحسين عليه السلا

الســـيّدة الجليلـــة مقـــام عظـــيم في مصـــر فضـــلاً عـــن مقامهـــا في الشـــام وفي المقـــامين  ولهـــذه
  يتقاطر المئات بل الألُوف من الزوّار المحبّين.

لشــريف كانــت تــروى للنــاس أحــداث  القــول أنّ هــذه الســيّدة الجليلــة طيلــة عمرهــا ا يبقى
  كربلاء المؤلمة وما جرى على أهل البيت عليهم السلام من المآسي المشجية التي ارتكبها
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  .)١( أمُيّة بحقّهم بنو

  فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة
ة الســيّدة فاطمــة الصــغرى بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام ســنة ثلاثــين للهجــر  ولــدت

  .)٢( بنت طلحة بن عبيداالله بن تيمية »أمُّ إسحاق« وأمُّها
ـــا   )٣( واقعـــة كـــربلاء كـــان عمرهـــا الشـــريف ثلاثـــين ســـنة تقريبـــاً  وفي ّ ولـــذا يمكـــن القـــول أ

وكانــت ذات مقــام رفيــع في العلــم والتقــى وقــد شــهد الإمــام ،  كانــت أكــبر مــن الســيّدة ســكينة
أختــار لــك :  الحســن المثــنىّ فقــال عليــه الســلام الحســين عليــه الســلام لهــا بــذلك عنــدما خطبهــا

:  أمّــا في الــدين .بــأمُّي فاطمــة بنــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه بهاً فهــي أكثــر شــ،  فاطمــة
  .)٤( وفي الجمال تشبه الحور العين،  وتصوم النهار،  فتقوم الليل كلّه

 ٢سين عليــه الســلام والدها الإمام الحـ  ١:  روت هذه السيّدة الجليلة عن كلّ من وقد
ــ  عبــداالله بــن ـ  ٤عمّتهــا الســيّدة زينــب عليهــا الســلام ـ  ٣أخوهــا الإمــام ســجّاد عليــه الســلام ـ

  عبّاس.
  الحسين.،  إبراهيم،  عبداالله:  أبناء فهم أمّا
ــا ،  وزهير بــن معاويــة،  أبو المقدام،  أمُّ جعفر:  روى عنها كلّ من وقد علمــاً أنّ روايا

وســنن النســائي فضــلاً ،  وســنن ابــن ماجــة،  وســنن ابــن داود،  سنن الترمــذي موجودة اليوم في
  عن تأليفات ابن حجر العسقلاني.

ا في بيت أمُّها الصدّيقة الزهراء عليها السلام في مسجد النــبي صــلى االله عليــه  ويذكر ّ أ
وفاً بالبركات وكــانوا واله إلى أنّ أمر الوليد بتخريبها فاتخّذت بيتاً آخراً وحفرت فيه بئراً كان معر 

  يسمّونه
__________________  

  .١٢٠ص راهنماي حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
  .١ج ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية  ٢٥ص راجع كتاب نسب قريش لزبير بن بكّار ) ٢(
  .٤٤٢ص  ١٢ج ذيب التهذيب لابن حجر ،  ٣٥ص  ٤ج الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٣(
امش نور الأبصار ) ٤(   .٢١٠ص اسعاف الراغبين لمحمّد بن الصبّان المصري المطبوع 
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  .»بئر زمزم« بـ
هـــــذه الســـــيّدة الجليلـــــة كالســـــيّدة زينـــــب الكـــــبرى عليهـــــا الســـــلام مـــــلاذاً ومأمنـــــاً  وكانـــــت

للأسارى وقد خطبت أمام ابن زياد لعنه االله خطبة غراّء كشفت فيها للناس ظلم يزيد وأتباعه 
  غاد.الأو 

ا فقد كانت سنة  أمّا وقبرها موجود اليوم خلف قبر الســيّدة ســكينة ،  )١( ه ١١٠وفا
  وأمُّ كلثوم عليها السلام في دمشق.

ــا  وعلــى ّ الــرغم أنّ للســيّدة فاطمــة قــبراً معــروف في الشــام إلاّ أنّ أكثــر المصــادر تصــرحّ أ
  له ودفنت في البقيع.توفيّت في منزلها الواقع خلف مسجد النبي صلى االله عليه وا

 »مــن الرســول صــلى االله عليــه والــه إلى الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام« كتــاب  ففــي
أنّ الســيّدة فاطمــة دفنــت في الشــام ولهــا حــرم مجلّــل يقصــده :  لســماحة الشــيخ علــي الفلســفي

  الكثير من الزوّار.
لمـّـا :  ه الســلام قــالأنّ الإمــام الســجّاد عليــ:  »ناســخ التــواريخ«و  »بحــار الأنــوار« وفي

فوقـــع بالمدينـــة علـــى ،  ثمّ تمـــرغّ ثمّ طـــار،  قتـــل الحســـين عليـــه الســـلام جـــاء غـــراب فوقـــع في دمـــه
فنظرتـــه ،  فرفعـــت رأســـها إليـــه،  جـــدار دار فاطمـــة بنـــت الحســـين عليـــه الســـلام وهـــي الصـــغرى

  : فبكت وقالت
  الغــــــــــــــــــــــــراب فقلــــــــــــــــــــــــت : مــــــــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــــــــب

  تنعـــــــــــــــــــــــــــاه ويلـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــراب؟    

   
  لــــــــــــــــــــــــت : مــــــــــــــــــــــــن: الإمــــــــــــــــــــــــام فق قــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــال : الموفــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب       قــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــربلا إنّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــين بكـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   الحســـ

ـــــــــــــــــــــراب       بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والحـــــــــــــــــــ

   
  : الحســــــــــــــــــــــــــــين؟ فقــــــــــــــــــــــــــــال لي : قلــــــــــــــــــــــــــــت

  مُلقـــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــتراب    

   
ــــــــــــــــــــــــتقلّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ثمّ    اســــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــواب     ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ولم يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ردّ الجــ

   
ــــــــــــــــــــــــــبرة فبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــ   منـــــــــــــــــــــ

  ترضــــــــــــــــــــــــــــي الإلــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــــواب    

   
جـــاءت بســـحر عبـــد :  فقــالوا،  هـــل المدينـــةمحمّـــد بـــن علــي عليـــه الســـلام فنعتتــه لأ قــال

  ، المطلّب
__________________  

ــــل الحســــين بــــن علــــي عليهمــــا ،  ٣٠٢ص  ٢ج الاحتجــــاج للطبرســــي ،  ٣٣١ص  ٤٥ج بحــــار الأنــــوار ) ١( مقت
  .٧١ـ  ٦٩ص السلام للسيّد عبد الكريم سيّد علي خان 
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  .)١( مكان بأسرع من أنّ جاءهم الخبر بقتل الحسين عليه السلا  فما

  السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسين عليه السلام.ـ  ٥

  السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل عليه السلام.ـ  ٦
في ـ  قــبر هــاتين العلــويتين في مقــبرة أسمــاء بنــت عمــيس زوجــة جعفــر بــن أبي طالــب يقــع

بــن الإمــام وعلى يسارهما يقــع قــبر عبــداالله ،  إحدى الحجر خلف قبر السيّدة سكينة وأمُّ كلثوم
  ولها قبّة خضراء وفرق قبريهما صندوق خشبي عظيم.،  الصادق عليه السلام

ه أعُيد بناء القبــور وصــار قبرهمــا في الســرداب حيــث يجــد الزائــر هنــاك  ١٣٣٠سنة  وفي
  ثلاثة قبور قريبة إلى بعضها.

اة ســنة القــبر الأوّل فهــو قــبر الســيّدة حميــدة بنــت مســلم بــن عقيــل عليــه الســلام الموفــّ أمّا
  سبعين للهجرة.
الثاني هــو قــبر أسمــاء بنــت عمــيس زوجــة جعفــر الطيــّار والإمــام علــي عليــه الســلام  والقبر
  ه. ٦٥المتوفاّة سنة 
  ).٢( الثالث هو قبر السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه السلام والقبر

  عبد االله بن جعفر عليه السلامـ  ٧
وهــو ابــن ،  لعظيم الطيّار وأمُّه أسماء بنت عميسوالد عبداالله بن جعفر هو الشهيد ا* 

  .... أخ الإمام علي عليه السلام وصهره
كـــان عبـــداالله مـــن أســـخياء العـــرب المعـــروفين في ولائهـــم ومحبــّـتهم لأهـــل البيـــت علـــيهم *  
  السلام.

__________________  
بحــار الأنــوار ،  ٤٩٢ص  ١١ج إحقــاق الحــقّ ،  ٩٢ص  ٢ج مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي :  راجع) ١(

  .٤٩٠ص  ١٧ج العوالم ،  ٤٦٩ص  ٢ج تسلية المجالس ،  ١٦٣ص  ٢ج فرائد السمطين ،  ١٧١ص  ٤٥ج 
 ١٢٧٣الطبعــة الأُولى ســنة  ١٤٩ص تــأليف أصــغر قائــدان  »فارســي« تــاريخ وأمــاكن ســياحتي وزيــارتي ســورية) ٢(

  ه. ش.
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روم وحـــروب أمـــير المـــؤمنين عليـــه شـــارك عبـــداالله بـــن جعفـــر في معركـــة المســـلمين مـــع الـــ* 
  .... السلام وقد شهد الكثير بشجاعته وبطولته

لمــاذا يخــرج مــع ســيّد الشــهداء عــإلى كــربلاء فربمــا يكــون لإشــارة الإمــام الحســين عليــه  أمّــا
السلام عليه بذلك علماً أنهّ بعث ولديه إلى كربلاء واستشهدوا في ركــاب الإمــام الحســين عليــه 

  .السلام
في  إنّ الســبب:  نهّ لماّ بلغه خبر شهادة ولديه تجاسر أحد غلمانه أمامه وقالإ:  ويقال

وإذا بعبــــداالله يمــــتلأ غليظــــاً ويزجــــر الغــــلام بشــــدّة ،  قتلهمــــا هــــو الإمــــام الحســــين عليــــه الســــلام
وكمــا نقلــوا أنّ عبــداالله بــن جعفــر ســافر إلى الشــام ،  لتجاسره على سيّد الشــهداء عليــه الســلام

  الموجودة فيها ومات هناك. ملاكهلرعاية أ
ذكـــر الـــبعض أنـّــه تـــوفيّ في المدينـــة ودفـــن إلى جنـــب عمّـــه عقيـــل إلاّ أنّ وفـــاة زوجتـــه  نعـــم

  العقيلة في الشام ودفنها هناك يؤيدّ أنهّ قد دفن فيها.
أنّ اســـتيطان أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام وأتبـــاعهم في الشـــام مـــن أجـــل ردّ  وباعتقـــادي
الكثــير مــن الفضــلاء أنّ وجــود الشــيعة في الشــام هــو مــن بركــات  بل ذهب،  تحريفات الأمويين

  مقل هذه الهجرات والتبعيد الذي حصل لبعض الشيعة.
أنّ لذريةّ عبداالله بن جعفر دور مهم في الثورات الكثيرة الــتي كانــت تحصــل ضــدّ  بالطبع

  .)١( بين أمُيّة وبي العبّاس
يقــال إنـّـه ،  البــاب الصــغير في الشــاممقام عظيم في مقبرة  : مقام الرؤوس الشريفةـ  ٨

،  دفنــت فيــه رؤوس ســبعة عشــر مــن شــهداء أهــل البيــت علــيهم الســلام الــذين قتلــوا في كــربلاء
  .)٢( وإلى جانب هذا المقام يوجد مقام آخر يسمّى بمقام الإمام زين العابدين عليه السلام

__________________  
نقلاً عن الإرشاد  ١٣١ص ف الشيخ محمّد إبراهيم وحيد الدامغاني راهنماى حج وزيارتگاه جهان اسلام تألي) ١(

  للشيخ المفيد قدس سره.
  .١٢٥ص راهنماى حج وزيارتگاه جهان اسلام ) ٢(
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موقــع هــذا المقــام فهــو يقــع علــى بعــد خمســين مــتراً تقريبــاً مــن البــاب الأصــلي لمقــبرة  أمّــا
غرفة صغيرة دفنت الرؤوس الشــريفة  الباب الصغير. وعلى يساره هناك زقاق فيه ساحة داخلها

  فيها.
  .... السنين الأخيرة شيّدوا لهذه القبور ضريحاً من الفضّة وفي

ــم كتبــوا فــوق الحجــرة أنّ هــذا المكــان محــلّ لــدفن رأس ســتّة عشــر شــهيداً مــن  وبــالرغم ّ أ
 شـــهداء كـــربلاء إلاّ أنّ الـــذي يقـــوي في الظـــنّ أنّ الـــذي دفـــن فيـــه هـــو ثلاثـــة رؤوس مـــن رؤوس

  : شهداء كربلاء وهم
  رأس أبو الفضل العبّاس عليه السلام.ـ  ١
  رأس علي الأكبر عليه السلام.ـ  ٢
  رأس حبيب بن مظاهر.ـ  ٣
ه كتيبــة كانــت موضــوعة بــاب  ١٣٢١شاهد السيّد محسن الأمين قدس سره ســنة  وقد

هــــذا رأس عبــّــاس وعلــــي بــــن الحســــين علــــيهم الســــلام وحبيــــب بــــن « الــــدخول مكتــــوب عليهــــا
م بعد أن جعلوا الضريح لهذا المكان المقدّس كتبوا اسم ستة عشر شهيداً  »اهرمظ ّ   .)١( إلاّ أ

الالتفات أنّ مصادر الشيعة تصرحّ أنّ أكثر الرؤوس كانت قد ردّت إلى الأجســاد  ومع
  في كربلاء يبقى احتمال دفن هذه الرؤوس الثلاثة هو الأقوى واالله أعلم بالصواب.

ا دفنت في هذا المكان فهيأسماء الرؤوس  أمّا ّ   : التي يقال أ
القاســم ـ  ٤حبيب بن مظاهر ـ  ٣علي الأكبر ـ  ٢العبّاس بن علي عليهما السلام ـ  ١

الحــرّ ـ  ٧عمــر بــن علــي عليهمــا الســلام ـ  ٦عبــداالله بــن علــي ـ  ٥بــن الحســن عليهمــا الســلام 
ـ  ١١علــي بــن أبي بكــر ـ  ١٠ عبداالله بن عــونـ  ٩محمّد بن علي عليهما السلام ـ  ٨الرياحي 

جعفــر بــن عقيــل ـ  ١٣جعفــر ابــن علــي عليهمــا الســلام ـ  ١٢عثمان بن علــي عليهمــا الســلام 
  عبداالله بن عقيلـ  ١٥محمّد بن مسلم ـ  ١٤عليه السلام 

__________________  
  .٦٢٧ص  ١ج أعيان الشيعة للسيّد الأمين ) ١(
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  الحسين بن عبداالله.ـ  ١٦
يقــع قــبر عبــداالله بــن الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام المعــروف  : اهرعبــداالله البـــ  ٩

وله مقبرة مســتقلّة ومرقــد لا بــأس بــه عليــه ،  بعبداالله الباهر جنب الحائط الشرقي لباب الصغير
ه أطــراف قــبر هــذا الســيّد الجليــل مقــبرة  ١٣٣٠وقــد شــيّدت ســنة ،  قبّة خضراء وســاحة كبــيرة
وسمــّي بالبــاهر لشــدّة ،   البــاهر فهــي نفــس أمُّ الإمــام البــاقر عليــه الســلاممستقلّة. أمّــا أمُّ عبــداالله

فهــو لا يجلــس في مجلــس إلاّ ويحتفّــه النــاس مــن كــلّ مكــان ،  جمالــه ونورانيتــه الجذّابــة بــين اخوانــه
  لينظروا إلى نورانيّته وجماله.

جــداده الأطهــار وقــد روى عــن أ،  عبــداالله مــن العبّــاد الزاهــدين والفقهــاء المحــدّثين وكــان
  عليهم السلام الكثير من الأخبار.

  إنهّ توفيّ في التل الزينبية في بغداد.:  وفاته فقد كانت في المدينة وقال البعض أمّا
وقــبره اليــوم بــالقرب مــن قــبر الســيّدة  : عبداالله بن الإمام الصــادق عليــه الســلامـ  ١٠

  .)١( يح خشبيوله قبّة صغيرة خضراء وضر ،  فاطمة الصغرى علي اليسار

  والتابعون الصحابة
وهــي مــن خــيرة النســاء اللــواتي آمــنّ برســول االله صــلى االله  : أســماء بنــت عمــيسـ  ١

عليه واله بل كانت من الأوائل في الإسلام وقد هاجرت مــع زوجهــا الشــهيد جعفــر الطيــّار إلى 
  وولدت ابنها عبداالله فيها.،  حبشة

زق النجاشــي ملــك الحبشــة بمولــدة كانــت أسمــاء أن عبــداالله بــن أسمــاء عنــدما ولــد ر  ينقــل
  ترضعه.

  عون.،  محمّد،  عبداالله:  أولادها من جعفر الطيّار فهم أمّا
  شهادة جعفر الطيّار تزوّجت بأبي بكر ورزقت منه بمحمّد رضوان االله عليه وبعد

__________________  
  .١٤٩ـ  ١٣٩ص تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سوريه ) ١(
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دّ من خيرة صحابة الإمام علي عليه السلام وقد ولاّه الإمام عليه السلام ملــك مصــر يع الذي
  ثمّ نال الشهادة على يد شرّ خلق االله تعالى.

بعــد أبي بكــر تزوّجهــا الإمــام علــي عليــه الســلام ورزقــت منــه ولــدين أحــدهما يحــيى  ومــن
،  ت في عهـــد والديـــهالـــذي قـــال عنـــه الـــبعض أنــّـه استشـــهد في كـــربلاء وبعضـــهم قـــالوا أنــّـه مـــا

  والآخر هو محمّد الأصغر.
ا شاركت في غسل وتكفين الصدّيقة الزهراء ســلام االله  ومن ّ سعادة هذه المرأة الجليلة أ

  عليها.
قبرها الشريف فهو موجود في الباب الصغير إلى جنب ولدها الشهيد محمّــد بــن أبي  أمّا

  .)١( مبكر والسيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه السلا
تعدّ السيّدة فضّة رضوان االله عليها مــن خــيرة  : فضّة جارية الزهراء عليها السلامـ  ٢

  النساء الفاضلات اللواتي خدمن أهل البيت عليهم وأخلصن لهم في الولاء.
ا كانت من بنات الملوك الايرانيين.*  ّ   ذكر بعض المؤرخين أ
ــا كانــت بنــت ملــك*  ّ ــا مــن الأســارى إلى بــلاد  »نوبــة« ذكــر بعــض الكتّــاب أ جيــئ 

  الإسلام والتحقت ببيت الرسالة صلوات االله عليهم أجمعين.
  كانت الصدّيقة الزهراء عليها السلام تقسّم أعمال البيت معها يوماً بيوم.*  
  في العشرين سنة الأخيرة من عمرها الشريف كانت لا تتكلّم إلاّ بالقرآن.* 
ذرهم مــن أجــل شــفاء الحســنين عليهمــا الســلام شــاركت أهــل البيــت علــيهم الســلام نــ* 

وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلَــى (:  وقــدّمت طعامهــا لليتــيم والمســكين والأســير فنــزل بحقّهــم قولــه تعــالى
  .)٢( )حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وأَسِيراً 

ــا لم تفــارقهم حــتىّ في الــذها*  ّ ب بلــغ مــن شــدّة علاقتهــا بأهــل البيــت علــيهم الســلام أ
  إلى

__________________  
  .١٢٧ص ) راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ١(
  .٨سورة الانسان : ) ٢(
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  كربلاء وكانت ممّن خرج من النساء لوداع سيّد الشهداء عليه السلام.
 قبرهــا الشــريف اليــوم في البــاب الصــغير في الشــام وقــد كتــب علــى قبرهــا العبــارة التاليــة* 

  .)١( » صلى االله عليه والهفضّة خادمة رسول االله«

  زوجات الرسول صلى االله عليه والهـ  ٣
أواخر الحائط الشرقي وبالقرب من البــاب الأصــلي هنــاك حجــرة مســتقلّة عــن القبــور  في

  تقع فيها زوجتا النبي صلى االله عليه واله السيّدة أمُّ حبيبة والسيّدة أمُّ سلمة.
اطمئنــان أنّ قــبر هــاتين الســيّدتين لــيس في مــن ذلــك إلاّ نســتطيع القــول وبكــل  وبــالرغم

  .)٢( الشام وإنمّا هو في البقيع ولا أعلم كيف نسب لهم هذين القبرين

  قبر المقدادـ  ٤
المقداد بن الأســود الكنــدي مــن المجاهــدين الكبــار الــذين دافعــوا عــن حــرم الإســلام  يعتبر

  الحنيف.
ات وقــد أشــار بنفســه إلى ذلــك تحمّــل في بدايــة الإســلام الكثــير مــن الشــدائد الصــعوب* 

عنــدما قــدمنا إلى المدينــة في بدايــة الــدعوة الإســلامية قسّــمنا رســول االله إلى مجموعــات  :  فقــال
  كلّ عشرة يعيشون في حجرة واحدة وكنت أنا أعيش مع رسول االله صلى االله عليه واله.

هــــل البيــــت يعـــدّ المقــــداد مـــن الثلاثــــة أو الأربعــــة أو الســـبعة الخلــّــص الــــذين مـــدحهم أ* 
م الراسخة.   عليهم السلام وأشادوا بمتانة عقيد

 كان للمقداد مكانة عظيمة تفوق البقيــّة مــا عــدا ســلمان المحمّــدي حــتىّ قيــل في حقّــه*  
  ما بقي أحد إلاّ وقد جال جولة إلاّ المقداد فإنّ قلبه كان مثل زبر الحديد.: 

  بن عبدالمطلّب. زوّجه الرسول صلى االله عليه واله ابنة عمّه الزبير* 
  »وان« إنّ القبر المشهور في مدينة:  الرغم أنّ الشيخ عبّاس القمّي قال على

__________________  
  .٥٣٠ص  ٥ج نقلاً عن أسُد الغابة  ١٢٩ص راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ) ١(
  .١٤٩ص تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سورية ) ٢(
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و قــبر الشــيخ الجليــل فاضــل المقــداد وهــو مــن علمــاء الشــيعة الأجــلاّء إلى المقداد إنمّا ه المنسوب
  أمّا قبر المقداد في جرف بالقرب من المدينة.،  القدر وله تأليفات نفيسة

أنّ الـــذي يرجـــع مـــن الزينبيـــة نحـــو الشـــام يجـــد علـــى جهـــة اليمـــين مقـــبرة داخـــل أحـــد  إلاّ 
  : توجد صخرة بيضاء كتب عليهاوعلى القبر  »سيّد المقداد« المساجد وقد كتب على قطعة

  المقــــــــــــــــــــــــــــــــداد بــــــــــــــــــــــــــــــــو معبــــــــــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــيّد الأســـــــــــــــــــــــــــــود     ـــــــــــــــــــــــــــــا اب   أن

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــزّ  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــلاتي ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   الأرض حمـــ

ـــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــواب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ترعـــــــــــــــ   وأبـــــــــــــــــــ

   
  المقــــــــــــــــــــــــــداد في يــــــــــــــــــــــــــوم القتــــــــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــــــــا

  أبيـــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــيض بالســـــــــــــــــــــــمر العـــــــــــــــــــــــوال    

   
  في الوغــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــيض صــــــــــــــــــقيلا وســــــــــــــــــيفي

  طليــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــــدّ في أهــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــلال    

   
  : بلال بن رباحـ  ٥
  من السابقين إلى الإسلام وكان عبداً لأمُيّة بن خلف اشتراه أبو بكر واعتقه. وهو

كــان بــلال مــؤذّن رســول االله صــلى االله عليــه والــه في المدينــة إلاّ أنــّه لم يبــق بعــد وفــاة *  
 ٦٣ه وكــان عمــره  ٢١أو  ٢٠النبي صلى االله عليه واله وإنمّا سافر إلى الشام وتوفيّ فيهــا ســنة 

  سنة. ٧٠أو 
بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه واله لم يؤذّن بــلال أصــلاً لا في عهــد أبي بكــر ولا * 

كـــان بـــلال أوّل مـــؤذّن :   وإلى ذلـــك يشـــير الشـــبلنجي في نـــور الأبصـــار فقـــال،  في عهـــد عمـــر
 ه ١٨أو  ١٧لرسول االله صلى االله عليه والــه ولم يــؤذّن بعــد لأحــد مــن الخلفــاء وقــد تــوفيّ ســنة 

)١(.  

  : س القرنيأُويـ  ٦
وفضــلاً عــن حبــّه ،  أوُيــس القــرني هــو الفــرد الرابــع مــن الزهّــاد الممــدوحين في الإســلام أنّ 

  للرسول صلى االله عليه واله كان الرسول صلى االله عليه واله يحبّه.
لم يســتطع أوُيــس طيلــة عمــره أن يــرى النــبي صــلى االله عليــه والــه إلاّ أنـّـه كــان يصــف * 

  .الذين قضوا عمرهم معه صلى االله عليه والهشمائله أدقّ من الصحابة 
__________________  

  .١٢٩ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
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ذات مرّة أستأذن أوُيــس والدتــه أن يــذهب إلى المدينــة لــيرى النــبي صــلى االله عليــه والــه * 
المدينــة لم يجــد النــبي ولمـّـا وصــل ،  علــى أن يرجــع إليهــا مباشــرة إذا لم يجــده صــلى االله عليــه والــه

  صلى االله عليه واله فرجع إلى والدته كما وعدها.
إنيّ لأجــد نفــس الــرحمن مــن :  حينما عاد الرسول صلى االله عليه واله إلى المدينــة قــال* 

  قبل اليمن.
اتفّق المســلمون علــى قداســة أوُيــس وزهــده وتقــواه حــتىّ قــال النــبي صــلى االله عليــه والــه * 
إنّ أوُيــس يشــفع لقبائــل كربيعــة :  وقــال صــلى االله عليــه والــه،  ب هــذه الأمُّــةإنـّـه راهــ:  في حقّــه
  ومضر.

بعــــدّ أوُيـــــس مـــــن حــــواري الإمـــــام علـــــي عليــــه الســـــلام وقـــــد شــــارك في معركـــــة صـــــفّين * 
كيلــومتر   ٢٠٠وقــبره اليــوم في مدينــة الرقــّة الواقعــة علــى بعــد  »صــفّين« واستشهد فيهــا ودفــن في

  لشام بالقرب من قبر عمّار بن ياسر.كيلومتر عن ا  ٤٥٠ عن خلب و
  قبره في الرقّة بالقرب من قبر أوُيس القرني. : عمّار بن ياسرـ  ٧
  نبي االله زكريا وقبره في الرقةّ في جامع زكريا. قبر

  : عبداالله بن مكتوم العامريـ  ٨
  وقد قال البعض أنّ اسمه عمرو.،  أمُّ مكتوم وأبوه قيس أمّه
ماء في الإســلام وحيــث إنـّـه كــان ضــريراً جعلــه رســول االله صــلى مــن المهــاجرين القــد كــان

نعــــم كــــان حاضــــراً في معركــــة ،  االله عليــــه والــــه يصــــلّي مكانــــه في المدينــــة أيــّــام غزواتــــه ومعاركــــه
  القادسية.
  ذهب بعض المفسّرين أنّ الأعمى الذي ورد ذكره في سورة عبس هو عبداالله.* 
إلاّ أنـّـه يوجــد قــبر في ،  قادســية في المدينــة المنــوّرةتــوفيّ عبــداالله بعــد عودتــه مــن معركــة ال* 

ـــــداالله البـــــاهر ينســـــب إليـــــه وبـــــالقرب مـــــن قـــــبره توجـــــد ،  البـــــاب الصـــــغير بـــــالقرب مـــــن قـــــبر عب
  حجرةتنسب لإحدى زوجات النبي صلى االله عليه واله.

__________________  
  .١٣١ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
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وهــو مــن أجــلاّء صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه وكــان :  سقبــر أوس بــن أو ـ  ٩
  من الذين سكنوا مسجد النبي صلى االله عليه واله في ايوان الصفّة المعروفة.

  كان أوس فقيراً جدّاً ومع ذلك كان كثير التهجّد والعبادةز*  
 )١( هــــاجر إلى الشــــام ثمّ مــــات في عهــــد عثمــــان بــــن عفّــــان ودفــــن في البــــاب الصــــغير* 

  ومقبرته الآن مقابل مدرسة الصابونية على جهة الحائط الغربي من مقبرة الباب الصغير.
فمــن صــحابة الرســول صــلى االله عليــه والــه الــذين كــانوا مــع  : وائلــة بــن الأصــقعـ  ١٠

  هو وائلة بن الأصقع. »ايوان الصفّة« أوس بن الأوس وعمّار بن ياسر وغيرهم في
  أنهّ عمّر مئة وخمسين سنة. كان وائلة من المعمّرين وقيل*  
،  ه في دمشــق ودفــن في البــاب الصــغير ٨٣تــوفيّ في عهــد عبــدالملك بــن مــروان ســنة * 

  .)٢( وهو آخر صحابة الرسول صلى االله عليه واله الذين توفّوا في دمشق
وقــد ،  نقــل أنـّـه كــان مــن الســاخطين علــى آل أمُيــّة لقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام* 

 إنّ آيــة التطهــير نزلــت في أهــل البيــت علــيهم الســلام:  يعــظ النــاس ويقــول لهــم بقي طيلة عمــره
)٣(.  

وهـــو مـــن صـــحابة الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه وقـــد ســـكن  : فضـــالة بـــن عبيـــدـ  ١١
ه ودفــن إلى جنــب  ٥٣وتولىّ مهمّة القضاء في عهــد معاويــة ثمّ تــوفيّ ســنة ،  الشام بعد فتحها

  أبي الدرداء وأمُّ الدرداء.
وهو أيضاً من أكابر صحابة الرسول صلى االله عليــه  : سهل بن ربيع الأنصاريـ  ١٢

والـــه المنتســـبين إلى قبيلـــة الأوس وقـــد ســـكن دمشـــق في أوائـــل حكومـــة معاويـــة. تـــوفيّ ودفـــن في 
  .)٤( الباب الصغير

__________________  
  .٤٣ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
  .٤٩ص نفس المصدر ) ٢(
  لباقر القرشي. ٣٩٧ص  ٣ج نفس المصدر ) ٣(
  .٥٠ص نفس المصدر لابن الحوراني ) ٤(
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علــى بعــد عشــرين كيلــومتر مــن دمشــق توجــد قريــة  : حجــر بــن عــدي الكنــديـ  ١٣
ا عــدرُ وهــي مــن توابــع دومــا الواقعــة بعــد حرســتا الي علــى  »عــذرا« تســمّى وأهــل القريــة يســمّو

  يمين دوما.
لتابعين الزهّاد الأوحديين الذين ناصروا أمــير المــؤمنين عليــه يعدذ حجر بن عدي من ا* 

  .»سعد الخير« السلام ويعرف بـ
  : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حقّه* 
 »محمّــد بــن يوســف« بعد شهادة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قــبض عليــه عامــل الــيمن* 

أمــير المــؤمنين عليــه الســلام فالتفــت  وجيئ بــه إلى المســجد وضــربوه ضــرباً مبرحــاً وأمــروه أن يلعــن
  .)١( فالعنوه لعنه االله،  إنّ الأمير أمرني أن ألعن علياً :  حجر إلى الناس وقال

 كان لحجر علاقة شديدة بالعبادة وقد أنشد قبل وفاته أبياتاً لإي مــدح أمــير المــؤمنين*  
)٢(.  

  .)٣(:  يذكر أنّ عائشة قالت لمعاوية* 
 قـــبر حجـــر بـــن عـــدي معـــروف في العـــذراء وهـــو محـــلّ اســـتجابة أنّ :  يقـــول ابـــن الأثـــير* 
  وفي السنوات الأخيرة تحرّك بعض الخيرين وأعادوا تشييد ضريح حجر بن عدي.،  الدعاء

على الــرغم مــن صــغر ســنّ حجــر بــن عــدي إلاّ أنـّـه كــان مــن أعــاظم أصــحاب الإمــام * 
كــان مــن قــادة جــيش الإمــام   وكــان في معركــة صــفّين رئــيس قبيلــة كنــدة كمــا،  علي عليه السلام

  علي عليه السلام في معركة النهروان.
  سبب شهادته فقيل أنّ عبدة الدنيا وأعوان الظلمة أمثال أبي برادة بن أبي موسى أمّا

__________________  
ه ج رقــم  ١٤١٣معجــم رجــال الحــديث لآيــة االله العظمــى الســيّد أبــو القاســم الخــوئي قــدس ســره المتــوفىّ ســنة ) ١(

٢٦٠٨.  
  .٩٦ص  ٢ج راجع سفينة البحار ) ٢(
  .٩٥ص  ٢ج سفينة البحار ) ٣(
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وشــبث بــن ربعــي وعمــر بــن ســعد وشــوا حجــراً إلى معاويــة وادّعــوا ،  وشمر بن الجوشن الأشعري
وفي الطريــق ،  أنهّ يلعنه ويخطّط للقيام عليه ولذلك اعتقل حجر مع جماعته وبعثوهم إلى الشام

و أحــد المعتقلــين مــع حجــر فأخــذن بناتــه يبكــين إلاّ أنــّه أمــرهنّ وهــ »قبيصــة« مــرّوا علــى منــزل
إمّــا أن ننــال الســعادة في الشــهادة ويكــون االله تعــالى هــو الحــافظ لكــم أو أرجــع :  البالصــبر وقــ

  لكم بالسلامة.
في مـــرج العـــذراء القريبـــة مـــن الشـــام حفـــر أزلام معاويـــة القبـــور واســـتعدّوا لقتـــل حجـــر * 

أمّـــا الـــرجلان ،  مـــنهم أطُلـــق ســـراحهم لتوسّـــط أقربـــاءهم وتشـــفّعهم فـــيهموأعوانـــه إلاّ أنّ ســـتّة 
المتبقّيان فقد أمروا بقتلهم فقضوا الليل كلّه حتىّ الصــباح بالعبــادة والتهجّــد ثمّ قتلــوهم وبعثــوهم 

معاويـــة إلاّ أحـــدهم تعهّـــد أن لا يـــدخل الكوفـــة فـــأطلقوا ســـراحة والآخـــر بعثـــوه إلى الكوفـــة  إلى
  ذاقوه أمرّ العذاب.وقتلوه بعد أن أ

قبل أن ينفّذحكم القتل في حقّ حجر صلّى الله ركعتين أطال فيهما الــدعاء والتوسّــل * 
جّده مع االله تعــالى  وبعــد أن فــرغ مــن الصــلاة التفــت إلى جــلاوزة معاويــة وقــال،  واستغرق في 

ا أقصر صــلاة في حيــاتي:  ّ ولمــاذا :  ك؟ قــاللمــاذا ترتعــد فرائصــ:  فتســاءل منــه الجــلاّد قــائلاً ،  إ
  مهيّأ أمامي والسيف بيدكومع ذلك فواالله لن أقول ما يسخط االله تعالى. القبرلا أخاف و 
حجـــر بـــن ـ  ١:  إنّ أسمــاء الشـــهداء الســـعداء الــذين قتلـــوا مـــع حجــر بـــن عـــدي هــي* 

ـ  ٥قبيصــة بــن ضــبيعة العبســي ـ  ٤شــبل الشــيباني ـ  ٣شــريك بــن شــدّاد الحضــرمي ـ  ٢عــدي 
  عبدالرحمن ابن حسّان العنزي.ـ  ٧كدام بن نحيان العنزي ـ   ٦المنقري  محرز بن شهاب

ينقــل أنّ المســجد الموجــود جهــة الشــمال الشــرقي مــن قــبر الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام * 
  والمسمّى بمسجد السادات دفنت فيه أجساد هؤلاء الشهداء أو بعض أعضائهم.

 على يد أمير المؤمنين عليــه الســلام ولد من أبي بكر وتربىّ  : محمّد بن أبي بكرـ  ١٤
  وأمُّه أسماء بنت عميس تلك المرأة الصالحة التي قدّمت للإسلام خيرة ذريّة.
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بالإضافة إلى فضائله وسجاياه الخيرة فهو جدّ أمُّ الإمــام الصــادق عليــه الســلام إذ أنّ * 
نته أمُّ فروة وولدت لــه عميــد ابنه قاسم فقيه الحرمين كان الإمام الباقر عليه السلام قد تزوّج باب

  المذهب الشيعي الإمام الصادق عليه السلام.
محمّد وعبداالله وعون وهم أولاد جعفــر الطيــّار رضــوان االله عليــه فضــلاً :  أُخوته فهم أمّا

  عن يحيى ولد الإمام علي عليه السلام.
الله عليــه فضــلاً محمّد وعبداالله وعون وهم أولاد جعفــر الطيــّار رضــوان ا:  أُخوته فهم أمّا

  عن يحيى ولد الإمام علي عليه السلام.
عــينّ محمّــد بــن أبي بكــر كــوالي علــى مصــر مــن قبــل أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــرتين * 

  إحداهما قبل أن يتولىّ مالك الأشتر مصر والأُخرى بعدها.
 ينقــل أنّ معاويــة بــن خــديج وعمــرو بــن العــاص بعــد أن قــتلا محمّــد بــن أبي بكــر بــأمر* 

قــبره الشــريف اليــوم في ،  معاويــة جعــلا جثتّــه في جــوف حمــار وأحراقهــا وبعثــوا رأســه إلى معاويــة
  الباب الصغير معروف.

قيـــل إنّ عائشـــة أُختـــه كانـــت تكثـــر البكـــاء لشـــهادة محمّـــد وتلعـــن معاويـــة وعمـــرو بـــن * 
ا.   العاص ومعاوية بن خديج في قنوت صلا

محمّــد ابــني مــن :  ادته كثــيراً وبكــى لفقــده وقــالتــألمّ أميرالمــؤمنين عليــه الســلام لشــه وقــد
أنّ عمــره المبــارك حــين شــهادته كــان ثمــاني وعشــرين ســنة وقــد  )١( ظهــر أبي بكــر ذكــر المؤرخــون

وقـــبره اليـــوم موجـــود في مصـــر ،  أخــبر رســـول االله صـــلى االله عليـــه والــه عـــن شـــهادته قبـــل ولادتــه
جد الواقعـــة خلـــف جامعـــة الأزهـــر شـــارع الحيضـــان بـــالقرب مـــن جـــامع الحيضـــان في أحـــد المســـا

  ويسمّى جامع الدعاء.
 روي أنهّ لماّ ضرب أميرالمؤمنين عليه السلام الضربة التي توفيّ منها استأذن الناس عليه* 

ثمّ ،  فدخلوا عليه وأقبلوا يسلّموا عليه وهو يــردّ ،  وكان ذلك اليوم العشرين من شهر رمضان، 
 قــال،   قبل أن تفقدوني وخفّفــوا ســؤالكم لمصــيبة إمــامكمأيهّا الناس سلوني:  قال عليه السلام

  فقام إليه حجر،  وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه،  الناس عند ذلك بكاءً شديداً  بكىف: 
__________________  

  .١٦٢ص  ٤٢ج بحار الأنوار ) ١(
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  : عدي الطائي وقال ابن
  أســـــــــــــــــــفاً علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــولي التقـــــــــــــــــــيِّ  فيـــــــــــــــــــا

  لزكــــــــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــــــو الأطهــــــــــــــــــــــــار حيــــــــــــــــــــــــدرة ا    

   
فمـــا ،  كيـــف لي بـــك إذا دُعيـــت إلى الـــبراءة مـــنيّ :   بَصُـــر بـــه وسمـــع شـــعره قـــال لـــه فلمّـــا

وأُضــرم لي النــار ،  واالله يــا أميرالمــؤمنين لــو قطعّــت بالســيف إربــاً إربــاً :  عســاك أن تقــول؟ فقــال
 جــزاك االله،  وُفّقــت لكــلّ خــير يــا حجــر:  فقــال،  وألُقيت فيها لآثرت ذلك علــى الــبراءة منــك

  .)١( نبيّك عليه السلام يتخيراً عن أهل ب

  
__________________  

  .٢٩٠ص  ٤٢ج بحار الأنوار ) ١(
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  السابع عشر الفصل

  رقيّة في شعر الشعراء السيّدة
  : أبيات الصحابي الجليل سيف بن عميرة النخعي قال فيها من
  عنهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــكينة فارقـــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــكينة

  لمـّـــــــــــــــــــــــــــا ابتــــــــــــــــــــــــــــديت بفرقــــــــــــــــــــــــــــة وتغــــــــــــــــــــــــــــيرّ     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــة   رقّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــود لضـــــــــــــــــــــــــــــــعفها ورقيّ

  وغــــــــــــــــــــدا ليعــــــــــــــــــــذرها الــــــــــــــــــــذي لم يعــــــــــــــــــــذر    

   
  كلثــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــــــدها  ولأمّ 

  لـــــــــــــــــــــثم عقيـــــــــــــــــــــب دموعهـــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــرّر    

   
ــــــــــــــــــــها وســــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة ورقيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم   أنســــــــــــــــ

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  أمُّهـــــــــــــــــــــــم البتولـــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــــــــدعون

  دعـــــــــــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــــــزين الوالـــــــــــــــــــــــه المتحـــــــــــــــــــــــيرّ     

   
  أمُّنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــدلاً  يـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــدر مزهــــــــــــــــــرملقــــــــــــــــــى عفــــــــــــــــــير      ــــــــــــــــــل ب   اً مث

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــراً ومضـــــــــــــــــــــــــــــــــخّماً  في ـــــــــــــــــــــــــــــــــا متعفّ   تر

)١(جثمانــــــــــــــــــــــــــــــه بنجيــــــــــــــــــــــــــــــع دم أحمــــــــــــــــــــــــــــــر     
  

   
  : ه ١٤٠٤المرحوم شاعر أهل البيت الشيخ عبد المنعم الفرطوسي المتوفىّ  للعلاّمة
  في خربـــــــــــــــــــــــةٍ لـــــــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــــــا أنزلـــــــــــــــــــــــوهم

  غـــــــــــــير مهـــــــــــــد الثـــــــــــــرى وســـــــــــــقف الســـــــــــــماء    

   
  تقــــــــــــــــــــــــيهم حــــــــــــــــــــــــرّ الهجــــــــــــــــــــــــير بظــــــــــــــــــــــــلٍ  لا

ــــــــــــــــــــــب       ذكــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــو يصــــــــــــــــــــــلي ولا لهي

   
  الســـــــــــــــــــــــجّاد يخـــــــــــــــــــــــرج حينـــــــــــــــــــــــاً  والإمـــــــــــــــــــــــام

  بعــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــدّة البرحــــــــــــــــــاء    

   
  مــــــــــــــــن حــــــــــــــــرارة الشــــــــــــــــمس فيهــــــــــــــــا هاربــــــــــــــــاً 

  مســـــــــــــــــــــــتجيراً بالظـــــــــــــــــــــــلّ بعـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــراء    

   
  يلقـــــــــــــــى ســـــــــــــــهلاً فيشـــــــــــــــكو إليـــــــــــــــه كـــــــــــــــان

  مـــــــــــــــــــــا يلاقــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الأذى والعنــــــــــــــــــــــاء    

   
  الحـــــــــــــــــــــــــوارء عـــــــــــــــــــــــــدواً إليـــــــــــــــــــــــــه فتجـــــــــــــــــــــــــيء

  وهـــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــدعو بنديـــــــــــــــــــــــــــةٍ ورثـــــــــــــــــــــــــــاء    

   
  أيـــــــــــــــن تمضـــــــــــــــي حمانـــــــــــــــا الزاكـــــــــــــــي إلى يـــــــــــــــا

  أنـــــــــــــــــــــــــت بقُايــــــــــــــــــــــــــا الآبــــــــــــــــــــــــــاء والأبنــــــــــــــــــــــــــاء    

   
__________________  

  نقلاً عن المنتخب الطريحي. ٢٢٠ص لبس السواد في عزاء أئمّة النور ) ١(
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ـــــــــــــــــــــــــه ويمضـــــــــــــــــــــــــي إليهـــــــــــــــــــــــــا فيخلـــــــــــــــــــــــــي   عن

  مســــــــــــــــــــــــتظلاً مــــــــــــــــــــــــن عطفهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــرداء    

   
ـــــــــــــــــــــــراءى   الحســـــــــــــــــــــــين يومـــــــــــــــــــــــاً لعيـــــــــــــــــــــــني وت

  طفلـــــــــــــــــــــــــةٍ عنـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــاعة الإغفـــــــــــــــــــــــــاء    

   
  يهـــــــــــــــــــــــــــــــاوطالبـــــــــــــــــــــــــــــــت بأب فاســـــــــــــــــــــــــــــــتفاقت

  وتعــــــــــــــــــــــــالى الصــــــــــــــــــــــــراخ بــــــــــــــــــــــــين النســــــــــــــــــــــــاء    

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــت فأتوهـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــه فأكبــّـــــــــــــــ   برأســـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــتغيثة بالبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــهقت   شـــــــــــــــــــــهقة فمات

  حــــــــــــــين أهــــــــــــــوت علــــــــــــــى صــــــــــــــعيد الفنــــــــــــــاء    

   
ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــراكٍ  حركّوهـــــــــــــــــــا   ومـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــجّاد للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء       فنعاهـــــــــــ

   
  كانـــــــــــت في أصـــــــــــلها حـــــــــــين تنمـــــــــــى  وهـــــــــــي

)١(خـــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــــــهداء     
  

   
 الكبير رائد المنبر الحسيني وشيخ الخطبــاء الــدكتور الشــيخ أحمــد الــوائلي رحمــه االله للعلاّمة

:  
  ربى قاســــــــــــــــــــــــــــــــيون قــــــــــــــــــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــــــــــــــــــغير في

  فيـــــــــــــــــــه غصـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن البتـــــــــــــــــــول نظـــــــــــــــــــير    

   
  هومــــــــــــــــــــــــــــــت رقيــــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــا تربــــــــــــــــــــــــــــــة

  حضــــــــــــــــــــــن الطهــــــــــــــــــــــر رملهــــــــــــــــــــــا والحفــــــــــــــــــــــير    

   
  مـــــــــــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــــــير       والحســـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــهيد شـــــــــــــــــــــيء كث

   
  الطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــــــــــــــراث والســـــــــــــــــــــــــــــــــمات

  تجلــّـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــه البشـــــــــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــــــــذيري    

   
  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــريحة إن يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  الحـــــــــــــــــــــــقّ يبقـــــــــــــــــــــــى ويـــــــــــــــــــــــذهب التزويـــــــــــــــــــــــر    

   
  الــــــــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــــــــمّ نســــــــــــــــــــــجاً  والضــــــــــــــــــــــريح

ـــــــــــــــالاحترام جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير     ــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــ   علويــــــــــ

   
ــــــــــــــــروح منــــــــــــــــه يطــــــــــــــــل ــــــــــــــــورد عــــــــــــــــاطش ال   ال

  وبيــــــــــــــــــــــــــــــوت النـــــــــــــــــــــــــــــــبي نبـــــــــــــــــــــــــــــــع نمـــــــــــــــــــــــــــــــير    

   
  العيــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــرح تســــــــــــــــــــامى وبــــــــــــــــــــدرب

  الفــــــــــــــــــــــــــــنّ فيــــــــــــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــــــــــــدع التعمــــــــــــــــــــــــــــير    

   
  يهــــــــــــــــــــــــاتأشــــــــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــــــــارة ف روضــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــا التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير     اءهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي أ   ويجلــــــــــــــــ

   
  أطلــــــــــــــــــت شمــــــــــــــــــس الصــــــــــــــــــباح عليهــــــــــــــــــا إن

ـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــنا والعبـــــــــــــــــــــــــــير       يتبـــــــــــــــــــــــــــارى 

   
ــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــخور   تماوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالمرايـــــــ

  فكـــــــــــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــــــــــعاع فيهـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــدير    

   
  البلــّـــــــــــــــــــور والـــــــــــــــــــــذهب الإبريـــــــــــــــــــــز ويخـــــــــــــــــــــطّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــه يعجـــــــــــــــــــــــــــــز التصـــــــــــــــــــــــــــــوير    

   
  بالشــــــــــــــــــــموخ مبــــــــــــــــــــنىً ومعــــــــــــــــــــنىً  حفلــــــــــــــــــــت

  فالمزايــــــــــــــــــــــــــا جنبــــــــــــــــــــــــــاً لجنــــــــــــــــــــــــــب تشــــــــــــــــــــــــــير    

   
__________________  

  .٣٨٦ص  ٣ج ملحمة أهل البيت ) ١(



 ٢٦٥   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين يومــــــــــــــــك يُســــــــــــــــر أي   بن

  وأمـــــــــــــــــــــــــــام الطغـــــــــــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــــــــــوم عســـــــــــــــــــــــــــير    

   
  فيــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــالخلود طويــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــدى

  والمــــــــــــــــــــــدى عنــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــانئيك قصــــــــــــــــــــــير    

   
  الـــــــــــــذي علـــــــــــــى صـــــــــــــرحك الشـــــــــــــا والـــــــــــــرقيم

  مـــــــــــــــــــــــــــخ فيـــــــــــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــــــــــان والتفســـــــــــــــــــــــــــير    

   
  يحيــــــــــــــــــــق الهــــــــــــــــــــوان الآســــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــاغي أن

  ســــــــــــــــــــــــيرويســــــــــــــــــــــــمو كمــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــاء الأ    

   
  القصـــــــــــــــــــور والــــــــــــــــــترف الفـــــــــــــــــــاجر وتــــــــــــــــــروح

ــــــــــــــــــــــــــي لامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً والحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       والوشـــــــــــــ

   
  الـــــــــــــتي علـــــــــــــى البغـــــــــــــي قامـــــــــــــت والعـــــــــــــروش

ــــــــــــــــــــــــــير     ــــــــــــــــــــــــــبر وأمــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــود ومنــــــــــــــــــ   وجنـــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــالم بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرٍ  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيك   ظـــــــــــــــــــ

  وقـــــــــــــــــــــــــد انحــــــــــــــــــــــــــطّ للهــــــــــــــــــــــــــوان الســــــــــــــــــــــــــرير    

   
  اجـــــــــــــــــــترّ حقـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدر وأُحـــــــــــــــــــدٍ  ممــّـــــــــــــــــن

  وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاره الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير    

   
  رعيــــــــــــــــــــــل دم الشــــــــــــــــــــــهادة فــــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــــن

  الشــــــــــــــــــــــــــراب خمــــــــــــــــــــــــــيرمــــــــــــــــــــــــــلأ قرقــــــــــــــــــــــــــارة     

   
  أمُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ولأســــــــــــــــــــــــــــــــــــنان

  ممــّــــــــــــــــــــن استشــــــــــــــــــــــهدوا بأُحــــــــــــــــــــــدٍ صــــــــــــــــــــــرير    

   
  إلى الهــــــــــــــــــــــــــــــــــوان مصــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً  فــــــــــــــــــــــــــــــــــذريهم

  وليـــــــــــــــــــــــدم منــــــــــــــــــــــــك للخلــــــــــــــــــــــــود مصــــــــــــــــــــــــير    

   
  ابنـــــــــــــــــــة المتّقـــــــــــــــــــين عاقبـــــــــــــــــــة الأبـــــــــــــــــــرار يــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــالهم تبريـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــ   عمّــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــا بالشـــــــــــــــام أنُظـــــــــــــــري   خربـــــــــــــــة أقمـــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــير     ـــــــــــــــــــــــــها وحصــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرُب فراشـــــــــــــــ   تُـــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــا ّ ــــــــــــــــــاري إ   خعــــــــــــــــــبرة علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــفة الت

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتارها الســـــــــــــــــــــــــــــــــــميع البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــير    

   
  فيهــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــزٌ وضــــــــــــــــــرخةُ حــــــــــــــــــقٍ  أنــــــــــــــــــت

  عنـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــع الطغـــــــــــــــــاة منهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــدير    

   
  فيهــــــــــــا صــــــــــــوت الضــــــــــــمير وعــــــــــــدل صــــــــــــاح

  في المــــــــــــــــــــــوازين لــــــــــــــــــــــو أفــــــــــــــــــــــاق الضــــــــــــــــــــــمير    

   
  الخـــــــــــــــــــــراب أروقـــــــــــــــــــــة الظلـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــيطال

  ويجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحها التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمير    

   
  للتـــــــــــــــــــــــــــــــــائهين بـــــــــــــــــــــــــــــــــأن االله وســـــــــــــــــــــــــــــــــيبدو

  في فعـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــــــــدير    

   
ـــــــــــــــــــــــــا   جنة الـــــــــــــــــــــــــتي أذبلتهـــــــــــــــــــــــــاالشـــــــــــــــــــــــــ أيهّ

  لوعـــــــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــــــر والفـــــــــــــــــــــــلا والهجـــــــــــــــــــــــير    

   
  مــــــــــــن زحمــــــــــــة القيــــــــــــود علــــــــــــى الصـــــــــــــ فهــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــ       در أنــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــهيقها والــــــــــــــــــــــــــزفيرـ

   
  يكمـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذهول بعينيهـــــــــــــــــــــا طفلـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــير     ـــــــــــــــــدمعها التعبــــــــــــــ   فيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــــــ

   
  قلبهـــــــــــــــا الكســـــــــــــــير علـــــــــــــــى يــُـــــــــــــتمٍ  حملـــــــــــــــت

  وقلــــــــــــــــــــــــــب اليتــــــــــــــــــــــــــيم قلــــــــــــــــــــــــــب كســــــــــــــــــــــــــير    

   
ــــــــــــــــــــا ّ   بــــــــــــــــــــرعم ومــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــتدّ منهـــــــــــــــــــــا إ

  الفــــــــــــــــــــــؤاد الغريــــــــــــــــــــــرعودهــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــضّ و     

   



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٦٦

  
دهـــــــــــــده هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا لم   يـــــــــــــزل مثلهـــــــــــــا 

  والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثير    

   
  بالزمـــــــــــــــــــــــــان يثُقـــــــــــــــــــــــــل كتفيهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــإذا

  بمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد ينــــــــــــــــــــــــــوء منــــــــــــــــــــــــــه ثبــــــــــــــــــــــــــير    

   
  جســـــــــــم يـــــــــــدافع الســـــــــــوط بـــــــــــالكفّ  فهـــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــتجير     ـــــــــــــــــدمعها تســـــــــــــــ   وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــ

   
  وقــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــررت عليهــــــــــــــــــــــا يالوجــــــــــــــــــــــدي

  وعلــــــــــــــــى القــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن أســــــــــــــــاها ســــــــــــــــطور    

   
ـــــــــــــــــــــــــني نِ  فبـــــــــــــــــــــــــدى   ضـــــــــــــــــــــــــواً طيفهـــــــــــــــــــــــــا لعي

ــــــــــــــــــنّ الغــــــــــــــــــرور       مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــياط حــــــــــــــــــدا 

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ودرن عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــ   تعاور

ـــــــــــــــــدور       وهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن وقعهـــــــــــــــــا الألـــــــــــــــــيم ت

   
  الســـــــــــرى ففـــــــــــي عودهـــــــــــا الناحـــــــــــل وبراهـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمور       وهــــــــــــــــــ

   
  الأمُّهــــــــــــــــــــــــات أيــــــــــــــــــــــــن أبوهــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــأل

  كيـــــــــــف أغضـــــــــــى وهـــــــــــو الشـــــــــــفيق الغيـــــــــــور    

   
  يوهمنهـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــأنّ أباهـــــــــــــــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــــــــــــــنّ 

  غائــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــوده والحضــــــــــــــــــــــور    

   
   الغيـــــــــــــــــــــــاب طــــــــــــــــــــــال عليهـــــــــــــــــــــــاأنّ  غــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــا والبكـــــــــــــــــــــور     ـــــــــــــــــــــدّت    والعشـــــــــــــــــــــي امت

   
  تريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ذات يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ  وألحــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  فهـــــــــــــــــــــــــو في قعـــــــــــــــــــــــــر ذهنهـــــــــــــــــــــــــا محفـــــــــــــــــــــــــور    

   
  بــــــــــــــــــــــــالرأس أذيــــــــــــــــــــــــل خدّيــــــــــــــــــــــــه فأتوهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــور     ـــــــــــــــــــــــــــره منحــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــير ونحـــــــــــــــ   هجــــــــــــــــ

   
  فوقـــــــــــــــــــــــــه وأغفـــــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــه عصــــــــــــــــــفور       أغفــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى دفء أمُّ

   
ــــــــــــــــــروح حضــــــــــــــــــنت   رأســــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــلمت ال

  وجفـــــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــفّ الزهـــــــــــــــــــــــــور    

   
  الزائــــــــــــــــــــــــرون في ودّ ذي القــــــــــــــــــــــــربى أيهّــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــعيكم مشـــــــــــــــــــــــــــــــــكور       ســـــــــــــــــــــــــــــــــعيتم فســـــــــــــــــ

   
  لمحــــــــــــــــــتم شمائــــــــــــــــــل الأمُّ في البنــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــذور       فللفــــــــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــــــــا روت

   
  هــــــــــــــو القــــــــــــــبر بــــــــــــــل شــــــــــــــعائر قــــــــــــــدسٍ  مــــــــــــــا

  في محاريبهــــــــــــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــــــــــــوف الشــــــــــــــــــــــــــــــعور    

   
  الســـــــــــــــــــعي في المســـــــــــــــــــير إليهـــــــــــــــــــا يكُتـــــــــــــــــــب

  فهـــــــــــــــــــــــــــي آثـــــــــــــــــــــــــــار فضـــــــــــــــــــــــــــلها مـــــــــــــــــــــــــــأثور    

   
ــــــــــــــــــــــا الطهــــــــــــــــــــــور احتســــــــــــــــــــــاباً  الثمــــــــــــــــــــــو   تر

  تربـــــــــــــــــــــــاً ضـــــــــــــــــــــــمّ الطهـــــــــــــــــــــــورَ طَهـــــــــــــــــــــــورُ إن     

   
  كيــــــــــــــف يزدهــــــــــــــي القــــــــــــــبر فيهــــــــــــــا  وانظــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــذى والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــور       والتراتيـــــــ

   
  أوحشـــــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــــور بأهليهـــــــــــــــــــــا فلكـــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــاكنيها قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور       وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت بســـــــــــــــــــ

   
  : ه ق ١٤١٧العلاّمة الشاعر الدكتور السيّد مصطفى جمال الدين المتوفىّ  للمرحوم

  الشــــــــــــــــــــام في مثــــــــــــــــــــوى أمُيّــــــــــــــــــــة مرقــــــــــــــــــــد في

  م الشــــــــــــــــــهادة يخلـــــــــــــــــــدينُبيــــــــــــــــــك كيـــــــــــــــــــف د    

   



 ٢٦٧   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
  مـــــــــــــــــــن الإيمـــــــــــــــــــان زهـــــــــــــــــــو أمُيــّـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــرح

  وشمـــــــــــــــــــــــوخ دولتهـــــــــــــــــــــــا لديـــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــجد    

   
  بـــــــــــه بنـــــــــــت الحســـــــــــين فأوشـــــــــــكت رقـــــــــــدت

  حـــــــــــــــــــــــــــتىّ حجـــــــــــــــــــــــــــارة ركنـــــــــــــــــــــــــــه تتوقــّـــــــــــــــــــــــــد    

   
ـــــــــــــــــت   ســـــــــــــــــبية دولـــــــــــــــــة تبـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــى كان

  جثـــــــــــــــــــث الضـــــــــــــــــــحايا مجـــــــــــــــــــدها وتُشـــــــــــــــــــيّد    

   
  إذا دالــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــاقط فوقهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتىّ 

  بــــــــــــــأس الحديــــــــــــــد وقــــــــــــــام هــــــــــــــذا العســــــــــــــجد    

   
  ي يــــــــــــــا دمشــــــــــــــق وأيقظــــــــــــــياســــــــــــــتفيق هيــّــــــــــــا

  ترفـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــر القمامـــــــــــــــــة يرقـــــــــــــــــد    

   
ـــــــــــــــــــــت في عرشـــــــــــــــــــــه  وأريـــــــــــــــــــــه   كيـــــــــــــــــــــف تربعّ

  تلـــــــــــــك الـــــــــــــدماء يضـــــــــــــوع فيهـــــــــــــا المشـــــــــــــهد    

   
  راح يعـــــــــــــــدل ميـــــــــــــــل بـــــــــــــــدر أمســـــــــــــــه مـــــــــــــــن

  فلُــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــوارمه ومــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــد    

   
  هنــــــــــــــــــد في جحــــــــــــــــــيم ذحولهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــتظلّ 

  تجـــــــــــــــــــــــــترُ أكبـــــــــــــــــــــــــاد الهـــــــــــــــــــــــــدى وتعربـــــــــــــــــــــــــد    

   
ــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــبرةً  ويظــــــــــــــــــــلّ  ــــــــــــــــــــا رقيّ   مجــــــــــــــــــــدك ي

  ين علــــــــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــــــــان يجــــــــــــــــــــــــدّدللظـــــــــــــــــــــــالم    

   
  بـــــــــــــــــــه عطـــــــــــــــــــر الأذان ويزدهـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــذكو

  بجــــــــــــــــــــــــــلال مفرقــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــبي محمّــــــــــــــــــــــــــد    

   
  مـــــــــــــــن وهـــــــــــــــج الـــــــــــــــتلاة صـــــــــــــــخره ويكـــــــــــــــاد

  ينـــــــــــــــدى ومـــــــــــــــن وضـــــــــــــــح الهـــــــــــــــدى يتـــــــــــــــورّد    

   
  أســــــــــــــــــــــراب الملائــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــوم وعليــــــــــــــــــــــه

  وهمـــــــــــــــــــــــــوم أفئـــــــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــوالي حُشـــــــــــــــــــــــــد    

   
  يطـــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــم الخلـــــــــــــــــود مؤرخـــــــــــــــــاً  وبـــــــــــــــــه

  بالشـــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــــبر رقيــــــــــــــــــــــــــــة يتجــــــــــــــــــــــــــــدّد    

   
  : د بن إبراهيم صندوق الدمشقي وشقيقه السيّد يوسفداو  للسيّد

ـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــرّ االله كعبتـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــذ   في رقيّ

ــــــــا انشــــــــقّ داجــــــــي الليــــــــل مظلمــــــــه       شمــــــــس 

   
  حماهــــــــــــــــــــــــــــا فللــــــــــــــــــــــــــــزوّار إن دخلــــــــــــــــــــــــــــوا وزر

  ولا أبيهــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــيم الخلــــــــــــــــــــــد تُطعمَــــــــــــــــــــــهُ     

   
  الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي خـــــــــــــــير منتخـــــــــــــــبٍ  وهـــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــبي وســــــــــــــــــــيف االله مخذمــــــــــــــــــــه       صــــــــــــــــــــنو الن

   
ـــــــــــدام لـــــــــــهشـــــــــــاد للـــــــــــدين ركنـــــــــــاً لا  قـــــــــــد   ا

  حبــــــــــــــــــــــل الإلــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــراط االله أقومــــــــــــــــــــــه    

   
  هـــــــــــــــــو النـــــــــــــــــور نـــــــــــــــــور االله أظهـــــــــــــــــره هـــــــــــــــــذا

  بـــــــــــــــــــالطور قـــــــــــــــــــدماً لموســـــــــــــــــــى إذ يكلّمـــــــــــــــــــه    

   
  مــــــــن حضــــــــرة قــــــــد قُدّســــــــت وسمــــــــت يلــــــــوح

  لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرف العلـــــــــــــــوي أعظمـــــــــــــــه    

   
  لــــــــــــدرةّ قــــــــــــدسٍ مــــــــــــن بــــــــــــني مضــــــــــــر مغــــــــــــنىً 

  تبغــــــــــــــي الــــــــــــــدراري مــــــــــــــن الآفــــــــــــــاق تلثمــــــــــــــه    

   
ــــــــ مــــــــن   ممعشــــــــر باهــــــــت الأرض الســــــــماء 

  والــــــــــــذكر بــــــــــــالنصّ فــــــــــــيهم جــــــــــــاء محكمــــــــــــه    

   
ــــــــــــــم هـــــــــــــم   آل بيــــــــــــــت رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــرحمن أنعمـــــــــــــــــه       تمـّــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ال
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  مـــــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــــي دراًّ بمـــــــــــــــــــــأتمهم نثـــــــــــــــــــــرت

  في ســــــــــلك حبــــــــــل ولائــــــــــي رُحــــــــــت أنظمــــــــــةُ     

   
  علــــــــــيهم إلــــــــــه العــــــــــرش مــــــــــا غربــــــــــت صــــــــــلّى

  شمـــــــس الضـــــــحى وبــــــــدت في الأفُـــــــق أنجمــــــــه    

   
  في العلــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــادى مؤرخــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــامهم

)١(العـــــــــــــــرش أرجـــــــــــــــاه والكرســـــــــــــــي معلّمـــــــــــــــه     
  

   
  الخطيب الكبير العلاّمة الشيخ جعفر الهلالي : للأُستاذ

ــــــــا العجبــــــــا قــــــــف   عنــــــــد جلــــــــق واســــــــتقرئ 

  وانظــــــــــــــــــــــــر لعاقبــــــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــــــرار منقلبــــــــــــــــــــــــا    

   
  الـــــــــــزمن الماضـــــــــــي بمـــــــــــا حفلـــــــــــت واســـــــــــتنطق

  أياّمــــــــه حيــــــــث ضــــــــجّت في الــــــــورى صــــــــخبا    

   
  انطــــــــــــوت دولــــــــــــة كانــــــــــــت محصــــــــــــنةً  كيــــــــــــف

  قـــــــــــلاع وقـــــــــــد مـــــــــــدّت لهـــــــــــا طنُبـــــــــــامنهـــــــــــا ال    

   
  عامــــــــاً ونيــــــــف قــــــــد مضــــــــت خببــــــــاً  تســــــــعون

  للملــــــــــك مــــــــــا شــــــــــيّدوا للملــــــــــك مــــــــــا جُلبــــــــــا    

   
  هـــــــــــــــــي طيـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــرّ منصـــــــــــــــــرماً  كأنمّـــــــــــــــــا

  أو كالســـــــــــــــراب لألبـــــــــــــــاب الـــــــــــــــورى خلبـــــــــــــــا    

   
  الســـــــــــــــــبيل لنيـــــــــــــــــل المجـــــــــــــــــد مملكـــــــــــــــــةً  فمـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــوال والنشــــــــــــــــــبا       أو أن تحــــــــــــــــــوز 

   
  المجــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــالتقوى وإن قصــــــــــــــــــرت وإنمّــــــــــــــــــا

  ك الحيـــــــــــــاة وعشـــــــــــــت الهـــــــــــــمّ والتعبـــــــــــــامنـــــــــــــ    

   
  عــــــــــــــــن أمُيــّــــــــــــــة في دنيــــــــــــــــا مفاتنهــــــــــــــــا ســــــــــــــــل

  بـــــــــــــــــــــالغوطتين تريـــــــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــــــزل الخربـــــــــــــــــــــا    

   
  أنّ ديــــــــــــــــــــــار الظلــــــــــــــــــــــم خاويــــــــــــــــــــــة ترُيــــــــــــــــــــــك

  وأن مــــــــــــــــا حــــــــــــــــاولوا قــــــــــــــــد عــــــــــــــــاد منقلبــــــــــــــــا    

   
  عــــــــــــــن الآل مـــــــــــــن أبنــــــــــــــاء حيــــــــــــــدرةٍ  وســـــــــــــل

  أيــّــــــــــــــام عاشــــــــــــــــوا بــــــــــــــــدنيا دهــــــــــــــــرهم غُربــــــــــــــــا    

   
  هـــــــــــو الـــــــــــدهر يحـــــــــــني هامـــــــــــه عظمـــــــــــاً  فهـــــــــــا

  هم حـــــــــــــــــين يســـــــــــــــــمو عـــــــــــــــــزةًّ وأبـــــــــــــــــالمجـــــــــــــــــد    

   
  كـــــــــــــــــــلّ بقعـــــــــــــــــــة أرضٍ مـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــيرهم  في

  رَوح يعطـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن أرجائهـــــــــــــــــــــا الترُبـــــــــــــــــــــا    

   
  هنـــــــــــــــــا طفلـــــــــــــــــة في دار غربتهـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت

  أســــــــــــــــــيرةً زاد فيهــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــد واضــــــــــــــــــطربا    

   
  ثمـّـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــاغٍ عــــــــــــــــــــاد منتصــــــــــــــــــــراً  وكــــــــــــــــــــان

  بزعمــــــــــــــــــــــه راح يثــــــــــــــــــــــني عِطفــــــــــــــــــــــه طربــــــــــــــــــــــا    

   
  بـــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــو لا قـــــــــــــــــــــــــبرٌ ولا أثـــــــــــــــــــــــــر إذا

  الفنـــــــــــــــــــا نعبـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــذكره وبـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــاعي     

   
__________________  

ا تجديد عمارة قبرها عام ١٠٧٧ص  ٤ موسم العدد) ١( ــا بنــت الإمــام علــي ) ه ١٣٢٣( وقد أرخّ  ّ وهو يرى أ
  والصحيح هي بنت الحسين كما تقدّم.



 ٢٦٩   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
ـــــــــــــــــــــــة والأيـّــــــــــــــــــــــــــــام تنشـــــــــــــــــــــــــــــرها وذي   اليتيمــــــ

  ذكــــــــــــــــراً حــــــــــــــــديثاً جمــــــــــــــــيلاً طيّبــــــــــــــــاً عــــــــــــــــذبا    

   
  بزاويـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــرّت بـــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــبر

  أضــــــــــــــــحى ينــــــــــــــــاطح في عليائــــــــــــــــه الشــــــــــــــــهبا    

   
  رقيــّـــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه فاكتســـــــــــــــــى شـــــــــــــــــرفاً  ثـــــــــــــــــوت

  غــــــــــــداة ضــــــــــــمّ الهــــــــــــدى والهـَـــــــــــدي والحســــــــــــبا    

   
  لطــــــــــــــــــــــــه نمتهــــــــــــــــــــــــا في أرومتهــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــا نســــــــــــــــبا       أمٌُّ طهــــــــــــــــور فقــــــــــــــــد عــــــــــــــــزت 

   
  قبــــــــــــــــل ألــــــــــــــــف ومثواهــــــــــــــــا تقدّســــــــــــــــه مــــــــــــــــن

  هــــذي الــــدُنار غــــمّ مــــن عــــادى ومــــن غصــــبا    

   
ــــــــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــــــــرٌ  للعائــــــــــــــــــــــــذين   علــــــــــــــــــــــــى أعتا

  ام ترجـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدها الرغبـــــــــــــــامـــــــــــــــن الأنـــــــــــــــ    

   
ا حـــــــــــــتىّ  ـــــــــــــد حضـــــــــــــر   الملائـــــــــــــك رهـــــــــــــن عن

ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن زار أو نـــــــــــــــــــــــدبا       يبــــــــــــــــــــــاركون 

   
  هــــــــــــو العــــــــــــزّ لا ملــــــــــــك لــــــــــــه حشــــــــــــم هــــــــــــذا

ــــــــــــا     ــــــــــــه الــــــــــــريح حــــــــــــتىّ صــــــــــــيرّته هَب ــــــــــــت ب   هبّ

   
ــــــا قــــــف   بالمســــــاعي الــــــتي تســــــمو النفــــــوس 

  جــــــــــــــوداً تريـــــــــــــــك جميــــــــــــــل الفعـــــــــــــــل مُطلّبـــــــــــــــا    

   
  أنّ ثمـــــــــــــــار الحـــــــــــــــبّ مـــــــــــــــا برحـــــــــــــــت تريـــــــــــــــك

  أنّ ضــــــــــــــــياء الحـــــــــــــــــقّ مــــــــــــــــا غَربُـــــــــــــــــاتجُــــــــــــــــنى و     

   
  للخــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــم أنّ 

  ميمونــــــــــــة القصـــــــــــــد ترجــــــــــــو الجنــّـــــــــــة الطلبـــــــــــــا    

   
  لترفــــــــــــع هــــــــــــذا الصــــــــــــرح مرخّصــــــــــــةً  ســــــــــــعت

  هــــــــــذي الجهــــــــــود تريــــــــــك الصــــــــــنعة العجبــــــــــا    

   
ــــــــــــك   مــــــــــــن روعــــــــــــة التصــــــــــــميم هندســــــــــــة ترُي

  قــــــــــــد أحكمتــــــــــــه فأضــــــــــــحى كالســــــــــــنا لهبــــــــــــا    

   
  تجّهــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــروح الفــــــــــــــــــــــنّ ماثلــــــــــــــــــــــة أنىّ 

ــــــــــــــــ       ا المرمــــــــــــــــر اللمّــــــــــــــــاع منتصــــــــــــــــبايبــــــــــــــــدو 

   
  جــــــــــــــــدّدوه ضــــــــــــــــريحاً عــــــــــــــــزّ مفتخــــــــــــــــراً  قــــــــــــــــد

  فيــــــــــــــــه تــــــــــــــــزاحم تلــــــــــــــــك الفضّــــــــــــــــة الــــــــــــــــذهبا    

   
  : الشيخ جعفر الهلالي أيضاً  وقال

  عنــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاب رقيـّـــــــــــــــــة تتضــــــــــــــــــرعّ قــــــــــــــــــف

  واقصــــــــــــــد حماهــــــــــــــا فهــــــــــــــو حصــــــــــــــن أمنــــــــــــــع    

   
ـــــــــــــت   الحســـــــــــــين سمـــــــــــــت عـُــــــــــــلا وجلالـــــــــــــة بن

  لجلالهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذى الخلائـــــــــــــــــــــق خُشـــــــــــــــــــــع    

   
  لالهـــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــأمُّ ضـــــــــــــــــــــــــريحها وج أبـــــــــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــا لواهـــــــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــــــدها تستشـــــــــــــــــــــفع       و

   
  المفضال الأديب الجليل سماحة الشيخ محمّد جواد السهلاني : للعلاّمة

  هــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــرح الممــــــــــــــــــرّد مرقــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا

  لرقيــّـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــــــــاهرة    

   
  مرقـــــــــــــــــــــدها منـــــــــــــــــــــاراً للهُـــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــيظلّ 

  يهـــــــــــدي الـــــــــــذوات مـــــــــــن النفـــــــــــوس الحـــــــــــائرة    

   
  الملائــــــــــــــك خشــــــــــــــعاً مــــــــــــــن حولــــــــــــــه وتــــــــــــــرى

  ج مكّــــــــــــــــــة في حشــــــــــــــــــود زائــــــــــــــــــرهكحجــــــــــــــــــي    

   



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٧٠

  
ــــــــــــــدر هــــــــــــــذي   اليتيمــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــلالة حي

  طالبـــــــــــــــــت أرومتهـــــــــــــــــا فاضـــــــــــــــــحت نـــــــــــــــــادرة    

   
  أمُّهــــــــــــــــــا ذو حاجــــــــــــــــــةٍ إلاّ انقضــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا

  فهــــــــــــــــي المــــــــــــــــلاذ مــــــــــــــــن الأمُــــــــــــــــور الجــــــــــــــــائرة    

   
  هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــرف العظــــــــــــــــيم مخلــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا

  بــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن كيــــــــــــــــد الظغــــــــــــــــاة المــــــــــــــــاكرة    

   
  يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله

  رةويعـــــــــــــــــــــيش غــــــــــــــــــــــيرهم حيــــــــــــــــــــــاة خاســــــــــــــــــــــ    

   
  هــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــعور لآلئــــــــــــــــــــــــاً  أهــــــــــــــــــــــــديتها

  كيمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــواب الآخــــــــــــــــــرة    

   
  الكبير الأديب الجليل المبدع الدكتور أسعد علي : للأُستاذ

  نيــّـــــــــــــة نطُقـــــــــــــــي يفـــــــــــــــاوض صـــــــــــــــمته علـــــــــــــــى

  ونخلـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــذراء الهـــــــــــــــــــــــدى تتمايـــــــــــــــــــــــل    

   
  ليــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــومي يــــــــــــــــــــذكرون كرامــــــــــــــــــــةً  ألا

ـــــــــــــــــــــــــــة تزجيهـــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــن يتراســـــــــــــــــــــــــــل       رقيّ

   
  دىرمــــــــــــــــــــــــز لا يطوقهــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــ رقيــّــــــــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــــــــآدم والعــــــــــــــــــــــــي الحنــــــــــــــــــــــــون يواصــــــــــــــــــــــــل    

   
  المــــــــــــــــــــــوت الجيمــــــــــــــــــــــل نمــــــــــــــــــــــوّه لتنتخــــــــــــــــــــــب

  تتــّـــــــــــــــــــــت زهـــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــالطيوب رســـــــــــــــــــــــائل    

   
  مـــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــت رقيّـــــــــــــــــــــة رقُيَّـــــــــــــــــــــةً  يطـــــــــــــــــــــوِّر

ــــــــــــــــا المــــــــــــــــوتى وتزهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذوابل       يقــــــــــــــــام 

   
  جعفــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــارت بكفّيــــــــــــــــــــه مؤتــــــــــــــــــــة إذا

  ففـــــــــــــــي أُحـــــــــــــــد يحمـــــــــــــــي المـــــــــــــــزارع هاطـــــــــــــــل    

   
  قيـــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــدنيا نمـــــــــــــــــوت تجيـــــــــــــــــبهم وإن

  الحســـــــــــــنى فمـــــــــــــوتي باطـــــــــــــلنمـــــــــــــوت علـــــــــــــى     

   
  الأفـــــــــــــــــــلاك تغتمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدجى عبـــــــــــــــــــاءتي

  رقُيــــــــــــــــــــة روحــــــــــــــــــــي فالشــــــــــــــــــــروق جــــــــــــــــــــدائل    

   
  نحيـــــــــــــــــــــــا أو نمـــــــــــــــــــــــوت لغايـــــــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــــــــذلك

  فـــــــــــــــــــأطوار موســـــــــــــــــــيقي الحيـــــــــــــــــــاة مراحـــــــــــــــــــل    

   
  الأديب الشاعر العلاّمة السيّد محمّد مهدي السويج : للخطيب

  للحســـــــــــــــــين في الشـــــــــــــــــام ماتـــــــــــــــــت طفلـــــــــــــــــة

  وهــــــــــــــي ولهــــــــــــــى مــــــــــــــع الأســــــــــــــارى شــــــــــــــجيه    

   
ــــــــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــــرأر  كــــــــــــــــــــــــــم   ادوا لهــــــــــــــــــــــــــا إمات

ــــــــــــــــه حيــــــــــــــــه       فعلــــــــــــــــت فــــــــــــــــوق مســــــــــــــــتوى في

   
  الزهـــــــــــــــــــــــــراء فيهـــــــــــــــــــــــــا تجلـّــــــــــــــــــــــــت فكـــــــــــــــــــــــــأنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــا النبويــــــــــ   فعليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنوارهـــــــــــ

   
  أيضـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــاطمٍ لأبيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــعة أحمديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علويــــــــــــــــ   بضـــــــــــــــــ

   
  في رســــــــــــــــــــــــــــــــالة الســــــــــــــــــــــــــــــــبط دور ولهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــــرح القضـــــــــــــــــــــــــيّه       مـــــــــــــــــــــــــع أطفال

   
  دُنـــــــــــــــا التضـــــــــــــــحيات مـــــــــــــــن دون ديـــــــــــــــن في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــه أمُيّ   هاالله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت عليــــــــــــــ

   
  المنــــــــــــــــــــــــام لاقــــــــــــــــــــــــت أباهــــــــــــــــــــــــا وبطيــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً تمّ اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمنيّ

   



 ٢٧١   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

 
  قبرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــزاراً يطـــــــــــــــوف النـــــــــــــــاس فغـــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــيّه     ــــــــــــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة وعشـــــــــــــــ   فيـــــــــــــــ

   
  

   
ــــــــــــــرى   عنــــــــــــــد قبرهــــــــــــــا الشــــــــــــــريف ســــــــــــــناء وي

  عـــــــــــــبر هـــــــــــــذي الأجيـــــــــــــال يهـــــــــــــدي البريــّـــــــــــه    

   
  جــــــــــــــــــــــــــــدّد البنــــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــــه كلّمــــــــــــــــــــــــــــا

  جـــــــــــــــــــــــدّد العهـــــــــــــــــــــــد في قلـــــــــــــــــــــــوب زكيــّـــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــــــوي لم   عــــــــــــــــــــــداها تــــــــــــــــــــــزل ترتقــــــــــــــــــــــي وُ

  فبحـــــــــــــــــــــــــقٍ كانـــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــمّى رقيّـــــــــــــــــــــــــه    

   
  الشاعر إسماعيل خليل أبو صالح : للأُستاذ
  يــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــــــــآم خبرّيــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــا رفيـــــــــــــــــــع المقـــــــــــــــــــام       كيـــــــــــــــــــف نلـــــــــــــــــــت 

   
  لم تنــــــــــــــــــــــــاهز الحلــــــــــــــــــــــــم لكــــــــــــــــــــــــن طفلــــــــــــــــــــــــة

  هـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــن دوحـــــــــــــــــــةٍ للكـــــــــــــــــــرام    

   
  أبوهـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــدّها مـــــــــــن أخوهـــــــــــا مـــــــــــن

  ســــــــــــــــــــــــــائليها لهــــــــــــــــــــــــــا أنحــــــــــــــــــــــــــنِ بــــــــــــــــــــــــــاحترام    

   
  أنّ أباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــائليها

  بـــــــــــــــــــــــدماه ســـــــــــــــــــــــقى عـــــــــــــــــــــــرى الإســـــــــــــــــــــــلام    

   
  مــــــــــــــــن جــــــــــــــــدّها تســــــــــــــــامى عُلــــــــــــــــواً  وهــــــــــــــــي

  وفخــــــــــــــــــــــــــاراً علــــــــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــــــــع الأنــــــــــــــــــــــــــام    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ميزتــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأخوهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ذاك ال

  ثفنــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــرط ذاك القيـــــــــــــــــــــــام    

   
  رقيـــــــــــــــــــــــــة الطهـــــــــــــــــــــــــر ذاقـــــــــــــــــــــــــت فلمـــــــــــــــــــــــــاذا

  في صــــــــــــــــــــباها أهــــــــــــــــــــوال فعــــــــــــــــــــل اللئــــــــــــــــــــام؟    

   
  الأجــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــودّة في القــــــــــــــــــــربى أكــــــــــــــــــــذا

  لطــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــا أمُّــــــــــــــــــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــــــــــــــــــزام؟    

   
  االله قـــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــت أن يضـــــــــــــــــام حكمـــــــــــــــــة

  الحــــــــــــــــــــــرّ لكــــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــــد للمستضــــــــــــــــــــــام    

   
ــــــــــــــــــــــــــــا ودليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   رقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تزرهــــــــــــ

  تجـــــــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــــــبر راســـــــــــــــــــــــــــفاً بالرخـــــــــــــــــــــــــــام    

   
  ضـــــــــــــــــــــــريحها تجـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــاس وحـــــــــــــــــــــــوالي

ـــــــــــــــــــــــــــاً أو ركّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام       قيامـــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــد وشــــــــــــــــــــــــاهد ثمّ    عــــــــــــــــــــــــرجّ علــــــــــــــــــــــــى يزي

ـــــــــــــــــف صـــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــرابُ دار الطغـــــــــــــــــام       كي

   
  المــــــــــــــــــــرء بــــــــــــــــــــين تلــــــــــــــــــــك وهــــــــــــــــــــذا عظــــــــــــــــــــة

  و أو يهــــــــــوي مثــــــــــل الحُطــــــــــامكيــــــــــف يســــــــــم    

   
  الشاعر الأديب إبراهيم جواد الدمشقي : للأُستاذ

  البكــــــــــــــــــــــــاء وحرقــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــبرات لمــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــل ورنــّــــــــــــــــــــــــة الآهــــــــــــــــــــــــــات       لمــــــــــــــــــــــــــن العوي

   
  الجمــــــــــــــــــوع تلاطمــــــــــــــــــت أمواجهــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــن

  وتـــــــــــــــــــــــــــــدافعت أفواجهـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــكرات    

   
ـــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــيرى وأكبـــــــــــــــــــــدها لظـــــــــــــــــــــىً  نظرا

ـــــــــــــــــــــرات     ــــــــــــــــــــودة الجمــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا موقـــــــــــــــ ـــــــــــ   وقلو

   
ـــــــــــــــــــــــــة   نهـــــــــــــــــــــــــابنـــــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــــين رني لرقيّ

  وأنينهــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــــــــــــــــفوع بــــــــــــــــــــــــــــــــــالزفرات    

   



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٧٢

  
  الإمـــــــــام أخـــــــــي الإمــــــــام ابـــــــــن الإمـــــــــام بنــــــــت

  أبي الأئمّـــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــــــــــــادات    

   
  مــــــــــــا جــــــــــــاوزت بعضــــــــــــاً مــــــــــــن الأ لعظيمــــــــــــة

  عـــــــــــــــــــــوام أو بعضـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــنوات    

   
  أشـــــــــــــــربت لـــــــــــــــبن الشـــــــــــــــهادة مترعـــــــــــــــاً  قـــــــــــــــد

  صـــــــــــــــــــافٍ مـــــــــــــــــــن النزعـــــــــــــــــــات والنزغـــــــــــــــــــات    

   
  طهــــــــــــــــــــــر االله الحكــــــــــــــــــــــيم فؤادهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد

  رجــــــــــسٍ مــــــــــن هــــــــــوى الرغبــــــــــاتمــــــــــن كــــــــــلّ     

   
  لمرقــــــــــــــــــــــــدها الجمــــــــــــــــــــــــوع تبثــّــــــــــــــــــــــه فرنــــــــــــــــــــــــت

ا مشــــــــــــــــــــــــــــــبوبة اللفحــــــــــــــــــــــــــــــات       أشــــــــــــــــــــــــــــــجا

   
  علــــــــى القفــــــــص المــــــــذهب دمعهــــــــا ســــــــكبت

ــــــــــــــــــــــا نفحــــــــــــــــــــــات       وســــــــــــــــــــــقته مــــــــــــــــــــــن عبقا

   
  بـــــــــــــأرض الطـــــــــــــف ترمـــــــــــــق فيلقـــــــــــــاً  وقفـــــــــــــت

ـــــــــــــــــاغٍ عـــــــــــــــــات       ســـــــــــــــــدّ القضـــــــــــــــــاء بكـــــــــــــــــلّ ب

   
  يصـــــــــــــــــدّون الحســـــــــــــــــين وصـــــــــــــــــحبه جـــــــــــــــــاؤوا

  ويروعـــــــــــــــــــــــــــــــــون نســـــــــــــــــــــــــــــــــاءه الخفـــــــــــــــــــــــــــــــــرات    

   
  يهـــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــارع أهلهـــــــــــــــــــابعين شـــــــــــــــــــهدت

  مستبســــــــــــــــــــــــــــــــلين مشــــــــــــــــــــــــــــــــمّرين كمــــــــــــــــــــــــــــــــاة    

   
  ورود المـــــــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــــامهم منعـــــــــــــــــــــوا

  قتلــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــــأ بشــــــــــــــــــطّ فــــــــــــــــــرات    

   
  رؤوســـــــــــــــــــهم ورضـــــــــــــــــــت أضـــــــــــــــــــلع حـــــــــــــــــــزت

  وتوزّعــــــــــــــــــــــت مزقــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــى الفلــــــــــــــــــــــوات    

   
  المشــــــــــــــــــــاهد لــــــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــيغم رأت

  صـــــــــــــــــــعب العريكـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالغ الفتكـــــــــــــــــــات    

   
  منــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدماء تفجّعــــــــــــــــــــــاً  لتفجّــــــــــــــــــــــرت

  د الحركـــــــــــــــــــاتوقضـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــريعاً خامـــــــــــــــــــ    

   
  بنـــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــين وقلبهـــــــــــــــــــــــا لكنّهـــــــــــــــــــــــا

  قلــــــــــــــــــــب الحســــــــــــــــــــين محصــــــــــــــــــــن الجنبــــــــــــــــــــات    

   
  أســـــــــــود الغـــــــــــاب صـــــــــــبراً واحتـــــــــــوت فاقـــــــــــت

  ســــــــــــــــــــــيل الكــــــــــــــــــــــروب بعزمــــــــــــــــــــــةٍ وثبــــــــــــــــــــــات    

   
  علـــــــــى البلـــــــــوى وغالبـــــــــت الأســـــــــى صـــــــــبرت

  وعلـــــــــــــــــــت كوالـــــــــــــــــــدها علـــــــــــــــــــى النكبـــــــــــــــــــات    

   
  إذا رأت الحســـــــــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــــــــربلاً  حـــــــــــــــــــــــــتىّ 

  بـــــــــــــــــــــدم الشـــــــــــــــــــــهادة طيــّـــــــــــــــــــب العبقـــــــــــــــــــــات    

   
  ت والجبــــــــــــــــــــــين معفــــــــــــــــــــــرحُــــــــــــــــــــــز  والــــــــــــــــــــــرأس

  والشــــــــــــيب خضــــــــــــب بالــــــــــــدما الأرجــــــــــــلات    

   
  يـــــــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــن ليتيمــــــــــــــــــــــةٍ  نادتـــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــــن للنســــــــــــــــــــــاء الرُّمــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــثكلات    

   
  والــــــــــــــــــدي لهفــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــك ممزقــــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــا

  والقلــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــاج ســــــــــــــــــاكن النبضــــــــــــــــــات    

   
  يــــــــــــا أبي مــــــــــــا العــــــــــــيش بعــــــــــــدك ســــــــــــائغ أبَ 

  مــــــــــــن عــــــــــــاش بعــــــــــــدك عــــــــــــاش كــــــــــــالأموات    

   
  يــــــــــــا أبي مــــــــــــا خفــــــــــــت بعــــــــــــدك كربــــــــــــةً  أنــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــداً ولا هبــــــــــــــــــــتُ الــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــو آتأ    

   
  الفـــــــــــــــراق علـــــــــــــــيَّ يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــتي فمـــــــــــــــا عـــــــــــــــزّ 

  معـــــــــــــــنى الحيـــــــــــــــاة وأنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــت حيـــــــــــــــاتي    
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  إليــــــــــــــــــــك أبي فلســــــــــــــــــــت قريــــــــــــــــــــرة خــــــــــــــــــــذني

  بـــــــــــــــالعيش دونـــــــــــــــك فاســـــــــــــــتجب دعـــــــــــــــواتي    

   
  إليـــــــــــــــك فمـــــــــــــــا الـــــــــــــــوداع يـــــــــــــــروقني خـــــــــــــــذني

  أبتـــــــــــــــــــــــاه لا أقــــــــــــــــــــــــوى علــــــــــــــــــــــــى المأســــــــــــــــــــــــاة    

   
  اســــــــــــتجاب لهــــــــــــا الإمــــــــــــام وضــــــــــــمّها وقــــــــــــد

   اللمســــــــــــــــــــــاتبــــــــــــــــــــــين الحنايــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــاني    

   
  إليهــــــــــــــا الــــــــــــــرأس وهــــــــــــــي تشــــــــــــــمّه أخــــــــــــــذت

  وتكحــــــــــــــــــــــــــــــل الأنظــــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــالنظرات    

   
ـــــــــــــــــرأس الشـــــــــــــــــريف مروعـــــــــــــــــةً  وتخاطـــــــــــــــــب   ال

  والقلــــــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــــم الحرقــــــــــــــــــــــات    

   
  الصــــــــــــــــــغيرة والإمــــــــــــــــــام بحضــــــــــــــــــنها بكــــــــــــــــــت

  وعــــــــــــــــــلا النشــــــــــــــــــيج فهــــــــــــــــــيّج الصــــــــــــــــــرخات    

   
  علـــــــــى الـــــــــرأس المخضّـــــــــب بالـــــــــدما وغفـــــــــت

  مخنوقــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرات    

   
ا شـــــــــــــــــهيدة فقضـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــا ومصـــــــــــــــــا   حز

  بنـــــــــــــــت الســـــــــــــــنين الخمـــــــــــــــس كالومضـــــــــــــــات    

   
  لهــــــــــــا االله الخلــــــــــــود علــــــــــــى المــــــــــــدى وقضــــــــــــى

  بـــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــورى وبـــــــــــــــــــــــوارف الجنّـــــــــــــــــــــــات    

   
  الجمــــــــــــــــوع لترتــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن كــــــــــــــــوثر تــــــــــــــــأتي

  ثـــــــــــــــــــــــــرّ العطـــــــــــــــــــــــــاء مبـــــــــــــــــــــــــارك الثمـــــــــــــــــــــــــرات    

   
  تحمـــــــــــــــــــــل زمزمـــــــــــــــــــــاً في فكرهـــــــــــــــــــــا وتعـــــــــــــــــــــود

  وفؤادهـــــــــــــــــــــا يزكـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــجدات    

   
ـــــــــــا والشـــــــــــام   نعـــــــــــم الشـــــــــــام قـــــــــــد أنســـــــــــت 

  وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــوّقت للـــــــــــــــــــــــــــــــــيُمن والبركــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

   
  تعُلــــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــــام مكرمــــــــــــــــــــاً  وتعاهــــــــــــــــــــدت

  وتحوطــــــــــــــــــــــــــــــــه بالحــــــــــــــــــــــــــــــــبّ والــــــــــــــــــــــــــــــــدعوات    

   
  مــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــبة منبــــــــــــــــــــــــوذةٍ  وتــــــــــــــــــــــــبرّأت

ـــــــــــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــــــــــــود االله والآيـــــــــــــــــــــــــــــــات       خان

   
  فســــــــــــــــاداً في الــــــــــــــــبلاد وأظهــــــــــــــــرت عاثــــــــــــــــت

  فيهـــــــــــــــا الفـــــــــــــــواحش فعـــــــــــــــل شـــــــــــــــرّ طغـــــــــــــــاة    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــةً  إنّ    الملــــــــــــــــــــــــــــــوك إذا اســــــــــــــــــــــــــــــتباحوا أمُّ

  جعلــــــــــــــــــــــــوا أعــــــــــــــــــــــــزةّ أهلهــــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــــرات    

   
  فعـــــــــــــــال بـــــــــــــــني أمُيّـــــــــــــــة في الـــــــــــــــورى هـــــــــــــــذي

  مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد صـــــــــــــــخر عابـــــــــــــــد اللـــــــــــــــذّات    

   
ا حــــــــــــــــــــــــــتىّ    يقــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــدوره ســــــــــــــــــــــــــفيا

  ابــــــــــــــــــن الطليــــــــــــــــــق وصــــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــــدرات    

   
  يـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــين تحيــّـــــــــــــــتي فإليـــــــــــــــــك

  وعليــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــزني دائــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــبرات    

   
  : الأديب لبيب وجيه بيضون للدكتور

  آل طــــــــــــــه المصــــــــــــــطفى أهــــــــــــــل الكــــــــــــــرم يــــــــــــــا

ـــــــــــــــيس تنســـــــــــــــ       اه الأمُـــــــــــــــمحـــــــــــــــزتم فخـــــــــــــــاراً ل

   
  ســـــــــــــراج الحـــــــــــــقّ مـــــــــــــا بـــــــــــــين الـــــــــــــورى أنـــــــــــــتم

ــــــــــــــــــاج المعــــــــــــــــــالي أنــــــــــــــــــتم رمــــــــــــــــــز الشــــــــــــــــــيم       ت

   
  ســــــــــــــــــــيّما بنــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــين المجتـــــــــــــــــــــبى لا

ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلّ القمـــــــــــــــــم       تعلـــــــــــــــــو مآذ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهورة في جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ  وقبا

  تلُقـــــــــي الضـــــــــياء علــــــــــى البســـــــــيطة والشــــــــــمم    

   
  خربــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــعت تلــــــــــــــــــــوذ بزينــــــــــــــــــــب في

ــــــــــــــا وأضــــــــــــــناها الســــــــــــــقم       ولقــــــــــــــد أمــــــــــــــض 

   
  رأت رؤيــــــــــــــــــــــــــا أبيهــــــــــــــــــــــــــا كامــــــــــــــــــــــــــداً  المــــــــــــــــــــــــــ

  ضــــــــــــــــــجّت لرؤياهــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــن الألم    

   
ـــــــــــــــل : ســـــــــــــــافر مـــــــــــــــدّة طلبـــــــــــــــت   أباهـــــــــــــــا قي

  حـــــــــــــــــــــتىّ رأتـــــــــــــــــــــه قطيـــــــــــــــــــــع رأس كـــــــــــــــــــــالعلم    

   
  في حجــــــــــــــــــــــر تقبــــــــــــــــــــــل مبســــــــــــــــــــــماً  آوتــــــــــــــــــــــه

  منـــــــــــــــه ودمـــــــــــــــع العـــــــــــــــين يـــــــــــــــذرف كالـــــــــــــــديم    

   
  عليـــــــــــــه شـــــــــــــهقة فيهـــــــــــــا الأســـــــــــــى ســـــــــــــهقت

ـــــــــــــــا الله تشـــــــــــــــكو مـــــــــــــــن ظلـــــــــــــــم       راحـــــــــــــــت 

   
  ربيّ يمهـــــــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــاغي ولا ســـــــــــــــــــــــــبحان

  يهملـــــــــــه حاشـــــــــــا فهـــــــــــو عـــــــــــدل إن حكـــــــــــم    

   
  : عامر الحلو للسيّد

  بدمشــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــبرك يــــــــــــــــــا رقيــّــــــــــــــــة يُشــــــــــــــــــرق

  وبـــــــــــــــــــــــه عظـــــــــــــــــــــــات بالحقيقـــــــــــــــــــــــة تنطـــــــــــــــــــــــق    

   
  كنـــــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــيرة دولـــــــــــــــــــــــــة مغـــــــــــــــــــــــــرورةٍ 

  فعصـــــــــــــــــــــــــــفت فيمـــــــــــــــــــــــــــا زوروا أو لفّقـــــــــــــــــــــــــــوا    

   
ـــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــد النهايـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــبرة   وإذا 

  وإذا بقــــــــــــــــــــــــبرك فيــــــــــــــــــــــــه تزهــــــــــــــــــــــــو جلــــــــــــــــــــــــق    

   
  وإذا بمجـــــــــــــــــــــدك وهـــــــــــــــــــــو مجـــــــــــــــــــــد محمّــــــــــــــــــــــدٍ 

  يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــترق المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ويحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقزاهٍ و     

   
  تلـــــــــــــك الحقيقـــــــــــــة ســـــــــــــوف يبقـــــــــــــى نورهــــــــــــــا

  أبــــــــــــــــد الزمـــــــــــــــــان علــــــــــــــــى العـــــــــــــــــوالم يخفـــــــــــــــــق    

   
  ويظــــــــــــــلّ هــــــــــــــدي محمّــــــــــــــد طــــــــــــــول المــــــــــــــدى

  رغـــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــعاب وهولهـــــــــــــــــــــا يتعمّـــــــــــــــــــــق    

   
  والكــــــــــــــــــون يخضــــــــــــــــــع للرســــــــــــــــــالة خاشــــــــــــــــــعاً 

  ويــــــــــــــــــــــــدين فيهــــــــــــــــــــــــا غربـُـــــــــــــــــــــــه والمشــــــــــــــــــــــــرق    

   
  وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد رامـــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــربلا

  نحــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــين وفيضــــــــــــــــــــــه المتــــــــــــــــــــــدفّق    

   
  يظــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــرحك يــــــــــــــــا رقيـّـــــــــــــــة شــــــــــــــــامخاً و 

  بالطيّبــــــــــــــــــــــــــــــــات وبالمفــــــــــــــــــــــــــــــــاخر يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ     

   
ـــــــــــــــة بالشـــــــــــــــجى   ولقـــــــــــــــد ذكرتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا رقيّ

  لمـــــــــــــــا رُزئـــــــــــــــت وغـــــــــــــــاب عنـــــــــــــــك المشـــــــــــــــفق    

   
  لمـّــــــــــا غفـــــــــــت عينـــــــــــاك مـــــــــــن تعـــــــــــب الســـــــــــبا

ـــــــــــــــــــــــدك يحـــــــــــــــــــــــنّ ويُشـــــــــــــــــــــــفق       ورأيـــــــــــــــــــــــت وال

   
  ففزعــــــــــــــــــــــــت باكيــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــه بلوعــــــــــــــــــــــــةٍ 

  والقلــــــــــــــب مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــى يتحــــــــــــــرّق    

   
  ربــــــــــــةٍ وعــــــــــــلا النحيــــــــــــب علــــــــــــى الحســــــــــــين بخ

ــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــلّ المنطــــــــــــــــــق       نطــــــــــــــــــق البكــــــــــــــــــاء 

   
  وأتــــــــــوا بــــــــــرأس الســــــــــبط في غســــــــــق الــــــــــدجى

  فحضــــــــــــــــــــــنته والكــــــــــــــــــــــلّ فيــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــدقوا    

   
  ورقــــــــــــــــــــدت رقــــــــــــــــــــدتك الأخــــــــــــــــــــيرة جنبــــــــــــــــــــه

  ولقـــــــــــــــد رحلـــــــــــــــت وأنـــــــــــــــت نبـــــــــــــــع مغـــــــــــــــدق    

   



 ٢٧٥   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
  نبـــــــــــــــــــــــع الطفولـــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــبراءة والصـــــــــــــــــــــــبا

  نبـــــــــــــــــع يظـــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــدى يتـــــــــــــــــدفّق    

   
  نبـــــــــــــــــع التقـــــــــــــــــى نبـــــــــــــــــع الهدايـــــــــــــــــة والنهـــــــــــــــــى

  ل في الأكـــــــــــــــــــــارم معـــــــــــــــــــــرقنبـــــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــــي    

   
  ويظـــــــــــــــــــــلّ قـــــــــــــــــــــبرك يـــــــــــــــــــــا رقيّـــــــــــــــــــــة كعبـــــــــــــــــــــةً 

  للزائــــــــــــــــــــــــرين بــــــــــــــــــــــــه تطــــــــــــــــــــــــوف وتحــــــــــــــــــــــــدق    

   
 للعلامّة الحجّة السيّد حسين بحر العلوم :

  نفســــــــــــــي لزينــــــــــــــب وهــــــــــــــي ثكلــــــــــــــى لهــــــــــــــف

  يلتظـــــــــــــــــــــــــي قلبهـــــــــــــــــــــــــا دموعـــــــــــــــــــــــــاً وآهـــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــاً  كــــــــــــــــم ــــــــــــــــة الشــــــــــــــــام أحزان   رأت في خراب

  تســـــــــــــــــــــــــــيخ الجبـــــــــــــــــــــــــــالُ مـــــــــــــــــــــــــــن بلَواهـــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــوان وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأت ـــــــــــــــــــــــذلّ والهـــــــــــــــــ   الـــــــــــــ

ـــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــجاها       الأســـــــــــــــــر ، فــــــــــــــــــازداد حز

   
  مــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــضّ مــــــــــــــــــــــن ألم اليــُــــــــــــــــــــتم ورأت

  مصــــــــــــــــــــــاباً يعــــــــــــــــــــــزّ عــــــــــــــــــــــن أن يضــــــــــــــــــــــاهى    

   
  بنــــــــــــــــــــــــت أربــــــــــــــــــــــــع أو ثــــــــــــــــــــــــلاث طفلــــــــــــــــــــــــة

  يشـــــــــــــــهق العطـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــير شـــــــــــــــذاها    

   
  مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــؤاد أحمــــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــــري فلــــــــــــــــــــذة

  مـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــــــــاطم رياّهـــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  بنـــــــــــــت الحســــــــــــين لم تعـــــــــــــرف اليـــــــــــــتم هــــــــــــي

  ولم تـــــــــــــــــــــــــدر كيـــــــــــــــــــــــــف تنعـــــــــــــــــــــــــى أباهـــــــــــــــــــــــــا    

   
  ه وثـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــدحجـــــــــــــــــر  ألفـــــــــــــــــت

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــغوف إذ يرعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  تــــــــــــــــــــزل تســــــــــــــــــــأل الأرامــــــــــــــــــــل والأيتــــــــــــــــــــام لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، ولم تحصِّ

   
  عينهــــــــــــــــــــــا لتهجــــــــــــــــــــــع بلواهــــــــــــــــــــــا وغفــــــــــــــــــــــت

ا وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــاها     ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــ   وتنســــــــــــ

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــالكرى طيــــــــــــــــــــــــــــــوف حبــــــــــــــــــــــــــــــالي وإذا

  بالمآســـــــــــــــــــــــــــي وليتهـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــن تراهـــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــا رأت   الوالــــــــــــــــــــــــــــد العطــــــــــــــــــــــــــــوف بعينيهـــــ

ـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــذعورة مـــــــــــــــــــــــــن رؤاهـــــــــــــــــــــــــ       افهبّ

   
  تشــــــــــــــتكي لــــــــــــــه الــــــــــــــذلّ واليـُـــــــــــــتم وانــــــــــــــبرت

  فتـــــــــــــــــــــذوي القلـــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــكواها    

   
  مـــــــــــن غفـــــــــــوة الضـــــــــــيم تبكـــــــــــي واســـــــــــتفاقت

  وتنــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ولا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــــــــــــــــداها    

   
  أبي ، يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبي أرُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ــــــــــ الآن ـ فقـــــــــد كـــــــــان لي ظـــــــــلالاً وجاهـــــــــا    

   
  عواطـــــــــــــــف الثكــــــــــــــل بالحــــــــــــــــ فاستجاشــــــــــــــت

ــــــــــــ       زين ضــــــــــــجيجاً مــــــــــــن أرضــــــــــــها لســــــــــــماهاـ

   
  كــــــــــــــاء واستشــــــــــــــرت الآهـــــــــــــــاتالب وتعــــــــــــــالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَ في النفــــــــــــــــــــــــــــــــــوس جواهــــــــــــــــــــــــــــــــــا       والت

   
  الصــــــــــــــــــــــــــراخ نــــــــــــــــــــــــــوم يزيــــــــــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــــــــــتفزّ 

  وهـــــــــــــــــــــو في قصـــــــــــــــــــــره فأبـــــــــــــــــــــدى انتباهـــــــــــــــــــــا    

   
  : مـــــــــــــــاذا جـــــــــــــــرى لعائلـــــــــــــــة الأســـــــــــــــر قـــــــــــــــال

  ألم ينســـــــــــــــــــــــــــــــها الكـــــــــــــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــــــــــــجواها    
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ـــــــــــل ـــــــــــوم قي ـــــــــــت الحســـــــــــين في حلـــــــــــم الن   : بن

اهـــــــــــــــــــــــــا       رأتـــــــــــــــــــــــــه ، فاشـــــــــــــــــــــــــتطّ منهـــــــــــــــــــــــــا 

   
  تريـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــخص أبيهـــــــــــــــــــــــا فأفاقـــــــــــــــــــــــت

   تقتنـــــــــــــــــــــــــع بغـــــــــــــــــــــــــير مناهـــــــــــــــــــــــــافهـــــــــــــــــــــــــي لم    

   
  : ذا رأســــــــــــــــــــــه احملــــــــــــــــــــــوه إليهـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــال

  فعســــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــتعيض عنــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــاها    

   
  بــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــأهوت عليــــــــــــــــــــــــــــه فأتوهــــــــــــــــــــــــــــا

  بانعطـــــــــــــــــــــاف أضـــــــــــــــــــــاع منهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــداها    

   
  فوقـــــــــــــــــــــــــــــه تقبـــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــاه وانحنـــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــل فاهـــــــــــــــــــا       وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن عطفـــــــــــــــــــه يقبّ

   
  : يـــــــــــــــــــــــــــــــا أبي أيّ ســـــــــــــــــــــــــــــــيف وتناديـــــــــــــــــــــــــــــــه

  جــــــــــــــــــــذّ منــــــــــــــــــــك الأوداج حــــــــــــــــــــتىّ براهــــــــــــــــــــا    

   
  منـــــــــــــــــكأبي مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــراه خضّـــــــــــــــــب  يـــــــــــــــــا

  الشــــــــــــيب بالــــــــــــدم ، مــــــــــــن تــــــــــــرى أشــــــــــــقاها    

   
  أبي مـــــــــــــــــــن إلى الأرامـــــــــــــــــــل والأيتـــــــــــــــــــام يـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــــــــــــن يرعاهــــــــــــــــــــــــــــا       يعــــــــــــــــــــــــــــنى 

   
  أبي أيــــــــــــــــــن غبــــــــــــــــــت عنــّــــــــــــــــا ، فقــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــا

  ضــــــــــــاقت رحــــــــــــاب الصــــــــــــدور مــــــــــــن لؤاهــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــا   أبي عـــــــــــــــــــــــــــزّ أن نـــــــــــــــــــــــــــراك تـــــــــــــــــــــــــــرى ي

  الأيتـــــــــــام حســـــــــــى ، والعـــــــــــزّ فضـــــــــــل رداهـــــــــــا    

   
  ــــــــــــــــا العواطــــــــــــــــف حــــــــــــــــرّى واستجاشــــــــــــــــت

  مـــــــــــــن شـــــــــــــجى نجواهـــــــــــــايفجّـــــــــــــر الصـــــــــــــخر     

   
  ســـــــــــــــــــــرعان مـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــكانت علـــــــــــــــــــــى ثمّ 

  رأس أبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبثــّــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواها    

   
  بالمصـــــــــــــــــــــاب يضـــــــــــــــــــــرى فيبـــــــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــــــإذا

  جثــّــــــــــــــــــــــــــة بزّهــــــــــــــــــــــــــــا الحمــــــــــــــــــــــــــــام رواهــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  وانطــــــــــــــــــــوى وأجهــــــــــــــــــــش تــــــــــــــــــــأريخ حلــــــــــــــــــــم

ا تنعاهــــــــــــــــــــــــــــــــا      )١(وظلّــــــــــــــــــــــــــــــــت مأســــــــــــــــــــــــــــــــا
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يــّـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــبس   شــــــــــــــــــــــــــعّ في الشــــــــــــــــــــــــــآم 

  الثــــــــــــــــــــــــــرى رفــــــــــــــــــــــــــاة رقيــّــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــوم وارى     

   
  بنــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــين وابنــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــي

  فـــــــــــــــــــاح منهـــــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــولاء نـــــــــــــــــــدياّ    

   
  مــــــــــــــــن جــــــــــــــــدّها علــــــــــــــــي تســــــــــــــــامت هــــــــــــــــي

  في مقــــــــــــــــــــــــــــام يزهــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــه علويــّــــــــــــــــــــــــــا    

   
  يهفـــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــؤاد مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــجٍّ  راح

  عارفــــــــــــــــــــــــــــــاً حقّهــــــــــــــــــــــــــــــا محبّــــــــــــــــــــــــــــــاً تقيّــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  لتربـــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــام فخــــــــــــــــــــــــــــراً  فهنيئـــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــذاك الثري   علويــــــــــــــــــــــــــاً طال

   
  هــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــذاهاالطهــــــــــــــــــــر تزد تحضــــــــــــــــــــن

  فـــــــــــــــــــــــــــتعمّ الـــــــــــــــــــــــــــدهور عطـــــــــــــــــــــــــــراً زكيــّــــــــــــــــــــــــــاً     

   
__________________  

  وطبعت في ديوان الشاعر زورق الخيّال.) ٢٩٨( مقتل الحسين للسيّد محمّد تقي بحر العلوم) ١(



 ٢٧٧   ..................................... ................................    السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
ــــــــــــــــــــــدهر شــــــــــــــــــــــتموا   جــــــــــــــــــــــدّها الوصــــــــــــــــــــــي ل

  فغــــــــــــــــــــــــــــدا الفعــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــنهم مخزيــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  مـــــــــــــــــــنهم (يزيـــــــــــــــــــد) أيـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــوه أيـــــــــــــــــــن

  أيــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك القصــــــــــــــــور لم تــــــــــــــــك شــــــــــــــــيّا    

   
  أطاحـــــــــــــت تلـــــــــــــك الفعـــــــــــــال بـــــــــــــذكراه قـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــــداً مضـــــــــــــــــــــــى مطويـــــــــــــــــــــــا       وأفن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــة االله في الأرض وإذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الآل رحمــــــــــــ

ــــــــــــــــــــاب يهــــــــــــــــــــدي الصــــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــــوياّ       وب

   
  إبنــــــــــــة الطــــــــــــاهرين فيــــــــــــك استضــــــــــــاءت يــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا       هــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأرض بالســــــــــــــــــــــــــــــــناء زهيّ

   
  بخربـــــــــــــــــــــــــــــــــة كالأســـــــــــــــــــــــــــــــــارى وضـــــــــــــــــــــــــــــــــعوك

  واستضــــــــــــــــــــــــــــــاموا مقامــــــــــــــــــــــــــــــك المرضــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

   
  الســـــــــــــــــــجاد في لوعـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــزن وعلـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــــــــاء بكيّ   ومـــــــــــــــــــــــــــن حول

   
  يراعــــــــــــــــــــــــــــــــوا كرامــــــــــــــــــــــــــــــــةً لرســــــــــــــــــــــــــــــــول االله لم

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولم يراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

   
  يـــــــــــــــــــــوم بيـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــدرٍ أفاضـــــــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــــــو

  فيــــــــــــــــه حقــــــــــــــــداً لــــــــــــــــدى النفــــــــــــــــوس غويـّـــــــــــــــا    

   
  حقــــــــــــــداً قــــــــــــــديماً علــــــــــــــى الإســــــــــــــلام ورثــــــــــــــوه

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفوا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

   
  الإســــــــــــــــــــلام أوتــــــــــــــــــــرهم كفــــــــــــــــــــراً  فبســــــــــــــــــــيف

  بـــــــــــــــــــــــــــــــأمر مـــــــــــــــــــــــــــــــن الاثلـــــــــــــــــــــــــــــــه جليّـــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــآخرة االله ترواهافاشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــا البقـــــــــــــــــــــــــــــاء الهنيـّــــــــــــــــــــــــــــا       وضـــــــــــــــــــــــــــــنّوا 

   
  ضـــــــــــــــــــــــــــاعت دنيـــــــــــــــــــــــــــاهم في ســـــــــــــــــــــــــــراب ثمّ 

ـــــــــــــــــــــــــا       ثمّ ضـــــــــــــــــــــــــاعوا فمـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــرى حربيّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين تحـــــــــــــــــــــــــــــــــدّث وإذا   بابن

  يــــــــــــــــــــــــــوم وافــــــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــــــرحها مبنيــّــــــــــــــــــــــــا    

   
  ابنـــــــــــة الأكـــــــــــرمين يـــــــــــا صـــــــــــرخة الحـــــــــــقّ  يـــــــــــا

  تعالــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــــــــــان دويــّــــــــــــــــــــــــا    

   
  المرتضـــــــــــــــــــى ونفـــــــــــــــــــس حســـــــــــــــــــين مهجـــــــــــــــــــة

  في الطفـــــــــــوف المفــــــــــــاوز طيــّــــــــــا مَـــــــــــن هــــــــــــوى    

   
ــــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــــي تنــــــــــــــــــــــاجي فــــــــــــــــــــــرأت   في المن

  لأبيهــــــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــــــين قلبــــــــــــــــــــــــــاً حفيــّــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــدعو فأفاقـــــــــــــــــــت   مـــــــــــــــــــذعورة القلـــــــــــــــــــب ت

  عمّـــــــــــــــــــــــتي شمـــــــــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــدي المرضـــــــــــــــــــــــيّا    

   
  البكــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن شــــــــــــــــدّة الحــــــــــــــــزن وتعــــــــــــــــالى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدعيّا       وراح الصـــــــــــــــــــــــــــــــــدى يهـــــــــــــــــــــــــــــــــزّ ال

   
ـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــوم ذاك رأس أبيهـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــال   ي

  قــــــــــــــــــــــــــــــدّموه لهــــــــــــــــــــــــــــــا لتســــــــــــــــــــــــــــــلو مليّــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعانق ـــــــــــــــــــزال تناغيــــــــــ   ولا تـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــه الأبويـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنانـــــــــــــ

   
  لنــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدك الحمــــــــــــــــــا ياحمانــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن

  ورجانــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــــــدنا الحميــّــــــــــــــــــــــــا    
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  فاضــــــــــــــــت وفارقــــــــــــــــت روحهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدنيا ثمّ 

  وعــــــــــــــــــــــــاد المصــــــــــــــــــــــــاب خطبــــــــــــــــــــــــاً جليــّــــــــــــــــــــــا    

   
  يــــــــــــــــــــا طفلــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــين ونــــــــــــــــــــوراً  إيــــــــــــــــــــه

  شـــــــــــــــــــــــــعّ في هـــــــــــــــــــــــــذه الربـــــــــــــــــــــــــوع مضـــــــــــــــــــــــــيّا    

   
ــــــــــــــــــــــــا في   مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهّ االله فيهــــــــــــــ

  طـــــــــــــــــــــــف بكـــــــــــــــــــــــرة وعشـــــــــــــــــــــــيّايبعـــــــــــــــــــــــث الل    

   
  لمرقـــــــــــــــــــــــــد الطهـــــــــــــــــــــــــر يعلـــــــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــــــريح

ــــــــــــــــــــــــــــــا       شــــــــــــــــــــــــــــــرفاً قبرهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــدا ذهبي

   
  صـــــــــــــــــــــــــرخة يضـــــــــــــــــــــــــجّ بيانـــــــــــــــــــــــــاً  فغـــــــــــــــــــــــــدى

  تعلـــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــقّ كالنســـــــــــــــــــــــــاء جليـّــــــــــــــــــــــــا    

   
  مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ لآل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

  ينشــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــدهر فضــــــــــــــــــــــــلها النبويـّـــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــروش بغــــــــــــــــــــــــاة فانحنــــــــــــــــــــــــت   دو

  وغــــــــــــــــــــــــــدا الــــــــــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــــــــــنهم منســــــــــــــــــــــــــيّا    

   
  بالأســـــــــــــــــــــير يكتســـــــــــــــــــــح الظلـــــــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــــــإذا

ــــــــــــــــــــــــــــ       ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارة المغشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّايجلـــــــــــــــ

   
  آل أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  زاحمــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــدهر واستضــــــــــــــــــــافوا الثريـّـــــــــــــــــــا    

   
  صــــــــــــــــــــــــــلاة دون الصــــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــــيهم لا

  وكفــــــــــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــــــــــذاك فخــــــــــــــــــــــــــراً عليّــــــــــــــــــــــــــا    

   
  دينـــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــزّهم االله تلـــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــا أخُرويـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاهم الرضــــــــــــ   ولقّــــــــــــــــــــ

   
  مـــــــــــــــــــــــروان كـــــــــــــــــــــــم بنيـــــــــــــــــــــــتم عروشـــــــــــــــــــــــاً  آل

  وملكـــــــــــــــــــــــتم دنيـــــــــــــــــــــــا وحكمـــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــهيّا    

   
  ور إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــاإنّ الأمُـــــــــــــــــــــــــــــــــ وحلمـــــــــــــــــــــــــــــــــتم

  حزتموهـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــد فزتمـــــــــــــــــــــــــــوا دنيويـّــــــــــــــــــــــــــا    

   
  بنيـــــــــــــتم عهـــــــــــــداً بظلـــــــــــــم أوُلى الأمـــــــــــــر قـــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــدى مفنيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ولكنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اغتــــــــــــــــ

   
  كلـّــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــقّ بغـــــــــــــــــي  جكـــــــــــــــــم

  وانحــــــــــــــــــــراف جــــــــــــــــــــاز الصــــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــــوياّ    

   
  يـــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه ونســـــــــــــــــيتم

ــــــــــــــــــــــليّا     ــــــــــــــــــــــــالمين صـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذاب للظـــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــ

   
  خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّعوها

  يّاطلقـــــــــــــــــــــاء لم تحـــــــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــــــن ذاك شـــــــــــــــــــــ    

   
ـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا   دهـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــيكم ولكنّ

  ولـــــــــــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــتقمتم مليّـــــــــــــــــــــــــــا    

   
  كســـــــــــــــبتم دنيـــــــــــــــا وعشـــــــــــــــتم هواهـــــــــــــــا  قـــــــــــــــد

  حيــــــــــــــــــــــــث أغضــــــــــــــــــــــــبتم الإلــــــــــــــــــــــــه العليــّــــــــــــــــــــــا    

   
  أتــــــــــــــــتكم عواقــــــــــــــــب الســــــــــــــــوء فيهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــتم منهـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــلالاً وغيـّــــــــــــــــا       قـــــــــــــــــد جني

   
  بجنــــــــــــــــــــبكم ترقــــــــــــــــــــد الأبــــــــــــــــــــرار فانظروهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياّ       تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو بعزّهـــــــــــــــــــــ

   
  لبارع الأخ سلما آل طعمة :القدير والشاعر ا للكاتب

  إكليــــــــــــــل مــــــــــــــن الزهــــــــــــــر مــــــــــــــورق ضــــــــــــــريحك

  بــــــــــه العشــــــــــق مــــــــــن كــــــــــلّ الجوانــــــــــب محــــــــــدّق    

   



 ٢٧٩   ..................................... ................................    في شعر الشعراءالسيّدة رقيّة 

 
ـــــــــــــــــــــــبط حولـــــــــــــــــــــــه ملائكـــــــــــــــــــــــة   الـــــــــــــــــــــــرحمن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     ــــــــــــــــــــــــــه وتحلّ   تســــــــــــــــــــــــــــــــــــبّح في أرجائــــــــــ

   
ـــــــــــــــربى متضـــــــــــــــوّعاً  شممـــــــــــــــت   بـــــــــــــــه عطـــــــــــــــر ال

  كــــــــــأنّ الصــــــــــبا مــــــــــن روضــــــــــه الخلــــــــــد يعبــــــــــق    

   
  غــــــــــــــدا الملهــــــــــــــوف مخــــــــــــــتلج الــــــــــــــرؤى إليــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــدمع الهتــــــــــــــــــــــ       ون ترقــــــــــــــــــــــرقوعينــــــــــــــــــــــاه بال

   
  ســـــــــــــبط المصـــــــــــــطفى مـــــــــــــا أجلّهـــــــــــــا كريمـــــــــــــة

  لهــــــــــــــــا ينحــــــــــــــــني المجــــــــــــــــد الأثيــــــــــــــــل ويخفـــــــــــــــــق    

   
  طابـــــــــــــــــت كحســـــــــــــــــن خصـــــــــــــــــالها أرومتهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــديها غـــــــــــــــدا العـــــــــــــــاني يحـــــــــــــــبّ ويومـــــــــــــــق       ل

   
  ذروة العــــــــــــــــــــــزّ انتمــــــــــــــــــــــت وتســــــــــــــــــــــابقت إلى

ــــــــــــــأنّ فضــــــــــــــل مطــــــــــــــوّق       ومــــــــــــــن راحتيهــــــــــــــا ب

   
  البـــــــــــــــــــــــاري بكـــــــــــــــــــــــلّ فضـــــــــــــــــــــــيلة وأيــّـــــــــــــــــــــدها

  وخــــــــــــــــير محــــــــــــــــلاّ بــــــــــــــــالعلى وهــــــــــــــــو يغــــــــــــــــدق    

   
  الــــــدجى ينشــــــقّ عــــــن ســــــحر وجههــــــا أنّ كــــــ

  كمـــــــــــــــا يطلـــــــــــــــع البـــــــــــــــدر المنـــــــــــــــير ويشـــــــــــــــرق    

   
ـــــــــــــي   علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا كشـــــــــــــمس منـــــــــــــيرة أطلّ

  لهـــــــــــــــــــــــا بقلـــــــــــــــــــــــوب المخلصـــــــــــــــــــــــين تعلــّـــــــــــــــــــــق    

   
  فهـــــــــــــذا الكـــــــــــــون يشـــــــــــــدو صـــــــــــــبابة أطلّـــــــــــــي

  لمجـــــــــــــــــــــدك مهتاجـــــــــــــــــــــاً ويهفـــــــــــــــــــــو ويرمـــــــــــــــــــــق    

   
ــــــــــــــــــــــوحي ــــــــــــــــــــــا وب ــــــــــــــــــــــات الجــــــــــــــــــــــلال فإننّ   بآي

  عطاشـــــــــــــــــــــى إلى بحـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــنى يتـــــــــــــــــــــدفّق    

   
  س يحلــــــــــــــــــو أوارهــــــــــــــــــافي الــــــــــــــــــنف فياجــــــــــــــــــذوة

  وكــــــــــــــــــــــــــلّ محــــــــــــــــــــــــــبّ نحوهــــــــــــــــــــــــــا يتشــــــــــــــــــــــــــوّق    

   
  قبســـــــــــــاً مـــــــــــــن نـــــــــــــور أحمـــــــــــــد يزدهـــــــــــــي ويـــــــــــــا

ـــــــــــــــف يطـــــــــــــــرق     ـــــــــــــــال عـــــــــــــــبر طي   بطيـــــــــــــــب فعّ

   
  علـــــــــــى حـــــــــــبّ الحســـــــــــين وفضـــــــــــله نشـــــــــــأت

  وحـــــــــــزت مـــــــــــن الجــــــــــــاه الـــــــــــذي لا يصــــــــــــدّق    

   
  أهــــــــــــــــــــــــل للخلــــــــــــــــــــــــود وشــــــــــــــــــــــــأوه وإنـّـــــــــــــــــــــــك

  فــــــــــــــــذاك هــــــــــــــــو المجــــــــــــــــد العظــــــــــــــــيم الموفــّــــــــــــــق    

   
ـــــــــــك   هـــــــــــذا ســـــــــــاكن القلـــــــــــب والحشـــــــــــا وحبّ

  منــــــــــــــــــــــــاراً للهـــــــــــــــــــــــدى يتــــــــــــــــــــــــألّقســـــــــــــــــــــــيبقى     

   
  قـــــــــــــــــــدس تمـــــــــــــــــــلأ الأرض رحمـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــعائر

  مـــــــــــــــدى العمـــــــــــــــر تزهـــــــــــــــر للبرايـــــــــــــــا وتـــــــــــــــبرق    

   
ـــــــــــــــــــــاس ملجـــــــــــــــــــــأً  وأيّ    مـــــــــــــــــــــزار صـــــــــــــــــــــار للن

  إليــــــــــه التجــــــــــى الراجــــــــــي وفــــــــــاض التصــــــــــدّق    

   
  أرض الشـــــــــــــــــــــام ألـــــــــــــــــــــف تحيّـــــــــــــــــــــة يتيمـــــــــــــــــــــة

  إليـــــــــــــــــــــــــك وقلـــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــالمودّة ينطـــــــــــــــــــــــــق    

   



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................    ٢٨٠

 

  المؤلّف ترجمة

  
  ) :دام توفيقه( ترجمة المؤلّف في »مشاهير الخلخال«:  في كتاب قال
نجل ،  حجّة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ علي رباّني الخلخالي نزيل قم المقدّسة هو

  الحاج علي رحمه االله.
وذلــك ،  في أُســرة متدينّــة وملتزمــة عــام ألــف وثلاثمائــة وســتّ وســتّين هجــري قمــري ولــد

  إحدى قرى الخلخال. »كرين«:  في قرية
ثمّ انتمــى إلى المدرســة ،  الكريم وختمه في ثلاثة أشهر وهو ابــن ســت ســنينالقرآن  تعلّم

الابتدائيـــة وهـــو ابـــن ســـبع ســـنين وبقـــي يرتقـــي فيهـــا مـــن الصـــفّ إلى آخـــر بنجـــاح حـــتىّ أكمـــل 
  الابتدائية مظفّراً فائزاً.

فضـــلاً عــــن حبــّــه ،  أنـّــه علــــى أثـــر ترغيــــب والديــــه وحثّهمـــا لــــه علـــى الدراســــة الدينيــــة ثمّ 
وبقــي فيهــا عامــاً واحــداً ثمّ عــاد بعــدها إلى ،  بالدروس الحوزوية هــاجر إلى قــم المقدّســةوعلاقته 

  .»يكتائي« خلخال واشتغل بالمقدّسات في المدرسة العلمية الجعفرية وتتلمذ عند آية االله
وقفـــل بعـــدها راجعـــاً إلى قـــم ،  مضـــي عـــامين علـــى ذلـــك أكمـــل درس المقـــدّمات وبعـــد

الشــــيخ « ودرس الرســــائل عنــــد آيــــة االله،  ة الــــدروس الحوزويــــة فيهــــاواشــــتغل بمواصــــل،  المقدّســــة
الشــيخ شــهاب الــدين « وكذلك قسماً من كتاب المكاسب عند آية االله »مصطفى الاعتمادي

الشــيخ أبــو طالــب « آخــرين مــن مثــل آيــة االله ســاتذةوأكمــل بحــث الســطوح عنــد أ »الاشــراقي
الشـــــيخ جعفـــــر « وآيـــــة االله »دي القمّـــــيالســـــيّد مهـــــدي اللاجـــــور « وآيـــــة االله »تجليـــــل التبريـــــزي

  وغيرهم من العلماء الأعلام ثمّ اشترك في دروس بحث »السبحاني
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الســيّد المرعشــي « وآيــة االله العظمــى »الســيّد الگلباگــاني« وحضر درس آية االله العظمــى الخارج
د الســــيّد محمّــــ« وآيــــة االله العظمــــى »الســــيّد محمّــــد الشــــاهرودي« وآيــــة االله العظمــــى »النجفــــي
  وغيرهم من المراجع العظام. »السيّد محمّد الحسيني الشيرازي« وآية االله العظمى »الروحاني

  الاجتماعي نشاطه
وإنمّــا كــان إلى جانــب ،  يكتف الشيخ رباّني الخلخــالي بمواصــلة دروســه الحوزويــة فقــط لم
،  ل محلّتــــهوأقربائــــه وأهــــ،  يلُقــــي مــــا تلقّــــاه مــــن العلــــوم الدينيــــة علــــى زملائــــه وأصــــدقائه،  ذلــــك

ويشــجّعهم علــى الاشــتراك في الثــورة الإســلامية الــتي انــدلعت في ايــران بقيــادة العلمــاء الأعــلام 
وعلـــى أثـــر نشـــاطاته تلـــك اعتقـــل ذات مـــرةّ هـــو وجماعـــة مـــن طـــلاّب العلـــوم ،  لعظـــاموالمراجـــع ا

 في »يكتـــائي« فســـعى آيـــة االله،  الدينيـــة مـــن طـــرف مديريـــة الشـــرطة العامّـــة في مدينـــة خلخـــال
  إطلاق سراحهم حتىّ وفّق إلى ذلك.

:  إنــّه اعتقــل مــرةّ أُخــرى مــن قبــل ســلطات الشــاه المقبــور علــى أثــر كتــاب كتبــه باســم ثمّ 
 وســعى هــذه المــرةّ لإطــلاق ســراحة آيــة االله »والربا في نظر الإســلام،  والقمار،  مفاسد الخمر«
تىّ أمـــرت بـــإطلاق واســـتطاع مـــن التـــأثير علـــى ســـلطات الشـــاه حـــ »الشـــيخ حســـين اللنكـــراني«

  سراحه.
مــدّة إقامــة الشــيخ الخلخــالي في مدينــة ثم المقدّســة قــام بــرحلات تبليغيــة إلى مختلــف  وفي
  وغيرها.،  ولواسانات،  وكرج،  همدان:  ومن جملتها،  بلاد ايران

  العلمي نشاطه
،  ةوتصــاينف أنيقــة وجميلــ،  وقدّم للمكتبة كتباً قيّمة،  الشيخ بالتأليف والتصنيف اهتمّ 

وقــد ،  وهــي باللغــة الفارســية،  وقــد رأت الكثــير مــن تأليفاتــه عــالم النــور وخرجــت إلى الأســواق
وإليـــك نمــاذج مـــن ،  تــرجم بعضــها إلى اللغـــة الأُرديــة والعربيــة وغـــير ذلــك مـــن اللغــات الأُخــرى

  : بوعةالكتب المط
  ويقع كتاب في جزئين ضخمين يحتويان »شهداء رجال الدين الشيعة«ـ  ١
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  الذين استشهدوا في القرن الأخير.،  ترجمة أربعمائة عالم من رجال الدينعلى 
ويقــع في جــزء واحــد يضــمّ بــين  »الشــعائر الحســينية في نظــر مراجــع الــدين الشــيعة«ـ  ٢

  دفتّيه فتاوى المراجع العظام حول الشعائر الحسينية. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأرُدية.
  .»لامالمرأة في نظر الإس«ـ  ٣
  .»الخيانة من منظار الإسلام«ـ  ٤
  .»مفاسد الخمر والميسر والربا في الإسلام«ـ  ٥
ويحتــوي علــى حيــاة الإمــام الحســين عليــه  »وجــه الإمــام الحســين عليــه الســلام المنــير«ـ  ٦

  السلام من الولادة حتىّ الشهادة.
ســبعة عشــر  ويقــع هــذا الكتــاب في »وجــه العبّــاس بــن علــي قمــر بــني هاشــم المنــير«ـ  ٧

 ويرجــو المؤلــّف،  والبــاقي علــى طاولــة التــأليف والطبــع،  طبــع منــه ثلاثــة أجــزاء،  جــزءاً ضــخماً 
حــول حيــاة حامــل ،  أشبه شيء بدائرة معارف تأريخية،  أن تكون هذه الموسوعة) دام توفيقه(

بـــه  ويأمـــل أن ينتفـــع،  أبي الفضـــل العبّـــاس عليـــه الســـلام،  وبطـــل يـــوم عاشـــوراء،  لـــواء كـــربلاء
  والشيعة والموالون.،  والكتّاب والمحقّقون،  الفضلاء والعلماء

وقد حــوت الأجــزاء الثلاثــة المطبوعــة مــن هــذه الموســوعة علــى شــطر كبــير مــن حيــاة  هذا
أبي الفضــل العبــّاس عليــه الســلام وعلــى أكثــر مــن ســبع مائــة معجــزة صــدرت منــه عليــه الســلام 

ضاً على ذكــر مــا يــرتبط بــأبي الفضــل العبــّاس عليــه كما وتحتوي أي،   وظهرت من روضته المباركة
ومــا ،  ومــدارس علــوم دينيــة،  ومستوصــفات،  وســقايات،  مقامــاتو ،  السلام من حسينيات

ويحتوي كذلك على ذكر أولاد أبي الفضل العبّاس عليــه ،  أشبه ذلك من مؤسّسات اجتماعية
م م و ،  السلام وذكر تأريخهم ونبذة من حيا وعرض صور جميلــة مــن ،  مراقدهموتعيين مزارا

م المقدّسة.   روضا
،  والمـــــدّاحين والـــــذاكرين،  وأئمـــــة الجماعـــــة والخطبـــــاء،  جميـــــع العلمـــــاء والفقهـــــاء فـــــإلى

  ، نوجّه خطابنا هذا،  وكلّ المحبّين والموالين،  وأصحاب المجالس والمواكب أجمعين
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ديهم مــن كرامــات ومعجــزات تخــصّ مــنهم التعــاون معنــا في إخبارنــا ومراســلتنا بكــلّ مــا لــ ونأمــل
ومســــلمين وغــــير ،  أبــــا الفضــــل العبــّــاس عليــــه الســــلام وتــــرتبط بعمــــوم النــــاس مــــن شــــيعة وســــنّة

  كي ندرجها في الأجزاء الباقية إن شاء االله تعالى ولكم منّا جزيل الشكر والثناء.،   مسلمين
  الناشر
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